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العراق: «ا�طار التنسيقي» 
لتطويق «التنصت» و«سرقة القرن»

واشنطن تتهم موسكو بالتدخل 
في انتخاباتها الرئاسية

التنسيقي»  «الإطــــار  تحالف  يسعى 
ــنـــصـــت» و«ســـرقـــة  ــتـ ــتــــي «الـ لــتــطــويــق أزمــ

القرن» في العراق.
«الشرق  لـ سياسية،  مــصــادر  وقــالــت 
الأوســـــــــط» إن «الـــتـــحـــالـــف الـــحـــاكـــم بـــات 
الملفين،  النظام بسبب  انهيار  يخشى من 
ــتـــي ســاقــهــا  لا ســيــمــا بـــعـــد الاتــــهــــامــــات الـ

رئيس هيئة النزاهة ضد القضاء».
واجـــتـــمـــع «الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي» فــي 
بــغــداد بــحــضــور رئــيــس الــحــكــومــة محمد 
ــا إلـــى «محاسبة  شــيــاع الـــســـودانـــي، ودعــ
المقصرين في جميع الملفات»، وشدد على 
«دعم تحقيقات القضاء». وقال بيان صدر 

التنسيقي  الإطـــــار  «إن  الاجـــتـــمـــاع:  عــقــب 
ــن الــــســــودانــــي،  ــ اســـتـــمـــع إلــــــى مـــلـــخـــص مـ
أكد  حــول خروقات بعض موظفيه». كما 
دعـــم «جــهــود الــحــكــومــة المــبــذولــة لتنفيذ 
بــرنــامــجــهــا لـــخـــدمـــة المـــواطـــنـــين وتــنــفــيــذ 

المشاريع التي تنهض بالواقع العراقي».
بـــدوره، قــال رئيس الـــوزراء الأسبق، 
القضاء  «الــتــجــاوز على  إن  المالكي  نــوري 
 يــمــثــل بــــدايــــة خـــطـــيـــرة لـــتـــداعـــيـــات أخــطــر 
تستهدف  الــتــي  الإرهــابــيــة  العمليات  مــن 

 النظام».
من جهته، دعا زعيم «تيار الحكمة»، 
عمار الحكيم، إلى إجراء «محكمة القرن» 

لمقاضاة «سرقة القرن». 
(تفاصيل ص٣)

جو  الأميركي  الرئيس  إدارة  اتهمت 
بايدن، موسكو بالتدخل في الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــتــي تــجــري بــعــد شــهــريــن في 
ــن الــرئــيــس  ــات المـــتـــحـــدة، طــالــبــة مـ الــــولايــ
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين عـــدم التحدث 
عــن الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة بــعــدمــا أعلن 
أمـــس (الــخــمــيــس) أنـــه «يـــدعـــم» المــرشــحــة 
ــيــــس كـــامـــالا  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نـــائـــبـــة الــــرئــ
ــهــــوري  ــمــ هــــــاريــــــس ضــــــد خـــصـــمـــهـــا الــــجــ

الرئيس السابق دونالد ترمب.
الأمــيــركــيــة  ــعــــدل  الــ وزارة  ــهــــت  ووجــ
موظفي  مــن  اثنين  اتهامات جنائية ضــد 
محطة «آر تي» الروسية المملوكة للدولة 

بـــــدعـــــوى نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات مـــضـــلـــلـــة عــن 
الانتخابات الأميركية. 

اتـــخـــاذ  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــلـــنـــت  وأعـ
إجراءات واسعة النطاق لتعطيل التهديد 

الروسي وفضحه.
ــذي قـــــال إن  ــ ــ وبـــعـــيـــد كـــــلام بــــوتــــين الـ
الــرئــيــس بـــايـــدن «أوصـــــى نــاخــبــيــه بــدعــم 
ــاً»، قـــال  ــذا ســـنـــدعـــمـــهـــا أيـــــضـــ ــ ــــس. لــ ــاريـ ــ هـ
مــنــســق الاتــــصــــالات الاســتــراتــيــجــيــة لــدى 
البيت الأبيض  القومي في  مجلس الأمــن 
بوتين  السيد  على  «يتعين  كيربي:  جــون 
انتخاباتنا،  عــن  الحديث  عــن  يتوقف  أن 
نقطة على السطر. ينبغي له ألا يفضل أي 

شخص بطريقة أو بأخرى».
 (تفاصيل ص١١)

بغداد: فاضل النشمي واشنطن: علي بردى
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السعودية وألمانيا تبحثان جهود وقف الحرب... ومصر تصعّد لهجتها ضد إسرائيل

قال لـ                                 إنه يحب »الجريش« ويقرأ حالياً سيرة الملك عبد العزيز

غزة تترقب مقترحاً أميركياً لـ«هدنة معدّلة»

السفير ا£ميركي في السعودية: أسعى ¡ستكشاف كل زاوية في المملكة

المــقــتــرح الجديد  يترقب ســكــان غــزة 
لوقف إطلاق النار في القطاع الذي أعلنت 
أن  ويفترض  عليه،  تعمل  أنها  واشنطن 

تكشف تفاصيله الأسبوع المقبل.
المعدّلة»  «الــهــدنــة  مقترح  ويتضمن 
عرقلت  التي  الرئيسية  للخلافات  حلولاً 
المـــفـــاوضـــات، إذ يــعــمــل فــريــق الــتــفــاوض 
ــريـــين  ــاء المـــصـ ــ ــطـ ــ ــــوسـ الأمـــــيـــــركـــــي، مـــــع الـ
والــقــطــريــين لــلــتــوصــل إلــــى تـــوافـــق حــول 
قضيتين أساسيتين هما ممر فيلادلفيا، 

وتبادل الرهائن. 
 وكـــشـــف مـــســـؤول أمـــيـــركـــي، عـــن أن 
الــوســطــاء اتــفــقــوا عــلــى ٩٠ فــي المــائــة من 

المقترح الجديد. 
لـــكـــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامين نتنياهو، نفى في لقاء مع شبكة 
«فوكس نيوز» الاقتراب من التوصل إلى 
اتــفــاق، واصــفــاً النبأ بــأنــه «مــجــرد روايــة 
كاذبة»، فيما رفض جون كيربي منسق 
الأمـــن الــقــومــي بالبيت الأبــيــض الــدخــول 
فــي جــدال علني حــول قــرب التوصل إلى 

اتفاق.  
ــر فــيــصــل  ــيــ فــــي الأثـــــنـــــاء، بـــحـــث الأمــ
بــن فــرحــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، 
مـــع نــظــيــرتــه الألمـــانـــيـــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك، 
فــي الــريــاض، جــهــود وقــف الــحــرب، فيما 
صــعّــدت مــصــر لهجتها تــجــاه إســرائــيــل 
فــي قضية الــســيــطــرة عــلــى «فــيــلادلــفــيــا». 
ومــــن جــانــبــه، قــــال كــيــربــي إن أجـــــزاء من  
«فيلادلفيا» ليست مناطق كثافة سكانية 

ولا تتطلب انسحاباً إسرائيلياً منها. 
(تفاصيل ٤ و٥)

ــيـــركـــي لــدى  أفـــــاد الــســفــيــر الأمـ
الــســعــوديــة، مــايــكــل راتـــنـــي، بأنه 
المملكة  استكشاف  إلــى  يسعى 
بــشــكــل أعـــمـــق، والـــتّـــعـــرف على 
ــي  ــتــ ــا وثـــــقـــــافـــــتـــــه الــ ــهــ ــبــ ــعــ شــ
وصــــفــــهــــا بـــأنـــهـــا 
«فــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــدة 

ومميزة». 
وقــــــــــال 
راتــــــــنــــــــي، 

في حديث أجرته معه «الــشــرق الأوســـط» في مقر إقامته 
بــالــريــاض، إن الــســعــوديــين هــم «أكــثــر الــشــعــوب ودّيـــة من 
بين جميع الشعوب التي تعاملت معها». وأضــاف: «لقد 
سنحت لي الفرصة لاستكشاف كثير من مناطق المملكة، 

وأدهشني التّنوع الكبير الذي يتمتع به هذا البلد».
ومنذ تعيينه قبل نحو سنة و٣ أشهر، جال السفير 
في كثير من المدن والمناطق السعودية. وعن هذه التجربة، 
أنــحــاء هذا  فــي جميع  السفر  بامتياز  «لــقــد حظيت  قـــال: 
الـــبـــلـــد، ولــــــديّ خــطــط لاســتــكــشــاف كـــل زاويــــــة مـــن زوايــــا 
المملكة، لقد زرت جازان، وأبها، والمدينة المنورة، والعلا، 
والهفوف، كما زرت الظهران وجدة، وتوجهت مؤخراً إلى 

الشمال، وأخطط لزيارة نيوم في وقت قريب».

وتــــحــــدث راتــــنــــي عــــن إعـــجـــابـــه بــطــبــق «الـــجـــريـــش» 
الناس  يسألني  ما  «دائماً  قائلاً:  السعودية،  في  الشهير 
عــن ذلـــك، وأشــعــر وكــأنــنــي أخــاطــر بــالإجــابــة، لكنني حقاً 
أحـــب الــجــريــش، أعــلــم أنـــه لــيــس شــيــئــاً يــتــذوقــه كــثــيــر من 

الأميركيين».
ولــــدى ســـؤالـــه عـــن الــكــتــب الــتــي يــقــرأهــا حــالــيــاً، قــال 
هــدي إليه يتناول سيرة 

ُ
ح حالياً كتاباً أ

ّ
راتني إنه يتصف

الملك عبد العزيز، بالإضافة إلى رواية عن سوريا. وتابع: 
«أميل إلى قراءة نحو ٣ كتب في الوقت نفسه. أقرأ لأتعلم 
أقــرأ للترويح  الــذي أعيش فيه، وأحياناً  مزيداً عن المكان 

عن نفسي وللتفكير في شيء مختلف تماماً». 
(تفاصيل ص٢٢)

واشنطن: هبة القدسي
الرياض – القاهرة: «الشرق ا£وسط»
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السنة السابعة والأربعون
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القضاء اللبناني يواجه س®مة ا¡ثنين المقبل
ــانـــي الـــحـــاكـــم  ــنـ ــبـ ــلـ ــاء الـ ــقــــضــ ــه الــ ــ ــواجـ ــ يـ
ريــاض سلامة،  المــركــزي،  للمصرف  السابق 
الاثــنــين المــقــبــل، بــعــد ادعــــاء الــنــيــابــة الــعــامــة 
المالية ضــدّه بجرائم «اخــتــلاس أمــوال عامة 
المــشــروع»،  الأمــــوال والإثــــراء غير  وتبييض 
إذ قرر استجوابه مطلع الأسبوع المقبل في 
، مــع اســتــمــرار تــوقــيــفــه عــلــى ذمــة 

ّ
هـــذا المـــلـــف
التحقيق.

«الـــــشـــــرق  ــــي لــــــ ــائـ ــ ــــضـ ــدر قـ ــ ــــصــ وأكـــــــــــد مــ

الأوســــــط» أن «اســـتـــجـــواب الــحــاكــم الــســابــق 
 

ّ
لمصرف لبنان، رياض سلامة، في هذا الملف
قد يستغرق أكثر من جلسة، وربما يستعين 
بعض  لاستيضاح  ماليين  بخبراء  القضاء 
ــــور الــــــواردة فـــي تــقــريــر هــيــئــة التحقيق  الأمـ
الخاصة، الذي كان السبب المباشر لتوقيف 

الحاكم السابق».
ــة طــلــبــات  ــمــ ــــدل زحــ ــعـ ــ ــد قـــصـــر الـ ــهــ وشــ
هيئة  رئيسة  وســارعــت  لاستجواب سلامة. 
هيلانة  القاضية  العدل،  وزارة  في  القضايا 
إســـكـــنـــدر، إلــــى الادعــــــاء عــلــيــه، فــيــمــا حـــددت 

المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة 
عون، يوم الأربعاء المقبل، موعداً لاستجوابه 
 يــدهــا عن 

ّ
رغــــم أن الــتــعــمــيــم الــقــاضــي بــكــف

الــنــظــر بــالمــلــفــات المــالــيــة والمــصــرفــيــة لا يــزال 
سارياً. (تفاصيل ص٦)
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عبّر سفراء الاتحاد الأوروبــي لدى اليمن 
الحوثيين في  استمرار  إزاء  العميق  قلقهم  عن 
الأممية  الوكالات  في  الموظفين  اعتقال عشرات 
والـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة وإخــفــائــهــم مــنــذ أكــثــر من 
ــراج عــنــهــم دون  ــ ــ ــى الإفـ ــــين إلــ ــهـــر، داعـ ثـــلاثـــة أشـ

شروط.
وتزامن القلق الأوروبي مع تصريحٍ لوزير 
الإعلام اليمني معمر الإرياني، ندد فيه بانتزاع 
الــحــوثــيــين الاعـــتـــرافـــات بـــالإكـــراه مــن المعتقلين 
الدولية،  المتحدة والمنظمات  الأمــم  من موظفي 
الــدولــي»  «تــراخــي المجتمع  بـــ منتقداً مــا وصفه 

إزاء انتهاكات الجماعة المدعومة من إيران.
وقــــال رؤســــاء بــعــثــات الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
لـــــدى الـــيـــمـــن فــــي بـــيـــان عـــلـــى مــنــصــة «إكــــــس»، 
إزاء  بقلق عميق  يــشــعــرون  إنــهــم  (الــخــمــيــس)، 
الاحـــتـــجـــاز الــتــعــســفــي مـــن الــحــوثــيــين لمــوظــفــين 
الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة  الأمــم  لــدى 
الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة وبـــعـــثـــات دبــلــومــاســيــة في 

اليمن.
ــيــــون أن اســتــمــرار  ــد الــســفــراء الأوروبــ وأكــ
دون  الإنسانيين  للموظفين  الحوثيين  احتجاز 
تـــواصـــل مــعــهــم لأكـــثـــر مـــن ٩٠ يـــومـــاً حتى  أي 
الــدولــي على  الآن «يــعــوق بشدة قــدرة المجتمع 
ــدة مـــلايـــين الــيــمــنــيــين المـــحـــتـــاجـــين إلـــى  ــاعـ مـــسـ

المساعدات بشكل عاجل».
وشدد السفراء على أنهم يدعمون بشكل 
كامل ويؤكدون الدعوات الدولية المتكررة، التي 
أنطونيو  المــتــحــدة  لــلأمــم  الــعــام  الأمـــين  أطلقها 
غوتيريش، للإفراج الفوري وغير المشروط عن 

المعتقلين في سجون الجماعة الحوثية.
ــانـــت الـــجـــمـــاعـــة قــــد أطـــلـــقـــت فــــي يــونــيــو  كـ
(حــزيــران) المــاضــي موجة اعــتــقــالات شملت ١٣ 
مــوظــفــاً يمنياً فــي الـــوكـــالات الأمــمــيــة وعــشــرات 
من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة 
فــي المــجــال الإغــاثــي والإنــســانــي، حيث تحدثت 

تقارير حقوقية عن اعتقال نحو ٧٠ شخصاً.
ودأبت الجماعة الحوثية على توجيه تهم 
والدولية  الأممية  المنظمات  فــي  المعتقلين  إلــى 
«الــتــخــابــر والــتــجــســس» لمــصــلــحــة الـــولايـــات  بـــ
ــراه تُــديــن  ــالإكــ ــات بــ ــرافـ ــتـ ــزاع اعـ ــتــ المـــتـــحـــدة، وانــ

المعتقلين، وبثها عبر وسائل إعلامها.
ــالـــب الأمــمــيــة  ــم تــفــلــح حـــتـــى الآن المـــطـ ــ ولـ
والدولية في إقناع الجماعة الحوثية بالإفراج 
اليمنية  الحكومة  دعــوات  المعتقلين، وسط  عن 
ــيـــة  ــمـ ــقـــل مـــــقـــــرات الـــــــوكـــــــالات الأمـ ــنـ ــررة لـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ المـ
ــة مـــن صــنــعــاء الــخــاضــعــة  ــيـ والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـ

لــلــحــوثــيــين إلــــى مــديــنــة عــــدن حــيــث الــعــاصــمــة 
المؤقتة للبلاد.

اعترافات مفبرَكة

التي  «المــفــبــركــة»  الاعــتــرافــات  على خلفية 
تــبــثــهــا الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة لــلــمــوظــفــين لـــدى 
وصف  المعتقلين،  والــدولــيــة  الأممية  المنظمات 
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ذلك بأنه 

«جريمة نكراء».
وقـــــــال الإريــــــانــــــي، فــــي تـــصـــريـــح رســـمـــي: 
الإرهــابــيــة  الــحــوثــي  ميليشيا  تــنــشــره  مـــا  «إن 
ــعـــة لإيــــــــــران، مــــن اعــــتــــرافــــات مــتــســلــســلــة  ــابـ ــتـ الـ

ومـــفـــبـــرَكـــة لــنــخــبــة المـــجـــتـــمـــع مــــن أكـــاديـــمـــيـــين 
ــيـــة  ــنـــظـــمـــات الـــدولـ وخـــــبـــــراء ومـــوظـــفـــين فــــي المـ
والمـــحـــلـــيـــة، والـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، أفـــنـــوا 
مــادةً  واستخدامهم  البلد،  خــدمــة  فــي  حياتهم 
السياسية،  والــبــروبــاغــنــدا  الإعــلامــيــة  للدعاية 
جــريــمــة نــكــراء لــم يسبق لــهــا مــثــيــل، إذ تكشف 
من  وتــجــردهــا  وتخلفها  الجماعة  همجية  عــن 
الإنسانية والأخــلاقــيــة،  القيم والاعــتــبــارات  كــل 
على  باليمنيين»،  واستخفافها  واستهانتها 

حد قوله.
لهذه  المتتبع  أن  اليمني  الــوزيــر  وأوضـــح 
السلسلة من الاعترافات المُفبركة، ومضامينها 
التي قال إنها «تثير السخرية»، يكتشف أن ما 
يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيا 
الـــحـــوثـــي، قـــد رســــم ســيــنــاريــو مُــســبــقــاً لمــزاعــم 
اليمن،  في  أجنبي  استخباراتي  نشاط  وجــود 
تلك  فـــي  الأدوار  لأداء  ضــحــايــا  عـــن  بــحــث  ثـــم 

المشاهد الهزيلة لإثبات صحة تلك المزاعم.
ـــنـــت المــعــتــقــلــين 

َّ
وأضـــــــاف أن الـــجـــمـــاعـــة لـــق

عبارات الاعتراف «مقابل وعود بالإفراج عنهم، 
دون أي اعتبار لأعمارهم ومكانتهم وأدوارهــم 

في خدمة المجتمع، ومشاعر أهاليهم».
ــــدف مــمــا  ــهـ ــ وأشـــــــــار الإريــــــانــــــي إلــــــى أن الـ
ــة الــســيــاســيــة الــرخــيــصــة»  ــايـ «الـــدعـ ـــ وصــفــهــا بـ
هو الادعــاء أن اليمن كــان قبل انقلاب الحوثي 
لنشاط  وســاحــة  الأجنبية،  للتدخلات  مسرحاً 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــدولـــيـــة، قــبــل أن يـــأتـــي زعــيــم 
الــجــمــاعــة عــبــد المــلــك الــحــوثــي لــوضــع حــد لهذا 
ــذا الـــــهـــــدف، قـــال  ــ ــى هــ ــ الاخــــــتــــــراق. وإضـــــافـــــة إلــ
الـــوزيـــر الــيــمــنــي إن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تسعى 
الممنهجة  الــتــدمــيــريــة  سياساتها  شــرعــنــة  إلـــى 
لمــؤســســات الـــدولـــة، واســتــمــرار وصــايــتــهــا على 
المــنــظــمــات الــدولــيــة والمــحــلــيــة، وفـــرض قيودها 

ــاب  ــ عـــلـــى الـــحـــريـــات الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة، وإرهــ
المجتمع. وفق تعبيره.

ادعاءات باطلة

أكد وزير الإعلام اليمني في تصريحه أن 
للاختطاف  تعرضوا  الذين  الأبــريــاء  الضحايا 
ــــب الـــنـــفـــســـي  ــذيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والإخــــــــفــــــــاء الـــــقـــــســـــري والـ
والجسدي من الحوثيين طيلة أعوام، ولُطخت 
الــتــي  بــنــشــر صـــورهـــم واعــتــرافــاتــهــم  سمعتهم 
يــؤدون  انتُزعت تحت الضغط والإكـــراه، كانوا 
اعتيادي  بشكل  الروتينية ووظائفهم  مهامهم 
كما  وسفاراتهم،  ومنظماتهم  مؤسساتهم  في 
ج  هو حاصل في كل دول العالم، وأن كل ما تروِّ
له ميليشيا الحوثي من تهم تجسس بحقهم، 
هـــي ادعــــــــاءات كـــاذبـــة وتـــهـــم بــاطــلــة لــيــس لها 

أساس مادي ولا معنوي.
ــي  ــ ــدولــ ــ واتـــــــهـــــــم الإريـــــــــانـــــــــي المــــجــــتــــمــــع الــ
الحوثية  الجماعة  مــع  التعامل  فــي  بالتراخي 
 الــطــرف عن 

ّ
طيلة الــســنــوات المــاضــيــة، و«غــــض

ممارساتها الإجرامية»، وقال إن ذلك «أسهم في 
الوصول إلى هذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم 
فــيــهــا المــيــلــيــشــيــا مـــقـــرات المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، 
وتتعامل مع موظفيها والبعثات الدبلوماسية 
إلى  أنــهــم جــواســيــس وعــمــلاء، وتقتادهم  على 
ــــش)  المــعــتــقــلات، وتــتــخــذهــم عــلــى طــريــقــة (داعـ
والابتزاز  والضغط  للدعاية  أدوات  و(القاعدة) 

والمساومة».
ــلام الــيــمــنــي بــمــوقــف  ــ ــر الإعـــ ــ وطــــالــــب وزيــ
دولي حازم إزاء انتهاكات الحوثيين الصارخة 
إجــراءات  واتخاذ  والإنساني،  الدولي  للقانون 
ــم الــتــي  ــرائــ ــجــ قــــويــــة ورادعـــــــــة تـــتـــنـــاســـب مــــع الــ

يرتكبونها.
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قال ا�تحاد ا�وروبي إن 
استمرار جماعة الحوثي 
في احتجاز الموظفين 

ا�مميين والدبلوماسيين 
باليمن بشكل تعسفي يعوق 
وبشدة القدرة على مساعدة 

م�يين اليمنيين

ASHARQ AL-AWSAT

نشروا مشاركات تبث الكراهية داخل المجتمع

السعودية تُلقي القبض على ٧ مواطنين 
أثاروا «التعصب القبلي»

ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض 
عــلــى ٧ مــواطــنــين بــســبــب ارتــكــابــهــم جــرائــم 
العصبية  وأثـــارت  الوطنية،  حمة  اللُّ هــددت 
تثير  مضامين  بنشرهم  القبلية،  والنعرات 

الكراهية بين المكونات الاجتماعية.
الــســعــوديــة،  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وقـــالـــت 
في  الأمنية  الجهات  إن  الخميس،  بيان  فــي 
الوزارة «قبضت على ٧ مواطنين، وأحالتهم 
العامة، وذلــك لارتكابهم جرائم  النيابة  إلى 
مُـــهـــددة لــلــوحــدة الــوطــنــيــة والــســلــم والأمــــن 
المُجتمعي، بنشر مشاركات مثيرة للتعصب 

الــقــبــلــي المــقــيــت والــبــغــضــاء والـــكـــراهـــيـــة في 
المجتمع».

ــــذرت «الــداخــلــيــة» مـــن «ارتـــكـــاب ما  وحـ
يــمــس بــالــنــظــام الـــعـــام، ومـــن ذلـــك مــحــاولات 
المساس باللحمة الوطنية أو إثــارة أي نوع 
مــن خلال  القبلية،  والــنــعــرات  العصبية  مــن 
المكونات  بين  التعصب  تثير  نشر مضامين 

الاجتماعية وتنشر البغضاء بين فئاته».
وأكدت في بيانها أن «الجهات الأمنية 
ــام كـــل مـــن يـــحـــاول الــنــيــل من  تــقــف بــحــزم أمــ
الــنــعــرات القبلية  الــلــحــمــة الــوطــنــيــة بـــإثـــارة 
المــقــيــتــة، وأن الــــجــــزاء الـــــــرادع ســــوف يــكــون 

مصيره».

الداخلية السعودية تُحذر من المساس بالنظام العام (الشرق ا�وسط)

الرياض: «الشرق ا�وسط»

ما تأثير التقارب المصري ــ التركي 
على حلحلة ا�زمات في المنطقة؟

دفعت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح 
ــى تـــركـــيـــا، ولـــقـــائـــه الـــرئـــيـــس رجــب  الــســيــســي إلــ
طيب إردوغــان، إلى تساؤلات حول مدى تأثير 
أزمــات  التركي على حلحلة   - المــصــري  التقارب 
بــالمــنــطــقــة، خــصــوصــاً بــعــد مــنــاقــشــة «مــجــلــس 
الأوضــاع  البلدين»  بين  الاستراتيجي  التعاون 

في ٦ دول عربية.
فـــي حـــين يــــرى خـــبـــراء أن «الـــتـــطـــابـــق في 
مـــواقـــف الـــقـــاهـــرة وأنـــقـــرة بــشــأن أزمـــــات بعض 
نقلة نوعية في مسارات  المنطقة سيحقق  دول 
ــدوا أن «المـــقـــاربـــة  ــ ــ ــذه الأزمــــــــات». وأكـ تــســويــة هــ
المصرية - التركية ستحقق اختراقاً في عدد من 

الملفات الإقليمية».
وزار الــرئــيــس المــصــري، أنــقــرة، الأربــعــاء، 
بدعوة من نظيره التركي خلال زيارته للقاهرة 
ــدّ الــســيــســي  ــ فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي. وعـ
مرحلة  لبدء  المشتركة  الإرادة  «تعكس  الــزيــارة 
ــة والــــتــــعــــاون بــــين مــصــر  ــداقــ جــــديــــدة مــــن الــــصــ
وتــــركــــيــــا، اســــتــــنــــاداً لــــدورهــــمــــا المـــــحـــــوري فــي 

محيطيهما الإقليمي والدولي».
وعكست المباحثات التي أجراها السيسي 
وإردوغـــــــان تــطــابــقــاً فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، وفـــي مقدمتها الأوضــــاع 
فـــي «غــــزة والانـــتـــهـــاكـــات الإســرائــيــلــيــة لــحــقــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــين». كــمــا بــحــث اجــتــمــاع «مجلس 
ــــذي عــقــد بــرئــاســة  الـــتـــعـــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي» الـ
الــتــعــاون بــين البلدين فــي ٦ ملفات  الــرئــيــســين، 
وقــضــايــا عــربــيــة، بــدايــة مــن «الــوضــع فــي غــزة، 
والــحــرب فــي الــســودان، والتوتر فــي الصومال، 
والأوضاع في ليبيا، وسوريا، والعراق»، حسب 

الإعلان المشترك الصادر عن الاجتماع.
ويــشــيــر الـــبـــاحـــث فـــي الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
بــتــركــيــا، طــه عــــودة، إلـــى أهــمــيــة «الــتــطــابــق في 
ــاه مــا  وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــــين مـــصـــر وتـــركـــيـــا تـــجـ
يــحــدث فــي غـــزة، والـــســـودان، وليبيا»، متوقعاً 
في  جــذريــة  تغييرات  المقبلة  الــفــتــرة  «تشهد  أن 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة لــلــبــلــديــن تــجــاه أزمـــات 
ــشــــرق الأوســــــــط» أن  «الــ ـــ ــقـــة»، مـــوضـــحـــاً لــ ــنـــطـ المـ
«تبادل الزيارات بين السيسي وإردوغان يُكرس 
لمــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن في 

المستويات السياسية والاقتصادية».
وعَــــدّ الــرئــيــس الــتــركــي أن «تـــعـــاون بــلاده 
ومصر وإسهامهما في سلام واستقرار المنطقة، 
أمــران ضروريان للغاية». وأكــد، الأربعاء، على 
«الــتــطــابــق فـــي مـــواقـــف الــبــلــديــن بــشــأن قضايا 
المنطقة»، مشيراً إلى أن «زيارة السيسي سوف 

تُسهم في تعزيز وتعميق التشاور المستمر».

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
ــارق فــهــمــي، أن «المــقــاربــة  الـــقـــاهـــرة، الــدكــتــور طــ
المصرية - التركية ستحقق اختراقاً في عدد من 
«الشرق الأوسط»  الملفات الإقليمية». وأضاف لـ
لــلــبــلــديــن، هـــو تحقيق  أن «المــــحــــرك الأســــاســــي 
أولويات  لخدمة  والتنسيق  المشتركة،  المصالح 
القاهرة  العلاقات بين  وعَــدّ تطبيع  كل طــرف». 
وأنقرة حالياً «خطوة مهمة في ضوء التطورات 

بالمنطقة».
ــــف المــتــطــابــقــة  ــواقـ ــ ــوقــــف فــهــمــي مــــع المـ وتــ
المــلــفــات، وذكـــر منها  بــين البلدين تــجــاه بعض 
«التأكيد المصري - التركي على أن إسرائيل هي 
القضية  في  العربي  المشروع  إقامة  أمــام  العدو 
الفلسطينية، والعقبة أمام حل الدولتين وإعلان 
ــدّ «المــــواقــــف  ــ ــ ــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة». وعَـ ــ دولــ
التركية تجاه التصعيد الإسرائيلي في الضفة 
ــهـــود المـــصـــريـــة،  ــع الـــجـ ــيـــة، ســتــتــكــامــل مــ الـــغـــربـ

الداعية للتهدئة وتحقيق السلام بالمنطقة».
وأكـــد الــرئــيــس المــصــري خــلال فــي المؤتمر 
الصحافي المشترك مع نظيره التركي، الأربعاء، 
على «وحــدة مواقف مصر وتركيا في المطالبة 
بالوقف الفوري لإطــلاق النار في غــزة، ورفض 
ــي الــضــفــة  الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي الـــحـــالـــي فــ
ــدعـــــوة لـــلـــبـــدء فــــي مـــســـار يــحــقــق  الـــغـــربـــيـــة، والـــ
دولته  إقــامــة  فــي  الفلسطيني  الشعب  تطلعات 
المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 
وفــقــاً  الـــشـــرقـــيـــة،  ــقــــدس  الــ وعــاصــمــتــهــا   ،١٩٦٧

لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
القاهرة، إن رفع مستوى العلاقات بين القاهرة 
وأنقرة للحوار الاستراتيجي المتجدد «سيحقق 
نقلة نوعية في عدد من الأزمات الإقليمية، منها 
التعاون في شرق المتوسط، والوضع في ليبيا 
والقرن الأفريقي». وأشار إلى آلية التنسيق بين 
البلدين في هذه الملفات، عن طريق «قيام مصر 
بــدور وســاطــة فــي الملف الــســوري الــذي تتفاعل 
فــيــه تــركــيــا، فـــي مــقــابــل الــوســاطــة الــتــركــيــة في 
البحر  فــي  التوتر  وإنــهــاء  النيل  قضية حــوض 

الأحمر».
- إردوغــان على التشاور  واتفق السيسي 
ــقـــرار الأمـــنـــي والــســيــاســي في  ــتـ لــتــحــقــيــق «الاسـ
ليبيا، وتــأكــيــد أهــمــيــة طــي صفحة تــلــك الأزمـــة 
المــمــتــدة، مــن خــلال عقد الانــتــخــابــات الرئاسية 
ــة بــــالــــتــــزامــــن، وخـــــــــروج الــــقــــوات  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ والـ
الــبــلاد،  الأجنبية غير المــشــروعــة والمــرتــزقــة مــن 
ــاهــــرة المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة حــتــى  وإنــــهــــاء ظــ
يتسنى لليبيا إنهاء مظاهر الانقسام، وتحقيق 
ــرار»، حـــســـب إعــــــلان «مــجــلــس  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأمــــــن والاسـ

التعاون الاستراتيجي». 

القاهرة: أحمد إمبابي

وزير يمني انتقد «التراخي الدولي» ضد انتهاكات ا�نق�بيين

قلق أوروبي من استمرار اعتقال الحوثيين موظفي الوكا�ت ا�ممية

عدد من سفراء ا�تحاد ا�وروبي خ�ل لقائهم رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي في زيارة سابقة لعدن (سبأ)

عدن: علي ربيع 
الرياض: عبد الهادي حبتور

تشهد مباحثات بين دول المجلس والبرازيل

الرياض تستعد لحوارات استراتيجية خليجية مع روسيا والهند
مــجــلــس  دول  خــــارجــــيــــة  وزراء  ــلـــتـــئـــم  يـ
ــانـــة  ـــنــــين، بــمــقــر الأمـ الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، الاثـ
الــدورة ١٦١  العامة في الرياض، لعقد اجتماع 
لعقد  بــالإضــافــة  الخليجي،  الــــوزاري  للمجلس 
اجتماعات مشتركة مع وزراء خارجية روسيا 

والهند والبرازيل، كلٌّ على حدة.
وذكــر جاسم الــبــديــوي، أمــين عــام مجلس 
الــتــعــاون، الشهر المــاضــي، أن أجــنــدة الاجتماع 
الــــ١٦١ ستحتوي على عدد  الخليجي  الـــوزاري 
الخليجي  العمل  بمسيرة  المتعلقة  الملفات  مــن 
ــلـــفـــات المــتــعــلــقــة  ــدد مــــن المـ ــ المـــشـــتـــرك، وكــــذلــــك عـ
أن  إلــى  مشيراً  والــدولــيــة،  الإقليمية  بالقضايا 
دول المــجــلــس ستعقد عـــدة اجــتــمــاعــات وزاريـــة 
ــدول، لــبــحــث الــتــعــاون  ــ مــشــتــركــة مــع عـــدد مــن الـ
ــادل وجــهــات  ــبـ والــتــنــســيــق المــشــتــرك بــيــنــهــم وتـ

النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية.
 

الحوار السابع مع روسيا

خــارجــيــة  وزراء  يــعــقــد  أن  المــنــتــظــر  ومــــن 
دول الــخــلــيــج، مــع نــظــيــرهــم الـــروســـي سيرغي 
لافــــروف، الاجــتــمــاع الـــــوزاري المــشــتــرك السابع 
لــلــحــوار الاســتــراتــيــجــي بـــين مــجــلــس الــتــعــاون 
الاجتماع  في  الجانبان  اتفق  بعدما  وروســيــا، 
الـــســـابـــق عــلــى أهــمــيــة الــــحــــوار الاســتــراتــيــجــي 
ويعزز  المشتركة  المــصــالــح  يحقق  بما  بينهما 
علاقات الصداقة، وإقرار خطة العمل المشتركة 
التي تهدف   ،٢٠٢٨ - الروسية ٢٠٢٣  الخليجية 
ــــى تـــقـــويـــة الـــعـــلاقـــات وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات فــي  إلـ

العديد من الجوانب.
ــــد الــجــانــبــان، الــخــلــيــجــي والـــروســـي  وأكّـ
(تموز)  يوليو  فــي  السابق  اجتماعهم  خــلال 
ــام المـــاضـــي فـــي الــعــاصــمــة الــروســيــة  ــعـ ــن الـ مـ
الــجــهــود لتحقيق  كــل  مــوســكــو، على تضافر 
الـــســـلام والأمـــــن والاســـتـــقـــرار والازدهــــــــار في 
الــدول  واحــتــرام سيادة  العالم،  أنحاء  جميع 
وســلامــة أراضــيــهــا واســتــقــلالــهــا الــســيــاســي، 
وعـــدم التدخل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة، وعــدم 
بــهــا، ومواجهة  التهديد  أو  الــقــوة  اســتــخــدام 
الـــتـــحـــديـــات والأزمـــــــــات مــــن خـــــلال الـــوســـائـــل 

ــوار، وتــســويــة  ــحــ الــســلــمــيــة، وتــغــلــيــب لــغــة الــ
الــنــزاعــات مــن خـــلال المـــفـــاوضـــات، كــمــا رحــب 
الـــتـــعـــاون  الاجــــتــــمــــاع بـــجـــهـــود دول مــجــلــس 
فـــي الـــوســـاطـــة بـــهـــدف تــهــيــئــة الـــظـــروف لحل 

سياسي للأزمة في أوكرانيا.
 

الحوار ا�ستراتيجي ا�ول مع الهند

وعلى الصعيد ذاته، يعقد وزراء خارجية 
دول الخليج، اجتماعاً للحوار الاستراتيجي مع 
جايشانكر،  سوبراهمانيام  الهندي  نظيرهم 

بــــين دول  نـــوعـــه  الــــحــــوار الأول مــــن  وســـيـــكـــون 
مجلس التعاون الخليجي والهند.

الخليج،  دول  خــارجــيــة  وزراء  يعقد  كــمــا 
اجتماعاً مشتركاً مع نظيرهم البرازيلي ماورو 
فييرا الــذي كان تلقى دعــوة إلى هذا الاجتماع 
ــن نـــوعـــه خـــــلال زيـــــــارة الـــبـــديـــوي إلـــى  الأول مــ

البرازيل في يونيو (حزيران) الماضي. 
ــن المـــتـــوقـــع خــــلال الاجـــتـــمـــاع الــــــوزاري  ومــ
ـــع الـــجـــانـــبـــان، الــخــلــيــجــي والـــبـــرازيـــلـــي، 

ّ
أن يـــوق

عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم وخــطــة عــمــل مــشــتــركــة بين 
الطرفين، لتعزيز العلاقات وتطويرها.

ا�جتماع السابق للوزاري الخليجي في الدوحة يونيو الماضي (مجلس التعاون)

الرياض: غازي الحارثي



تــســعــى قــــوى «الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» إلــى 
تلافي ارتدادات محتملة على النظام السياسي 
يمكن أن تحدثها ثلاث قضايا كبرى تفجرت 
خــلال الأيـــام والأســابــيــع والــســنــوات الماضية، 
«التنصت»،  الــقــرن»، وشبكة  ملف «سرقة  في 
وأخـــيـــراً الاتـــهـــامـــات الــخــطــيــرة الـــتـــي وجّــهــهــا 

رئيس هيئة النزاهة، إلى القضاء العراقي.
وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن تــصــريــحــات مــثــيــرة 
ــنـــون، عقد  ــة، حـــيـــدر حـ ــزاهـ ــنـ لــرئــيــس هــيــئــة الـ
بهدف  اجتماعاً  التنسيقي»  «الإطـــار  تحالف 
ــم مـــســـار الــتــحــقــيــقــات  ــ تــطــويــق الأزمــــــــات، ودعـ

القضائية.
ــــون، أمـــس  ــنـ ــ ــدر حـ ــيــ ــقــــاضــــي حــ ــح الــ ــتــ وفــ
النار على الجميع وأطلق سيلاً من  الأربعاء، 
والتحقيقات  الــســرقــة  بــخــصــوص  المــعــلــومــات 
ــا. وقـــــــال إن «المـــتـــهـــم بـــســـرقـــة الأمــــانــــات  ــهـ ــيـ فـ
مالياً،  ١١٤ صكاً  زوّر  زهــيــر،  نــور  الضريبية، 

وعليه أن يعاقب بـ١١٤ حكماً».

«انهيار النظام»

ــار  ــ ــ ــد مــــصــــدر رفــــيــــع مــــن قـــــوى «الإطـ ــ ــ وأكـ
أن  مــن  حقيقية  خشية  «ثــمــة  أن  التنسيقي»، 

تؤدي الفضائح إلى انهيار النظام».
ــلـــى كـــوالـــيـــس  ــلـــع عـ وقـــــــال المـــــصـــــدر، المـــطـ
«الـــشـــرق  ـــ اجـــتـــمـــاع «الإطــــــــــار»، فــــي تـــصـــريـــح لـ
ــنـــظـــام الــســيــاســي الــعــراقــي  الأوســــــــط»، إن «الـ
التنفيذ والتشريع  يرتكز على ثلاث سلطات: 
والـــقـــضـــاء، ولمــــا نــــال الــتــصــدع مـــن السلطتين 
سيكون  القضاء  فــإن  والتنفيذية،  التشريعية 
ــر قـــلاعـــه، وحــــين يــتــصــدع لـــن يــبــقــى هــنــاك  آخــ

نظام».
الأمـــيـــركـــيـــة  «الاتـــــهـــــامـــــات  أن  ويـــضـــيـــف 
بُــــعــــد دولـــــي،  الـــســـابـــقـــة لـــلـــقـــضـــاء كــــانــــت ذات 
واتــهــامــات رئــيــس الــنــزاهــة لــه ربــمــا ستكرس 

ضرر  البعدين  لهذين  وسيكون  محلياً،  بعداً 
السياسي، ومن هنا  النظام  بالغ على مجمل 

تأتي مخاوف قادة في (الإطار التنسيقي)».
وأوضح المصدر أن الاجتماع الذي عقده 
«الإطار التنسيقي»، مساء الأربعاء، بحضور 
رئيس الـــوزراء محمد الــســودانــي، كــان يهدف 
أســاســاً إلــى مساءلته عــن «أســبــاب مــا يحدث 
الــتــي يــمــكــن أن تقدمها  المــعــالــجــات  وطــبــيــعــة 
الثلاث  القضايا  تــداعــيــات  لــتــجــاوز  الحكومة 

الكبرى».

خروقات في مكتب السوداني

ــدر «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» بــيــانــاً  ــ وأصــ

عقب الاجتماع، ذكر فيه أنه ناقش ما يتم 
تـــداولـــه مــن خــــروق بــعــض مــوظــفــي مكتب 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في 
إشارة إلى قضية «التنصت» التي تفجرت 

مؤخراً.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع استمع 
إلـــى ملخص مــن الــســودانــي حـــول مــا يتم 
ــات مـــن بــعــض مــوظــفــي  ــروقـ ــه مـــن خـ ــداولـ تـ
ــــي تـــأكـــيـــده  ــــودانـ ــــسـ ــن الـ ــ ــل عـ ــقــ مـــكـــتـــبـــه. ونــ
أهمية «محاسبة كل من يثبت تقصيره»، 
لــلــقــضــاء فـــي تحقيقاته  وعـــبـــر عـــن دعـــمـــه 

وإجراءاته.
وجــــــــــــددت قــــــــوى «الإطـــــــــــــــار» دعـــمـــهـــا 
ــا الـــســـلـــطـــة  ــهــ ــــوم بــ ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــــود الـ ــهـ ــ ــــجـ «الـ ـــ ــ لـ

ــذلـــك  ــــاق»، وكـ ــيـ ــ ــــسـ ــــي هــــــذا الـ الـــقـــضـــائـــيـــة فـ
«جـــهـــود الــحــكــومــة المــبــذولــة  مــســانــدتــهــا لــــ
ــنـــين  ــة المـــواطـ ــدمـ لــتــنــفــيــذ بـــرنـــامـــجـــهـــا لـــخـ
وتــنــفــيــذ المــشــاريــع الــتــي تــنــهــض بــالــواقــع 

العراقي».

المالكي يدافع عن القضاء

وفي هذا الاتجاه، دافع رئيس ائتلاف 
«دولــة القانون»، نــوري المالكي، بشدة عن 
القضاء بعد يوم واحد من اتهامات رئيس 
هيئة الــنــزاهــة لــلــقــضــاء. وبـــدا مــســتــاءً من 
اتــهــامــات رئــيــس هــيــئــة الــنــزاهــة للقضاء، 
وإن لم يذكر اسمه بالتحديد خلال كلمته.

وكانت أنباء قد رشحت عن كواليس 
ــان مـــن بين  ــة الـــقـــانـــون» أن المــالــكــي كـ ــ «دولـ
ــي عــمــلــيــة  ــ الــــشــــخــــصــــيــــات المــــســــتــــهــــدفــــة فــ

«التنصت»، ما أثار امتعاضه.
ــه، إن  ــتــ ــمــ ــلــ ــي خــــــــلال كــ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ وقــــــــــال المـ
«العملية السياسية التي نعيش فصولها 
هــي نــتــاج جــهــاد وعــطــاء، وتــأســســت على 
من  السلطات  بــين  والــفــصــل  الديمقراطية 

أجل إدامة المشروع السياسي».
ــا مـــــــــراراً مــن  ــ ــذرنـ ــ ــد حـ وأضـــــــــــاف: «لــــقــ
حــصــول أيّ ســـوء تــفــاهــم بـــين الــســلــطــات، 
ومــــن الأهـــمـــيـــة الــتــفــاهــم فــيــمــا بــيــنــهــا من 
ــقــــرار الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة. لا  ــتــ أجـــــل اســ
التنفيذية  السلطات  من  يمكن لأي سلطة 

والتشريعية والقضائية أن تكون معزولة 
عن بعضها».

ــابــــع المـــالـــكـــي أن «الـــقـــضـــاء لــــه كــل  وتــ
إليها  نعود  التي  السلطة  الاحــتــرام، وهــو 
في كل أزمة من الأزمــات وثقتنا كاملة به. 
بالقضاء  الكاملة  ثقتنا  تستمر  أن  نــأمــل 
وبــجــهــوده فــي ضبط الأمـــور التي تحتاج 

إلى قرار قضائي يفصل بين القضايا».
صلاحيات  عــلــى  «الــتــجــاوز  أن  ورأى 
أو  ــة  ــذيــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ ــة  ــطــ ــلــ ــســ الــ أو  الـــــقـــــضـــــاء 
لتداعيات  بداية خطيرة  التشريعية  يمثل 
أخــطــر مــن تــداعــيــات الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 

التي تستهدف  النظام».
ــا المــالــكــي الــجــمــيــع إلـــى «احــتــرام  ودعــ
القضاء، وما يقوله هو الحكم الفصل في 

جميع القضايا».

«محاكمة القرن»

من جهته، دعا زعيم «تيار الحكمة»، 
ــقــــرن»  ــــى «مـــحـــاكـــمـــة الــ ــيـــم، إلــ ــكـ عــــمــــار الـــحـ
ــال فـــي كلمة  لمــقــاضــاة «ســـرقـــة الـــقـــرن». وقــ
المحاكمة علنية، كما  مسجلة: «لتكن هذه 
فعلنا مــع صــــدام حــســين، حــتــى لــو وردت 

فيها أسماء شخصيات كبيرة».
«ســرقــة الـــقـــرن»، نــور  وبــــات المــتــهــم بـــ
زهـــيـــر، مـــطـــارداً بــمــذكــرة قــبــض أصــدرتــهــا 
مــحــكــمــة الــفــســاد الـــعـــراقـــيـــة، بــعــدمــا ألــغــت 
الكفالة المشروطة التي مُنحت له لاسترداد 

صكوك الأمانات الضريبية.
تفعيل  تعتزم  إنها  السلطات  وقــالــت 
الدولية  «الإشــارة الحمراء» لدى «الشرطة 
(الإنتربول)» للقبض على المتهم الرئيسي 

«سرقة القرن» نور زهير. بـ
ــي، أكـــــدت «(هــيــئــة  ــاضــ والأســــبــــوع المــ
ــراءات حــجــز أمـــوال  ــإجــ الـــنـــزاهـــة) المــضــي بــ
ــعـــــراق  ــيـــــر فــــــي داخـــــــــل الـــ ــم نــــــــور زهـــ ــهــ ــتــ المــ

وخارجه».
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مساع لت�في ارتدادات 
«سرقة القرن» و«التنصت»

ASHARQ AL-AWSAT

المالكي دافع عن القضاء... والحكيم دعا إلى «محاكمة القرن»

«ا�طار التنسيقي» يخشى «انهيار النظام» العراقي

«ا�طار التنسيقي» عقد اجتماعاً في بغداد بحضور السوداني لبحث «سرقة القرن» (إكس)

بغداد: فاضل النشمي

د قواته بالجُزر ا�ماراتية المحتلة قائد «البحرية» تفق­

«الحرس الثوري»: قواتنا في أفضل حا�تها بمضيق هرمز
ــة» فــي  ــريـ ــبـــحـ قـــــال قـــائـــد «الـــــوحـــــدة الـ
الــثــوري»، علي رضــا تنغسيري،  «الحرس 
ــه بـــمـــضـــيـــق هــــرمــــز «فــــــي أفـــضـــل  ــ ــواتـ ــ إن قـ
أبقت  بعدما  وذلــك  العملياتية»،  حالاتها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى مــجــمــوعــتــين من 
حاملات الطائرات في مياه المنطقة وسط 

تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
وتــفــقــد تــنــغــســيــري أمــــس، الــجــاهــزيــة 
ــي الـــجـــزر  ــزة فــ ــركـ ــمـ ــتـ الـــقـــتـــالـــيـــة لـــقـــواتـــه المـ
الصغرى  المحتلة؛ طنب  الثلاث  الإماراتية 
ــزيـــرة  ــو مــــوســــى، وجـ ــ ــنـــب الـــكـــبـــرى وأبــ وطـ
ســـيـــري، وكـــذلـــك مــضــيــق هـــرمـــز، وفــــق ما 
«الحرس  لـ التابعة  أوردتــه وكالة «فــارس» 
الـــــثـــــوري». وتــطــلــق إيــــــران تــســمــيــة «جـــزر 
نـــازعـــات» عــلــى الـــجـــزر الإمـــاراتـــيـــة الــثــلاث 
المــحــتــلــة وجـــزيـــرة ســيــري، فــي إشــــارة إلــى 
البحرية  «الــقــيــادة  لمقر  الخاضعة  المنطقة 
تعدّ  التي  الــثــوري»،  «الحرس  لـ الخامسة» 

موازية لبحرية الجيش الإيراني.
الرسمي  للتلفزيون  تنغسيري  وقــال 

إن «أحـــد الأهــــداف الــرئــيــســيــة لــلــزيــارة هو 
تــقــيــيــم الـــجـــاهـــزيـــة الــتــشــغــيــلــيــة لــلــمــعــدات 
الدفاعية في الجزر  المضافة إلى الخطوط 
ــز»؛ بــمــا فـــي ذلــــك «أنــظــمــة  ــرمــ ومــضــيــق هــ
الــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيــرة، وأحـــدث 
أنظمة الرصد والإشــراف الاستخباراتي». 
أفضل  فــي  التشغيلية  «حالتها  وأضــــاف: 

وضع ممكن».
وذكــرت وكالة «فــارس» أن تنغسيري 
«وجــه رســالــة إلــى الــجــيــران ودول الخليج 
(...) وفي خليج عمان»، وقال: «لقد أكدنا 
مـــــراراً أن رســالــتــنــا إلــــى الـــجـــيـــران والــــدول 
الإسلامية هي الصداقة والوحدة»، مضيفاً 
في الوقت نفسه أن «وجود الأعداء في هذه 
المنطقة يهدف إلى التفرقة والفتنة». وأكد 
في السياق نفسه: «سنقف بقوة وصلابة 

في مواجهة (عالم الأعداء بأسره)».
يأتي ذلك في وقت عادت فيه قيادات 
من «الحرس الثوري» إلى تكرار التهديدات 
بمهاجمة إسرائيل رداً على اغتيال رئيس 
ــــاس»، إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، فــي  ــمـ ــ حـــركـــة «حـ
طـــهـــران، كــمــا هـــدد «حــــزب الــلــه» اللبناني 

قياديه  لقتل  للانتقام  مماثل  هجوم  بشن 
فؤاد شكر في بيروت.

ــــان للشؤون  وقـــال نــائــب رئــيــس الأركـ
الــتــنــســيــقــيــة، الـــجـــنـــرال عـــلـــي عــبــدالــلــهــي، 
ــاء: «عـــلـــى الـــنـــظـــام الــصــهــيــونــي أن  ــ ــعـ ــ الأربـ
يأخذ وهم عدم رد إيران على جرائمه إلى 
القبر» وأضاف: «الرد حتمي ومؤكد، ولكن 
توقيته غير محدد ويخضع لقرار إيران». 

ودعا إلى «عدم الانخداع بدعاية العدو».
ودافــع عبداللهي عن هجمات تشنها 
البحر  الموالية لإيــران في  الحوثي  جماعة 
الأحمر، وقال: «وقوفهم أمام جرائم النظام 
الصهيوني وأميركا بمثابة شوكة في عين 
الأعداء... إنهم مثل إيران في بداية الثورة، 
يــصــمــدون بــأقــل قــدر مــن الــقــوة العسكرية 
الأميركية  والسفن  المسيّرة  الطائرات  ضد 

المسلحة».
بــدوره، قال نائب قائد غرفة عمليات 
«الحرس  «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ
ــثـــوري»، الــجــنــرال مــحــســن تــشــيــذري، إن  الـ
عدم  وينبغي  قواته «سيكون مختلفاً،  رد 
الكشف عن كيفية الرد»، مضيفاً أن «نوعية 

وكيفية تنفيذ الرد الإيراني تعتمدان على 
الظروف والموقع اللذين يمكن من خلالهما 
ــتـــى  ــيـــق الأهــــــــــــــــداف». وأضـــــــــــــاف: «حـ ــقـ تـــحـ
إيــران في الوقت المناسب،  تتحقق أهــداف 
وبــالــعــنــصــر المــفــاجــئ المـــطـــلـــوب، فــقــد يتم 

التحلي بالصبر وضبط النفس».
وكــــان المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
الأميركية، الميجور جنرال بات رايدر، أكد 
الــطــائــرات الأميركية  الــثــلاثــاء أن حــامــلات 
إيـــران  إلـــى عـــزم  ستبقى فــي المنطقة نــظــراً 
هذا  «نأخذ  وقــال:  انتقامية.  شن هجمات 

التهديد على محمل الجد».
وكــــان وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي، لويد 
ــامـــلات  أوســــــــتن، أمــــــر مـــجـــمـــوعـــتـــين مــــن حـ
الطائرات بالبقاء في المنطقة في جزء من 

دعم إسرائيل وردع إيران.
ووصــلــت حــامــلــة الــطــائــرات «يـــو إس 
المرافقة  والمــدمــرات  لينكولن»  أبــراهــام  إس 
لها إلــى المنطقة الشهر الماضي، وكــان من 
الــطــائــرات  تحل محل حاملة  أن  المــفــتــرض 
«يو إس إس ثيودور روزفلت»، لكن أوستن 

أمر ببقائهما معاً في الشرق الأوسط.

لندن - طهران: «الشرق ا§وسط»

إيران تدفع م�يين الدو�رات �نهاء هجوم سيبراني على مصارفها
نــقــلــت صــحــيــفــة «بــولــتــيــكــو» عـــن مــصــادر 
مــطــلــعــة إن الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة دفـــعـــت فــديــة 
قـــدرهـــا مـــلايـــين الـــــــــدولارات لمــتــســلــلــين، بــعــدمــا 
النطاق، استقرار  هــدّد هجوم سيبراني واســع 

نظامها المصرفي الشهر الماضي.
وقالت المصادر إن إيران دفعت على الأقل 
٣ مــلايــين دولار فــديــة، الــشــهــر المـــاضـــي، لوقف 
مــجــمــوعــة مــجــهــولــة مــــن الـــقـــراصـــنـــة مــــن نــشــر 
بيانات حسابات فردية لنحو ٢٠ بنكاً محلياً، 
أســوأ هجوم سيبراني شهدته  أنــه  فيما يبدو 
ومــســؤولــين  صناعية  لتحليلات  وفــقــاً  الــبــلاد، 

غربيين مطلعين على الأمر.

ليكس»،  آر  «آي  تــدعــى  مجموعة  وكــانــت 
ــركـــات  ــا تــــاريــــخ فــــي اخـــــتـــــراق الـــشـ ــهـ ــتــــي لـــديـ الــ
الإيرانية، هي المسؤولة على الأرجح عن الخرق، 

وفقاً للمسؤولين.
ــددوا فــي الــبــدايــة  وقـــالـــوا إن الــقــراصــنــة هــ
ببيع البيانات التي جمعوها، والتي تضمنت 
بـــيـــانـــات الـــحـــســـابـــات الـــشـــخـــصـــيـــة وبـــطـــاقـــات 
ــــين، عــــلــــى شــبــكــة  ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــان لمــــلايــــين الإيــ ــمـ ــ ــتـ ــ الائـ
الإنترنت المظلمة ما لم يتلقوا ١٠ ملايين دولار 
من العملات الرقمية، لكنهم وافقوا لاحقاً على 

مبلغ أقل.
وافـــق المــســؤولــون الإيــرانــيــون عــلــى إبـــرام 
صفقة؛ خوفاً من أن يؤدي كشف سرقة البيانات 
النظام المالي المتداعي في  إلى زعزعة استقرار 

الــذي يتعرض لضغوط شديدة بسبب  البلاد، 
العقوبات الدولية، وفقاً للمسؤولين.

لـــم تــعــتــرف إيـــــران مــطــلــقــاً بــالــخــرق الـــذي 
حدث في منتصف أغسطس (آب)، والذي أجبر 
البنوك على إغــلاق ماكينات الصرف الآلــي في 

جميع أنحاء البلاد.
وأشار مسؤولون ومحللون غربيون إلى 
أن شركة «توسن» الإيرانية، التي تقدم خدمات 
الفدية نيابة عن  المالي، دفعت  للقطاع  بيانات 

النظام الإيراني.
وقد استخدم المتسللون «توسن» مدخلاً 
إيــرانــيــاً، منها بنك  بــيــانــات ٢٠ بنكاً  لاخــتــراق 
الــصــنــاعــة والــتــعــديــن، وبــنــك الــبــريــد الإيـــرانـــي، 

والبنك المركزي.

ــوم جـــرى  ــجــ ــهــ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن الــ
الإبــــــلاغ عــنــه فـــي ذلــــك الـــوقـــت مـــن قــبــل قــنــاة 
«إيران إنترناشيونال» المعارضة، لكن لم يتم 
الكشف عن القراصنة المشتبه بهم أو مطالب 

الفدية.
ووجّــه المرشد الإيــرانــي، علي خامنئي، 
رســالــة غــامــضــة فــي أعــقــاب الــهــجــوم، متهماً 
الخوف  «نشر  بـ وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات 
بين الشعب»، دون الاعــتــراف بــأن البنوك في 

البلاد كانت تحت الهجوم السيبراني.
ورغـــم الــتــوتــرات المــتــصــاعــدة بــين إيـــران 
المتحدة وإسرائيل، قالت المصادر  والولايات 
المتحدة  بــالــولايــات  لا  يرتبط  «لا  الهجوم  إن 

ولا بإسرائيل».

لندن: «الشرق ا§وسط»

منظمة حقوقية: السلطات ا�يرانية 
تقتل مزيداً من حمّالي الحدود

ــدداً مقلقاً  قــالــت مــنــظــمــة حــقــوقــيــة إن عــ
من العتالة، خصوصاً من القوميات الكردية 
تلوا خلال 

ُ
والبلوشية في شرق وغرب إيران، ق

الأشهر الثمانية الأولــى من عام ٢٠٢٤، حيث 
تستخدم القوات الإيرانية القوة «المميتة ضد 
الحدود  عبر  البضائع  ينقلون  الــذيــن  أولــئــك 

بوصفها «وسيلة وحيدة للبقاء».
ــقـــوق الإنــــســــان فــي  وأفــــــــادت مــنــظــمــة حـ
إيـــران ومــقــرهــا واشــنــطــن بــأن ٣٠ مــن العتالة 
الــــذي يُــعــرفــون بــاســم «كــولــبــر» فـــي المــنــاطــق 
ــتــلــوا بين 

ُ
الــكــرديــة الــواقــعــة فــي غـــرب إيــــران، ق

(آب) ٢٠٢٤  الثاني) وأغسطس  (كانون  يناير 
بـــإطـــلاق الـــنـــار المــبــاشــر مـــن الـــقـــوات المسلحة 
صيب ١٩٨ آخرون، حسب المسح 

ُ
الإيرانية، وأ

الذي أجرته المنظمة.
وكــان من بين المصابين ٦ أطفال، منهم 
طــفــل يــبــلــغ مــن الــعــمــر ١٧ عــامــاً يُــدعــى آريـــان 
مامندي من سردشت، أطلق حــراس الحدود 

عليه النار في وجهه وفقد إحدى عينيه.
وخـــــلال نــفــس الـــفـــتـــرة الــبــالــغــة ثــمــانــيــة 
ــقـــل عــــن ٣٤ عــــتــــالاً فــي  ــتــــل مــــا لا يـ ــ

ُ
أشــــهــــر، ق

بــلــوشــســتــان شـــرق الـــبـــلاد، ويُـــعـــرفـــون بــاســم 
صيب ٣٩ آخــرون بإطلاق نار 

ُ
«سوختبر»، وأ

مــبــاشــر مـــن قــــوات الــحــكــومــة، وكــــان مـــن بين 
يُدعى  عــامــاً   ١٤ العمر  مــن  يبلغ  طفل  القتلى 

عمران بلوش زاهي.

ــر الــتــنــفــيــذي لمـــركـــز حــقــوق  ــديــ وقــــــال المــ
الإنـــســـان فـــي إيـــرانـــهـــادي قــائــمــي، إن «الــقــتــل 
المــســتــمــر لــحــامــلــي الــبــضــائــع عــلــى الـــحـــدود 
هـــو مـــثـــال آخــــر عــلــى اســـتـــخـــدام الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية العنف غير المتناسب والمميت ضد 

المجتمعات العرقية المضطهدة في إيران».
الحكومة  على  «يــجــب  قائمي:  وأضـــاف 
الإيــرانــيــة وقـــف اســتــخــدامــهــا غــيــر الــقــانــونــي 
ــقـــوة المــمــيــتــة ضـــد حــامــلــي الــبــضــائــع على  الـ
الـــفـــور، والــتــركــيــز بــــدلاً مــن ذلـــك عــلــى تطوير 
مـــــبـــــادرات الـــتـــمـــكـــين الاقــــتــــصــــادي. يـــجـــب أن 
ــذا الـــعـــنـــف المــســتــمــر ضــــد الــفــئــات  ــ يــنــتــهــي هـ

الضعيفة».
في يوليو (تموز) الماضي دعت منظمتا 
«هــيــومــان رايــتــس ووتــــش» و«مـــركـــز أنــصــار 
حــقــوق الإنـــســـان» الــرئــيــس الإيـــرانـــي الجديد 
إلـــى وقـــف اســتــخــدام الــقــوة المــفــرطــة والقاتلة 
على الحدود الإيرانية - العراقية ضد ناقلي 
«كولبر»  بـ المعروفين  الحدود،  عبر  البضائع 
وأغــلــبــهــم مـــن الأكــــــــراد، الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى 

مجتمعات مهمشة.
ــران) المــــاضــــي، قــال  ــ ــزيـ ــ وفــــي يــونــيــو (حـ
ــــلال حــمــلــتــه  ــــي الـــجـــديـــد خــ ــرانــ ــ الـــرئـــيـــس الإيــ
محافظة  مركز  سنندج  مدينة  فــي  الرئاسية 
كردستان: «من المخزي أن يضطر شبابنا إلى 
العمل في (كولبري) مقابل قطعة خبز. يجب 
الــتــجــارة، وليس  إنــشــاء حــدود تُسهّل  علينا 

كولبري».

لندن: «الشرق ا§وسط»

أرشيفية لحاملي بضائع كرد في منطقة جبلية حدودية بين إيران والعراق (مهر)



جــو  ــيــــركــــي  الأمــ الـــرئـــيـــس  إدارة  تـــعـــمـــل 
بايدن على مقترح جديد لوقف إطــلاق النار 
في غــزة، وإطــلاق ســراح الرهائن المحتجزين 
لدى «حماس»، ومن المقرر أن تعلن تفاصيله، 
للخلافات  حلولاً  ويتضمن  المقبل،  الأســبــوع 
الرئيسية التي عرقلت المفاوضات التي عُقدت 
والدوحة،  القاهرة  في  الماضية  الأسابيع  في 
الأمــيــركــي بقيادة  الــتــفــاوض  فــريــق  إذ يعمل 
ويليام  الأميركية  الاستخبارات  وكالة  مدير 
بـــيـــرنـــز، ومـــنـــســـق الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لـــشـــؤون 
ــر  ــ ــريـــت مــــاكــــغــــورك، ووزيـ الــــشــــرق الأوســـــــط بـ
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، مـــع الــوســطــاء 
المــصــريــين والــقــطــريــين لــلــتــوصــل إلـــى تــوافــق 
حـــول قضيتين أســاســيــتــين هــمــا الــوضــع في 
مــمــر فــيــلادلــفــيــا، وتــرتــيــبــات تــبــادل الــرهــائــن 

لدى «حماس» مع السجناء الفلسطينيين.
أمــيــركــي للصحافيين  مــســؤول  وكــشــف 
خــلال مؤتمر صــحــافــي، مــســاء الأربــعــاء، عن 
أن الإدارة الأميركية تتوقع الخروج بمسودة 
منقحة من هذا المقترح خلال أيام، خصوصاً 
أن الــوســطــاء تــوصــلــوا إلـــى الاتـــفـــاق عــلــى ٩٠ 
المقترح، وتتبقى قضيتان  هــذا  المائة من  في 
حاسمتان تحاول الإدارة الأميركية الوصول 
إلــــى حــلــول لــهــمــا، وتــتــعــلــق الــقــضــيــة الأولــــى 
بــمــحــور فــيــلادلــفــيــا، وهـــي المــنــطــقــة الفاصلة 
بين حدود مصر وقطاع غزة وتصر إسرائيل 
أما  فيها،  الحفاظ على وجــود عسكري  على 
الــثــانــيــة فتتعلق بــالــخــلافــات حــول  الــقــضــيــة 
ــن ســـتـــفـــرج عــنــهــم «حـــمـــاس»  ــذيــ الــــرهــــائــــن الــ
ستطلقهم  الــذيــن  الفلسطينيين  والــســجــنــاء 
أعــــدّوا قائمة  المــفــاوضــين  أن  إســرائــيــل، علماً 

بأسماء الرهائن وعددهم.

تفاصيل المقترح الجديد

ــار المـــســـؤول الأمــيــركــي إلـــى ثــلاثــة  ــ وأشـ
ــي المـــقـــتـــرح الـــجـــديـــد،  مـــكـــونـــات أســـاســـيـــة فــ
الجانب الإنساني والفوائد التي تعود على 
ســكــان غـــزة مــن تسهيل وصـــول المــســاعــدات 
ــار، والـــثـــانـــي هو  ــنـ عــنــد بــــدء وقــــف إطــــلاق الـ
تــبــادل الأســـرى الــذي يتألف مــن ١٨ فقرة تم 

الانــتــهــاء مــن ١٥ وتتبقى فــقــط ثـــلاث فــقــرات 
ــري الــــتــــفــــاوض لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى تـــوافـــق  ــجــ يــ

حولها.
ــتـــرح الـــثـــالـــث، فـــهـــو تــرتــيــبــات  ــقـ أمـــــا المـ
وقــف إطـــلاق الــنــار الــتــي تحتوي على ثلاث 
مراحل؛ الأولى منها تستغرق ٤٢ يوماً قابلة 
للتمديد، وتستمر المحادثات بعدها لوضع 

شروط المرحلتين الثانية والثالثة.
ــمــــجــــرد بــــــدء هـــذا  وقــــــــال المــــــســــــؤول: «بــ
الاتــفــاق ســيــكــون هــنــاك وقـــف كــامــل وشــامــل 
في  بالمساعدة  الوسطاء  وسيلتزم  للحرب، 
إلى  للوصول  المباشرة  غير  المحادثات  دعــم 
الثانية، وهي وقف إطــلاق نار دائم  المرحلة 
وانــســحــاب كــامــل لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة من 

المناطق ذات الكثافة السكانية العالية».
واعــتــرف المــســؤول الأمــيــركــي بصعوبة 
الــتــوصــل إلـــى تــوافــق حـــول مــمــر فيلادلفيا، 

مشيراً إلــى أنــه يــجــري الــتــفــاوض حــول لغة 
جــــديــــدة أو نــــص جــــديــــد، ووضـــــــع خـــرائـــط 
توضح إعادة نشر القوات على مدار المرحلة 
الأولـــى، وقــال إن الــولايــات المتحدة حريصة 
على الخروج بتوافق في هذا الاتفاق يؤدي 
إلــى عــودة الرهائن إلــى ديــارهــم، والتأكد أن 
أمـــن إســرائــيــل يشكل مصلحة أســاســيــة في 
هذا الاتفاق، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف 
الإسرائيلية وقضية ممر فيلادلفيا  الأمنية 

والحدود مع مصر.
الطاولة  وحول الحلول المطروحة على 
تدربها  فلسطينية  قوة  استخدام  وإمكانية 
ــتــــحــــدة أو قــــــوة أخــــــــرى تــحــت  الــــــولايــــــات المــ
ــي، لــلإشــراف على  ــ ــراف الاتــحــاد الأوروبــ إشــ
من  يعد  المــمــر  كــان  إذا  ومــا  فيلادلفيا،  ممر 
يتعين  التي  السكانية  الكثافة  ذات  المناطق 
المسؤول  قــال  منها،  الإسرائيلي  الانسحاب 

الأمــيــركــي إن المـــفـــاوضـــات تــنــاقــش المــنــاطــق 
المأهولة بالسكان وغير المأهولة، وما طرحه 
كبير  خفض  أسبوعين،  قبل  الإسرائيليون، 
لقواتهم هناك، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق، 
وعــلــى إســرائــيــل إجــــراء تــعــديــلات للتوصل 
إلى اتفاق في حدود المعقول، بما لا يُعرض 
حماس  على  مطالب  وهناك  للخطر.  أمنها 
قطر  وأيــضــاً  اتــفــاق،  إلـــى  للتوصل  تلبيتها 
ــاف: «المــصــريــون يــريــدون أن  ومــصــر». وأضــ
تــكــون الـــحـــدود آمـــنـــة، وتــســتــطــيــع الـــولايـــات 

المتحدة أن تقدم ما يدعم مصر».

الرهائن والسجناء

ووصف المسؤول الأميركي المفاوضات 
حول الإفراج عن الرهائن، بأنه معقد للغاية، 
ــة وقــتــاً  ــتـــغـــرق المـــفـــاوضـــون فـــي الــــدوحــ واسـ

طويلاً لوضع الشروط التي تتضمن إطلاق 
مقابل  فلسطيني  ســجــين   ٨٠٠ نــحــو  ســـراح 

الرهائن المحتجزين لدى «حماس».
ــى  ــ ــــلال المـــرحـــلـــة الأولــ ــه خــ ــ وأوضــــــــح أنــ
مـــن الاتـــفـــاق، ســيــحــدد الإســرائــيــلــيــون عــدد 
ــن ســـيـــفـــرج عـــنـــهـــم مــقــابــل  ــ ــذيـ ــ الـــســـجـــنـــاء الـ
إطـــلاق «حــمــاس» ســـراح جميع المحتجزات 
والمـــــجـــــنـــــدات، وجـــمـــيـــع الـــــرجـــــال فــــــوق ســن 
الـــخـــمـــســـين، وجـــمـــيـــع المــــرضــــى والـــجـــرحـــى. 
ــــض المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي تـــحـــديـــد عـــدد  ورفــ
الــرهــائــن الــذيــن ســيــجــري إطـــلاق ســراحــهــم، 
ــلـــى «حـــــمـــــاس» فــــي عــرقــلــة  مــلــقــيــاً الــــلــــوم عـ

التوصل إلى اتفاق في هذا المجال.
ــدام  ــ ــركــــي إعــ ــيــ ووصـــــــف المـــــســـــؤول الأمــ
الرهائن الست، بأنه أمر شائن، وقال: «إلى 
ــــول قــائــمــة  ــــى اتــــفــــاق حـ أن يـــتـــم الـــتـــوصـــل إلـ

الرهائن، فإنه لن يكون هناك اتفاق».

وقود وإزالة أنقاض

 ٦٠٠ بدخول  السماح  الاتفاق  ويتضمن 
غـــزة، بما في  إلــى  مــســاعــدات يومياً  شاحنة 
ذلــك ٥٠ شاحنة محملة بالوقود. كما سيتم 
ــقـــاض،  تــضــمــين المــــعــــدات الــــلازمــــة لإزالــــــة الأنـ
وتوفير الإمدادات لدعم النازحين داخلياً في 

غزة، وإعادة تأهيل البنية التحتية.
الخارجية  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث  وقـــال 
نــطــور هذا  أن  ماثيو ميلر، الأربـــعـــاء: «نــريــد 
ــراح فـــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن ونــنــقــلــه إلــى  ــتـ الاقـ
إسرائيل و(حماس)، ثم نحاول التوصل إلى 

اتفاق نهائي».

اتفاق أميركي مع «حماس»

ــي الـــبـــيـــت  ــ ــد مـــــســـــؤولـــــون فــ ــعــ ــبــ ــتــ واســ
الأبــيــض إبــــرام صفقة أحــاديــة الــجــانــب مع 
«حماس» للإفراج عن الرهائن الأميركيين، 
استجابة لضغط أهالي الرهائن على إدارة 
ــايــــدن. وقـــــال مـــســـؤول بــــــالإدارة  الـــرئـــيـــس بــ
الأمــيــركــيــة، إن هـــذه الــصــفــقــة غــيــر واقــعــيــة 
لأن الولايات المتحدة ليس لديها ما تقدمه 
عــن مواطنيها.  الإفــــراج  مقابل  «حــمــاس»  لـــ
ــا جــمــيــع الـــخـــيـــارات الممكنة  ــنـ وقـــــال: «درسـ
عائلاتهم  إلــى  وإعــادتــهــم  الرهائن  لتحرير 
ولـــم نــقــم بــتــقــديــم عـــرض لــصــفــقــة جــانــبــيــة، 

لأنها غير ممكنة».
ــمــــاس) تـــريـــد أمـــريـــن لا  وأضــــــاف: «(حــ
وهما  تقديمهما،  وحدها  لإسرائيل  يمكن 
وقف إطلاق النار بشكل كامل، والإفراج عن 
ألف سجين فلسطيني». وأكد أن مفاوضات 
الــرهــائــن ستضم الأميركيين  إطـــلاق ســـراح 

خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق.
وكــانــت شبكة «إن بــي ســي نــيــوز» قد 
نــقــلــت عـــن مــســؤولــين مــطــلــعــين أن عــائــلات 
ــيـــركـــيـــين المـــحـــتـــجـــزيـــن لـــــدى «حـــمـــاس»  الأمـ
يضغطون على البيت الأبيض لإبرام صفقة 
الأميركيين  بالرهائن  فقط  تتعلق  منفردة، 
في حال فشلت محادثات وقف إطلاق النار. 
وتعتقد الإدارة أن أربعة مواطنين أميركيين 
ما زالوا على قيد الحياة، وأن ثلاثة آخرين 

قتلوا.
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في المرحلة ا�ولى 
سيحدد ا�سرائيليون 

عدد الفلسطينيين الذين 
سيفرج عنهم مقابل إط�ق 

«حماس» سراح جميع 
المحتجزات والمجندات

ASHARQ AL-AWSAT

استبعاد خيار صفقة جانبية مع «حماس» �ستعادة الرهائن ا�ميركيين

إدارة بايدن تطرح خطة جديدة لغزة ا�سبوع المقبل

اجتماع بايدن ونائبته هاريس مع فريق التفاوض ا�ميركي بشأن الرهائن في غرفة العمليات بالبيت ا�بيض ا®ثنين الماضي (رويترز)

واشنطن: هبة القدسي

رئيس الوزراء ا�سرائيلي يواجه ضغوطاً �برام اتفاق �ط�ق سراح الرهائن

نتنياهو و«حماس» يتباد®ن ا®تهامات بإفشال مفاوضات الهدنة
ــيــــس  ــة «حــــــمــــــاس» ورئــ ــ ــركـ ــ تــــبــــادلــــت حـ
نتنياهو،  بــنــيــامــين  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة 
للتوصل  المفاوضات  ر 

ّ
تعث بشأن  الاتهامات 

إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، 
بعد مرور ١١ شهراً على بدء الحرب.

ــعـــد ســــاعــــات عـــلـــى اتــــهــــام نــتــنــيــاهــو  وبـ
ــرفــــض كـــــلّ شــــــيء» فــي  ــــاس» «بــ ــمـ ــ حـــركـــة «حـ
ــرة بــالــلــوم  ــيــ مـــحـــادثـــات الـــهـــدنـــة، ألـــقـــت الأخــ
عليه فــي «إفـــشـــال» المــســاعــي فــي هـــذا الإطـــار 
عبر الإصرار على عدم الانسحاب من محور 
للحدود  المــحــاذي  غـــزة  قــطــاع  فــي  فيلادلفيا 
المــصــريــة، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه «وكــالــة الصحافة 

الفرنسية».
ويأتي تبادل الاتهامات في وقت يواجه 
فيه نتنياهو ضغوطاً لإبرام اتفاق من شأنه 
ــطــفــوا خــلال 

ُ
ــراح الــرهــائــن الــذيــن خ إطـــلاق سـ

هــجــوم «حــمــاس» عــلــى جــنــوب إســرائــيــل في 
فــي  الأول)،  (تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر  مــــن  الـــســـابـــع 
أعقاب إعــلان السلطات الإسرائيلية (الأحــد) 
تلوا على أيدي 

ُ
العثور على جثث ٦ رهائن ق

«حماس» في نفق في جنوب قطاع غزة.
ــاء، «رفـــضـــت  ــ ــعــ ــ وقــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، الأربــ
(حــمــاس) كــلّ شـــيء، وعندما نــحــاول إيجاد 
أرضية تمهّد لإطلاق المفاوضات، يرفضون، 

ويقولون (ليس هناك ما يمكن مناقشته)».
ويــتــمــسّــك نــتــنــيــاهــو بــالــســيــطــرة على 
ــيــــا، مـــــؤكـــــداً أن ذلـــــــك لمــنــع  ــفــ مــــحــــور فــــيــــلادلــ
ــمـــاس»،  ــن مــصــر إلــــى «حـ تــهــريــب الـــســـلاح مـ
العبرية  الــدولــة  تَــســبّــب هجومها على  الــتــي 
فـــي انــــــدلاع الــــحــــرب. وتـــشـــتـــرط الـــحـــركـــة من 
كاملاً من قطاع  إسرائيلياً  انسحاباً  جهتها 
غــزة. وأكــدت، في بيان (الخميس)، أن «قرار 
الانسحاب  بــعــدم  لاتــفــاق  الــتــوصــل  نتنياهو 
الــديــن (فيلادلفيا) يهدف  مــن مــحــور صــلاح 

بإفشال المفاوضات».
«لسنا  «تـــلـــغـــرام»:  عــبــر تطبيق  وقــالــت 

بــحــاجــة إلـــى مــقــتــرحــات جـــديـــدة»، مضيفة: 
عــلــى نتنياهو  الــضــغــط  هـــو  الآن  «المــطــلــوب 
وحكومته وإلزامهما بما تم التوافق عليه»، 
في إشارة إلى الاقتراح الذي كان قد تقدّم به 
الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو (أيار)، 
ووافــقــت عليه «حــمــاس» فــي يوليو (تــمــوز)، 
ويـــنـــص عــلــى ٣ مـــراحـــل تــنــتــهــي بــانــســحــاب 

كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وقال مسؤول في إدارة بايدن (الأربعاء): 
د لكن الضروري، 

ّ
«نرى أن هذا الاتفاق، المعق

وربما  للحياة،  قابلية  الأكــثــر  التسوية  هــو 
الوحيدة القابلة للحياة لإنقاذ حياة الرهائن 
ووقـــف الــحــرب وجــلــب الانــفــراج إلــى غــزة مع 

أخذ أمن إسرائيل في الاعتبار».
ــاف: «لا شـــيء فــي الاتـــفـــاق يلحظ  ــ وأضـ
ــاق يـــنـــص عــلــى  ــفــ مـــمـــر فـــيـــلادلـــفـــيـــا، لـــكـــن الاتــ

الانسحاب من المناطق المأهولة».
ــار إلـــى أن الإســرائــيــلــيــين «تــقــدمــوا  وأشــ
فون 

ّ
خلال الأسبوعين الماضيين بمقترح يخف

ما  فيلادلفيا،  بموجبه وجــودهــم في محور 
يبدو وكأنه يتماشى مع مضمون الاتفاق».

وأثــــار الــعــثــور عــلــى جــثــث ٦ رهــائــن في 
نــفــق تــحــت الأرض فـــي مــديــنــة رفـــــح، حــزنــاً 
ــيـــل، خــصــوصــاً  وغــضــبــاً عـــارمَـــين فـــي إســـرائـ
لــوقــف  اتـــفـــاقـــاً  ــتـــي رأت أن  الـ مــــن عـــائـــلاتـــهـــم 
إطـــــلاق الـــنـــار كــــان كــفــيــلاً بــعــودتــهــم أحـــيـــاء. 
رافقها  احتجاجات شعبية  ذلــك  أعقبت  كما 
إضـــراب جــزئــي (الاثــنــين) فــي بعض البلدات 

والقطاعات الاقتصادية.
وانطلقت مظاهرة جديدة، مساء أمس، 
في تل أبيب، في إطار التحرك الشعبي نفسه.

السابع من  وأدى هجوم «حــمــاس» في 
أكتوبر إلى مقتل ١٢٠٥ أشخاص في الجانب 
الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، حسب تعداد 
ــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»، يــســتــنــد  ــالــ «وكــ ـــ لــ
إلــــى بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة. وتــــوعّــــدت إســرائــيــل 
«الــقــضــاء» على «حــمــاس». وتـــردّ منذ ذلك  بـــ
الحين بقصف وعمليات برية في قطاع غزة، 

تسبّبت بمقتل ما لا يقل عن ٤٠٨٦١ شخصاً، 
«حــمــاس».  وفــقــاً لـــــوزارة الــصــحــة الــتــابــعــة لـــ
من  القتلى  غالبية  أن  المتحدة  الأمـــم  وتــؤكــد 

النساء والأطفال.
ــاً، أفــــــاد مـــصـــدر طـــبـــي «وكـــالـــة  ــيـ ــيـــدانـ مـ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» بــمــقــتــل ٤ أشــخــاص 
«جراء قصف لخيام نازحين داخل مستشفى 
شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط 

قطاع غزة».
ــــه ضــرب 

ّ
وقــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي إن

«مــــركــــز قــــيــــادة» يــســتــخــدمــه أفـــــــراد حــركــتَــي 
ــمــــاس» و«الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي» فـــي ديــر  «حــ

صــيــب آخــرون 
ُ
ــتــل شخص وأ

ُ
الــبــلــح. كــذلــك، ق

بـــجـــروح جــــراء قــصــف إســرائــيــلــي اســتــهــدف 
خيمة في منطقة المواصي غرب مدينة خان 
يونس في جنوب قطاع غــزة، وفقاً لمسعفين 

في الهلال الأحمر الفلسطيني.
بــــــــــمــــــــــوازاة ذلــــــــــــك، يــــــــواصــــــــل الــــجــــيــــش 
الضفة  فــي  الــعــســكــريــة  الإســرائــيــلــي عمليته 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة مــنــذ ٩ أيــــــام. وأكّــــــد وزيـــر 
ه «يجب 

ّ
أن (الأربعاء)  الدفاع، يوآف غالانت، 

ــــي، وإذا اســتــســلــم  ــابـ ــ الـــقـــضـــاء عـــلـــى كــــل إرهـ
يجب اعتقاله، لا يوجد خيار آخر»، مضيفاً: 
«يجب القضاء على هذه المنظمات الإرهابية 

الــتــي تحمل أســمــاء مختلفة، ســـواء فــي نور 
شمس أو طولكرم أو الفارعة أو جنين»، وهي 

مناطق في الضفة الغربية.
وقـــــــــــــال الـــــجـــــيـــــش (الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس)، فـــي 
ـــــه شــنّ 

ّ
ــغــــرام»، إن ــلــ مــنــشــور عــلــى تــطــبــيــق «تــ

ــداف ضــدّ  ــ «ثــــلاث غــــارات جــويــة مـــحـــدّدة الأهـ
للجنود»  تهديداً  إرهابيين مسلّحين شكّلوا 
الإسرائيليين في منطقة طوباس التي تضم 

مخيّم الفارعة للاجئين.
إنّ  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وقــالــت 
غـــارة استهدفت ســيــارة أســفــرت عــن مقتل ٥ 
رجـــال تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٢١ و٣٠ عــامــاً، 

وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وأفــــاد شــهــود عــيــان «وكـــالـــة الصحافة 
القوات  الفرنسية» باقتحام «عدد كبير» من 
الإســرائــيــلــيــة مــخــيّــم الــفــارعــة قـــرب طــوبــاس 

«حيث سُمع دوي انفجارات».
الإسرائيلية  العسكرية  العملية  وبــدأت 
عــلــيــهــا  طــــــلــــــق 

ُ
وأ (آب)،  أغــــســــطــــس   ٢٨ فـــــي 

اســـم «المــخــيــمــات الــصــيــفــيــة» وتــشــمــل جنين 
تل 

ُ
وطوباس وطولكرم في شمال الضفة. وق

الــصــحــة  وزارة  وفــــق  فــلــســطــيــنــيــاً،   ٣٥ فــيــهــا 
الفلسطينية، بينهم مقاتلون وأطفال.

تل جندي إسرائيلي في جنين، حيث 
ُ
وق

سقط أغلب القتلى الفلسطينيين.
وقــالــت حــنــان نــاطــور، وهـــي مــن سكان 
مخيم جنين، «انتشرت حالة من الذعر بينما 
كــان الجيش يفجّر كــلّ شــيء مــن دون الأخــذ 

في الاعتبار وجود أطفال في المكان».
ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــبــنــيــة  ودمّـــــــرت الــ
ــــرى في  الــتــحــتــيــة فـــي جــنــين وفــــي أمـــاكـــن أخـ
الــضــفــة الــغــربــيــة. وقـــالـــت الأمــــم المــتــحــدة إنّ 
الــجــيــش يــقــيّــد الـــوصـــول إلـــى المــســتــشــفــيــات، 

ويستخدم «تكتيكات شبيهة بالحرب».
الــحــرب فــي قطاع غــزة بدمار  وتسبّبت 
ــة إنــســانــيــة كــارثــيــة فـــي الــقــطــاع  ــ هـــائـــل، وأزمـ
الذي يناهز عدد سكانه ٢٫٤ مليون شخص. 
وأدى دمـــــار الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة إلــــى انــتــشــار 
الأمــراض، وظهور أول حالة شلل أطفال في 
القطاع منذ ٢٥ عاماً؛ ما دفــع الأمــم المتحدة 
إلــــى إطـــــلاق حــمــلــة تــطــعــيــم (الأحــــــد) فـــي ظل 

«هُدن إنسانية» وافقت عليها إسرائيل.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنّ نحو 
وا أول جرعة 

ّ
٢٠٠ ألف طفل في وسط غزة تلق

المقرّر أن  اللقاح ضد شلل الأطفال، ومن  من 
تبدأ المرحلة الثانية (الخميس) في الجنوب 

قبل أن تنتقل إلى الشمال.
وتــهــدف الــحــمــلــة إلـــى تطعيم أكــثــر من 
الجرعات  ي 

ّ
تلق يتم  أن  على  طفل،  ألــف   ٦٤٠

الثانية في غضون ٤ أسابيع تقريباً.

 فلسطينيون يتفقدون ا�ضرار بعد غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

غزة: «الشرق ا�وسط»
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مقتل ٥ فلسطينيين 
في طوباس بالضفة

أعـــلـــن الـــهـــلال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي، الــخــمــيــس، مقتل 
خمسة فلسطينيين في ضربة استهدفت سيارة في طوباس 
فـــي شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وأكّـــــد الـــهـــلال الأحــمــر 
الفلسطيني في بيان سقوط «خمسة شهداء وإصابة خطرة 
ه 

ّ
إن الإسرائيلي  الجيش  وقــال  في قصف سيارة بطوباس». 

ــارات جــويــة مـــحـــدّدة الأهـــــداف ضـــدّ إرهــابــيــين  ــ شـــنّ «ثــــلاث غـ
مسلّحين» في طوباس. 

وبينما لم يعلن عن حصيلة، قال الجيش إن بين القتلى 
محمد زكــريــا الــزبــيــدي، واصــفــاً إيــاه بأنه «إرهــابــي بــارز من 
منطقة جــنــين». وأوضــــح أنـــه نــجــل زكــريــا الــزبــيــدي، الــقــائــد 
الــعــســكــري فـــي «كــتــائــب شـــهـــداء الأقـــصـــى»، الــجــنــاح المــســلّــح 
محمود  الفلسطيني  الرئيس  يتزعّمها  التي  «فــتــح»  لحركة 
عباس. وفرّ الزبيدي من سجن جلبوع الإسرائيلي مع خمسة 
فلسطينيين آخرين في عام ٢٠٢١، قبل أن يعتقل مجدداً إثر 

مطاردة استمرّت أياماً. 
وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأن «الضربة قضت على 
عــدد آخــر من الإرهابيين الذين تــورّطــوا في أنشطة إرهابية 
ــن». وأفـــــاد شــهــود  ــ وهــجــمــات بـــإطـــلاق الـــنـــار ضـــد قــــوات الأمــ
اقتحمت  إسرائيلية  قــوات  بــأنّ  الفرنسية»  الصحافة  «وكالة 
الــفــارعــة لــلاجــئــين فــي محافظة طــوبــاس حــيــث سُمع  مخيم 
إلــى  الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  وأشــــارت  انــفــجــارات.  دويّ 
مقتل شخص بنيران القوات الإسرائيلية في مخيم الفارعة. 
إيــاد دغــارمــة، ٣٤ عاماً، عن تحليق «كثيف  وتحدّث السائق 

للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق مدينة طوباس». 
«جرائم حرب»  بـ ونــدّدت حركة «حماس» بما وصفتها 
ارتقوا  الذين  «الشهداء  ونعت  الإسرائيلية،  القوات  ترتكبها 

بفعل هذا العدوان الغاشم على مخيم الفارعة بطوباس». 
وبدأت القوات الإسرائيلية في ٢٨ أغسطس (آب) عملية 
عسكرية أطلقت عليها اسم «المخيمات الصيفية» في جنين 
وطــوبــاس وطــولــكــرم فــي شــمــال الضفة الــغــربــيــة، قــالــت إنها 

لمكافحة الإرهاب. 
العملية ٣٦ فلسطينياً على الأقـــل، وفق  بــدء  ــتــل منذ 

ُ
وق

الفلسطينية، بينهم مقاتلون. وأعلن الجيش  وزارة الصحة 
الإســرائــيــلــي الــســبــت مــقــتــل أحـــد جـــنـــوده فـــي جــنــين. وقتلت 
الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة أو مــســتــوطــنــون إســـرائـــيـــلـــيـــون ٦٦١ 
ــل فــي الــضــفــة الــغــربــيــة مــنــذ الــســابــع من  فلسطينياً عــلــى الأقـ
الفلسطينية.  الصحة  الأول)، بحسب وزارة  أكتوبر (تشرين 
ـــتـــل ٢٣ إســرائــيــلــيــاً عــلــى الأقـــــل، بــيــنــهــم عــنــاصــر أمــــن، في 

ُ
وق

ذها فلسطينيون في المنطقة خلال الفترة ذاتها، 
ّ
هجمات نف

بحسب مسؤولين إسرائيليين.

رام الله: «الشرق ا�وسط»

فلسطينيو الضفة يعيشون ظروفاً «أشبه بالسجن»
نغناغية  عـــدنـــان  الــفــلــســطــيــنــي  يــحــتــمــي 
ذ القوات 

ّ
بمنزله منذ ثمانية أيام في وقت تنف

الإسرائيلية عمليات دهم وتوقيف وتخوض 
مــــعــــارك مــــع مـــســـلّـــحـــين فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ــادت «وكــــالــــة الــصــحــافــة  ــ المــحــتــلــة، حــســبــمــا أفــ
لخمسة  أب  وهــو  نغناغية،  وقــال  الفرنسية». 
أبـــنـــاء يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٥٦ عـــامـــاً «إنـــــه أشــبــه 
بسجن». يقطن نغناغية مخيّم جنين للاجئين 
فــــي شــــمــــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وهـــــي مــنــطــقــة 
كبيرة  إسرائيلية  تُستهدف بسلسلة عمليات 

«مكافحة الإرهاب» منذ ٢٨ أغسطس (آب). لـ
ــل الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــنــذ  ــيـ ــرائـ تــحــتــل إسـ
قــواتــهــا عــمــلــيــات بشكل  ــذ 

ّ
الـــعـــام ١٩٦٧ وتــنــف

ــــل المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــن  مـــتـــكـــرر داخـــ
الــســكــان يــشــيــرون إلـــى أن الــعــمــلــيــات الحالية 
ــتــــصــــريــــحــــات الــــــصــــــادرة عـــــن المـــســـؤولـــين  والــ

الإسرائيليين تشكّل تصعيدا.
ــيــــل  ــرائــ ــــين إســ ــــرب بــ ــحــ ــ ومـــــــع اقــــــتــــــراب الــ
و«حــمــاس» مــن دخـــول شهرها الــثــانــي عشر، 
قــال وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت، 
الأربــعــاء، إنــه «فــي مواجهة تجدد الإرهـــاب... 
إرهابي، وإذا استسلم  القضاء على كل  يجب 
يجب اعتقاله، لا يوجد خيار آخر، الاستعانة 

بكل القوات، كل من نحتاج إليه، بكل قوة».
أدت الــعــمــلــيــات المـــتـــواصـــلـــة فـــي شــمــال 
٣٦ فلسطينياً منذ  إلى مقتل  الغربية  الضفة 
الــصــحــة  وزارة  بــحــســب  المــــاضــــي،  الأســــبــــوع 
الفلسطينية. وأعلنت فصائل مسلّحة أن عدداً 
من القتلى هم عناصر في صفوفها. وأوقفت 

القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين.
وفــــي آخــــر مـــوجـــة عـــنـــف، أعــلــنــت وزارة 
في  قتلى  خمسة  ســقــوط  الخميس،  الصحة، 
ضربة على سيارة في منطقة طوباس جنوب 
ــه اســتــهــدف  ــأنـ ــنـــين، فــيــمــا أفــــــاد الـــجـــيـــش بـ جـ

«إرهابيين مسلّحين».
الـــجـــنـــود  ــد  ــ ــواجـ ــ ــد نـــغـــنـــاغـــيـــة أن تـ ــ ــؤكّـ ــ يـ
الإسرائيليين في إطــار أطــول عملية لهم منذ 
عـــقـــود ضـــد عــنــاصــر فــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة 

الغربية شلّ الحياة في جنين.
ويـــقـــول «يــجــبــرونــك عــلــى المـــكـــوث داخـــل 
ــيـــاة  ــــش حـ ــيـ ــ ــن الــــــخــــــروج وعـ ــ ــزل بـــــــــدلاً مــ ــ ــنــ ــ المــ

طبيعية».
وبات الخروج من المنزل مهمّة محفوفة 
مع  يتحدّث  كــان  نغناغية  أن  بالمخاطر حتى 
مـــراســـل «وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» عبر 
الهاتف رغم أن كليهما في مخيم جنين على 

بعد ٦٠٠ متر عن بعضهما البعض.
ــقــــة، خــلّــفــت  ــ ــيّ ــم الــــضــ ــ ــيّ ـــــــــة المــــخــ

ّ
وفــــــي أزق

المــركــبــات المــدرّعــة والــجــرّافــات الــدمــار فــي ظل 
المــعــارك. وأوضــح نغناغية أن معظم  تواصل 
السكان «غادروا بالفعل»، بحثاً عن ملاذ آمن 

في أماكن أخرى.

«تعبوا» 
لطالما كانت مدينة جنين ومخيم اللاجئين 
المـــتـــاخـــم لــهــا مــعــقــلاً لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
المسلّحة. وبينما لا تحظى «حماس» بحضور 
الــغــربــيــة، تشير استطلاعات  الــضــفــة  فــي  قـــوي 
الرأي إلى أن شعبية الحركة ازدادت في أوساط 
أشعلها  الــتــي  غـــزة  حـــرب  خـــلال  الفلسطينيين 
هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر 

(تشرين الأول). وتنشط فصائل أخرى مسلّحة 
مثل «حــركــة الجهاد الإســلامــي» خصوصاً في 

شمال الضفة.
وبعد سنوات من عمليات الدهم المتكررة 
لمخيم جنين، اكتسب سكانه «خبرة» في انتظار 
مــواد  خـــزّن  الـــذي  انــتــهــائــهــا، بحسب نغناغية 
غــذائــيــة تــكــفــيــه لــعــدة أيـــــام. لــكــنــه يــخــشــى الآن 
مـــن إمــكــانــيــة نــفــادهــا. وقــــال «نــخــطــط ليومين 
أو ثــلاثــة، لا لأســبــوع أو أســبــوعــين». والاثــنــين، 
الذي  العائلة  منزل  الإسرائيلية  القوات  فتّشت 
أقـــــارب نغناغية  يــــؤوي نــحــو ٢٠ شــخــصــاً مـــن 

بينهم أطفال.
ــم أطـــلـــق أحـــد  ــهـ ــادرتـ ــغـ وأفــــــــاد أنـــــه قـــبـــل مـ
الــجــنــود الـــنـــار داخــــل المـــنـــزل بـــاتّـــجـــاه الــســقــف، 

مشيراً إلى أنه لا علم لديه عن سبب التفتيش.
دبابنة  فــدوى  تعتمد  وفــي مدينة جنين، 
(٦٨ عــامــاً) على ســيــارة إســعــاف لإيــصــال مــواد 
الــبــقــالــة إلــيــهــا. واخــتــفــت المــركــبــات الأخــــرى من 
الـــشـــوارع إلـــى حـــد بــعــيــد فـــي ظـــل إطــــلاق الــنــار 
بينما جُــرفــت الــعــديــد مــن الـــطـــرق. وتــقــول إنــه 
ــرّت ســيــارة  بــالــنــســبــة لمــيــاه الـــشـــرب، «عــنــدمــا مــ

الهلال الأحمر، أخذنا منهم».
وإلــــى جــانــب عـــلاج المــصــابــين، بـــات على 

الــــفــــرق الــطــبــيــة الآن إيــــصــــال المـــــــواد الــغــذائــيــة 
وغــيــرهــا مــن الأســاســيــات أو مــســاعــدة السكان 
على التنقل في المدينة في الحالات الاضطرارية.
وقــــالــــت امــــــــرأة طـــلـــبـــت عـــــدم الـــكـــشـــف عــن 
«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» إنها  هــويــتــهــا لـــ
اضـــطـــرت لــلــصــعــود عــلــى مـــتن ســـيـــارة إســعــاف 
لــلــخــضــوع لــفــحــوص طــبــيــة روتــيــنــيــة فـــي أحــد 
المستشفيات. وقالت «هناك دمار كثير وخراب 

كثير. الناس تعبوا».

نقص
أجبرت العمليات العسكرية العاملين في 
ــــال تــغــيــيــرات سريعة  قــطــاع الــصــحــة عــلــى إدخـ
ــقــــة عـــمـــلـــهـــم. ويــــعــــمــــل بــــعــــض غــيــر  ــلــــى طــــريــ عــ
القادرين على العودة إلى منازلهم بحرية مثل 
قبل لمدة ٢٤ ساعة. وقال الطبيب مؤيد خليفة 
(٢٩ عاماً) من مستشفى الأمل قرب جنين، وهو 
مستشفى للتوليد بات يستقبل المصابين جراء 
الخروج  نريد  كنا  «إذا  الإسرائيلية،  العمليات 
أو تنسيق  إلــى تصريح  من المستشفى نحتاج 
مع سيارة إسعاف بحكم أن المنطقة التي نحن 
فيها خطرة». وأوضح أن «أغلب الحراك وأغلب 
الإغــلاق تكون على  المواجهات وأغلب عمليات 
لــم يتمكن مــديــر المستشفى  المــســتــشــفــى».  بـــاب 
محمد العارضة من الوصول إلى المنشأة على 
مــــدى أســـبـــوع بــســبــب الـــقـــتـــال فــاضــطــر لإدارة 
بإمكان  يكن  لــم  بينما  الهاتف،  عبر  العمليات 
ــقـــدوم إلـــى الــعــمــل، وفـــق ما  بــعــض المــوظــفــين الـ

أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأشــــار إلـــى تــدهــور الــوضــع أكــثــر بسبب 
ــاه «ســــــت أو ســـبـــع مـــــــــرات» مــنــذ  ــ ــيـ ــ ــقــــطــــاع المـ انــ

الأسبوع الماضي والانقطاع المتكرر للكهرباء.
منذ بدأت حرب غزة في السابع من أكتوبر، 
قتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون ٦٦١ 
فــلــســطــيــنــيــاً عــلــى الأقـــــل فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 

بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
ــل، بينهم  ــ ـــتـــل ٢٣ إســرائــيــلــيــاً عــلــى الأقـ

ُ
وق

فلسطينيون  ذها 
ّ
نف في هجمات  أمــن،  عناصر 

ــا، بــحــســب  ــ ــهــ ــ ــرة ذاتــ ــتــ ــفــ ــقـــة خــــــلال الــ ــنـــطـ فـــــي المـ
مسؤولين إسرائيليين.

رام الله: «الشرق ا�وسط»

¥جئ فلسطيني أمام منزله المدمر خ¡ل عملية للجيش ا�سرائيلي في مخيم طولكرم أمس (أ.ب)

الجيش ا	سرائيلي يعلن قلقه من ا	رهاب اليهودي لكن أفعاله تُغذيه

المستوطنون يسعون لتحطيم «السلطة» و«حماس» معاً
الجيش  التي يعلنها  المواقف  الرغم من  على 
الإسرائيلي ويعبّر فيها عن «قلقه البالغ» من تفاقم 
الفلسطينيين،  الــيــهــودي ضــد  الإرهــــاب  نــشــاطــات 
وما يسفر عنه من حَــرَج أمام المؤسسات الدولية، 
رة التي تقوم بها قواته  فإن العمليات الحربية المدمِّ
في مختلف أنحاء الضفة الغربية، يراها كثيرون 

يه وتُقوّيه.
ّ
سنداً لهذا الإرهاب تُغذ

فــالــيــمــين المـــتـــطـــرف، المــــشــــارك فــــي الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــظــمــات الإرهــــاب 
اليهودية، ترى في الحملة العسكرية للجيش أملاً 
الفلسطينية  السلطة  تحطيم  فــي  مــرادهــا  يحقق 
وحـــــركـــــة «حـــــــمـــــــاس»، وغــــيــــرهــــمــــا مـــــن الـــفـــصـــائـــل 
ــة الــفــوضــى الـــعـــارمـــة بالضفة  ــاعـ المـــعـــارِضـــة، وإشـ
الــغــربــيــة. وهـــذا هــو بالضبط مــا ورد فــي مشروع 
شر في 

ُ
وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي ن

سنة ٢٠١٧، تحت عنوان «خطة الحسم».
ــــى بــرنــامــج  ــتـــي تـــحـــولـــت إلـ ــهـــذه الـــخـــطـــة، الـ فـ
ســيــاســي لـــحـــزب «الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة»، تضع 
ثلاث مراحل لتصفية القضية الفلسطينية، وخلق 
الــــظــــروف المـــلائـــمـــة لــلــقــضــاء عــلــى فـــكـــرة «دولـــتـــين 
لــلــشــعــبــين»، والــــعــــودة إلــــى جــعــل إســـرائـــيـــل دولـــة 

يهودية تسيطر على فلسطين بالكامل.

ث¡ث مراحل
المرحلة الأولى من المشروع تتمثل في تكثيف 
الاســتــيــطــان وإحـــــداث الــفــوضــى، فـــي حـــين تــهــدف 
الفلسطينية،  السلطة  إلى إسقاط  الثانية  المرحلة 
الذين  الفلسطينيين  ترحيل  فتشمل  الثالثة  أمــا 
يرفضون أن يعيشوا رعايا بلا حقوق في الدولة 

اليهودية.
لكن البعض يــرى أنــه لا يــوجــد شــيء يُــحــوّل 
الضفة الغربية إلى فوضى مثل ممارسات الجيش 
أن  إلــى  مشيرين  الغربية،  الضفة  في  الإسرائيلي 
التي بــدأت بنهاية مــارس (آذار)  هــذه الممارسات، 
٢٠٢٠، تحت اسم «كاسر الأمواج»، وشملت حملة 
ارتفعت شراستها  ثم  توقف،  بلا  ليلية  اعتقالات 
درجات عدة بعد ٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
البيوت  لقصف  الحربي  الــطــيــران  اســتُــخــدم  حيث 
السكنية، في حين قامت الدبابات والجرّافات بهدم 
الــبــيــوت، وزاد عيار التدمير، فــي الأيـــام الأخــيــرة، 
مع حملة الجيش ضد مخيمات اللاجئين، والتي 

ــن ثم  ــدأت تُــــمــــارس الــتــعــطــيــش والـــتـــجـــويـــع، ومــ ــ بـ
الترحيل، حيث جرى إبعاد أكثر من خمسة آلاف 

فلسطيني من بيوتهم وأشغالهم.

ث¡ث وثائق
ولــفــت الــبــروفــيــســور آســا كشير إلــى ثلاث 

ـــشـــرت مـــؤخـــراً حــــول الــحــمــلــة 
ُ
وثـــائـــق خــطــيــرة ن

المنطقة  لقائد  الاعــتــزال  الضفة، هي خطاب  في 
ــلـــواء يـــهـــودا فــوكــس،  الــوســطــى فـــي الــجــيــش، الـ
روني  «الشاباك»،  رئيس جهاز  كتاب  والثانية 
ــال الـــخـــطـــيـــرة لــــوزيــــر الأمــــن  ــ ــمـ ــ بـــــــار، حـــــول الأعـ
القومي، أيتمار بن غفير، وغيره، والثالثة كانت 
خــلاصــة تــصــريــحــات قــائــد المــنــطــقــة الــوســطــى، 
الــلــواء آفــي بــلــوط، للتحقيق فــي أعــمــال الشغب 
ــشــر بيان 

ُ
الــيــهــوديــة بــقــريــة جــيــت. وقــبــل ذلـــك ن

ورئيس  الأركـــان،  رئيس  لبيان  مُشابه  مشترك 
«الشاباك» والمفتش العام السابق للشرطة.

ويقول كشير: «هذه الوثائق تؤدي بنا إلى 
التشخيص المناسب لمفترق الطرق الذي وصلنا 
منظمة  مجموعة  هــي  الإرهــــاب  فمنظمة  إلــيــه. 
أو بالممتلكات،  بـــــالأرواح  لــلــمــسِّ  أعـــمـــالاً  تُــنــفــذ 
لأجــل زرع الخوف في مجموعة أخــرى لدفعها 
إلـــى عــمــل مــرغــوب فــيــه مــن نــاحــيــة الإرهــابــيــين؛ 
ألا وهــو طــرد الفلسطينيين مــن أمــاكــن عيشهم 
وسكنهم بهدف السيطرة عليها، ثم الاستيطان 

فيها وضمّها إلى إسرائيل».

ــع: «كـــمـــا أن الـــشـــرطـــة فـــي الــضــفــة لا  ــابــ وتــ
تــعــمــل ضـــد مــنــظــمــات الإرهــــــاب الــيــهــوديــة كما 
هــو مــطــلــوب منها وفـــق الــقــانــون الــدولــي وقِــيــم 
منتظم  امتناع  على  وتوجد شهادات  الشرطة. 
مـــن جــانــب الــشــرطــة عـــن الــتــدخــل فـــي الأحــــداث 
المشبوهين  مع  والتحقيق  المهاجمين،  واعتقال 
يعبر  الشرطة  سلوك  المحاكمة.  إلى  وتقديمهم 
عـــن روح أجــــــواء رعـــايـــة ســيــاســيــة تـــهـــبّ بــقــوة 
مــن نــــواب الــيــمــين المــتــطــرف ومـــن ممثليهم في 

الحكومة».
ــد كــشــيــر أن هـــــذه الـــطـــريـــقـــة تــجــعــل  ــؤكــ ويــ
عراقيل،  دون  تقريباً  تعمل  الإرهــــاب  منظمات 
لــلــســيــطــرة بــالــعــنــف عــلــى كــل المــنــاطــق. ويُــحــذر 
من أن هذه المنظمات يمكن أن تسيطر على كل 
دولة إسرائيل، إذا لم يجرِ العمل على معالجة 
الـــظـــاهـــرة مـــن أســـاســـهـــا، مــوضــحــاً أن «الــخــطــر 
عَرَضه  مثلما  اليهودية،  الإرهــاب  من منظمات 
رئيس (الشاباك)، ومثلما يُفهَم من أقــوال قادة 
المــنــطــقــة الــوســطــى، لــيــس أقـــل مـــن الــخــطــر على 

مجرد وجود دولة إسرائيل».

جنود إسرائيليون خ¡ل عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية أمس (أ.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

إبعاد خمسة آ¥ف فلسطيني 
من بيوتهم وأشغالهم

رسائل مصرية حادة �سرائيل 
تنذر بمزيد من التصعيد

ــل، تــلاهــا  ــيـ ــرائـ ــادات مـــبـــاشـــرة لإسـ ــقـ ــتـ انـ
الإعـــــلان عـــن زيـــــارة مــفــاجــئــة لــرئــيــس أركــــان 
ــمــــد خــلــيــفــة،  ــيـــش المــــصــــري الــــفــــريــــق أحــ الـــجـ
ــزة، عــدهــا  ــ الــخــمــيــس، لـــلـــحـــدود مـــع قـــطـــاع غـ
محللون «رسائل حادة» من القاهرة رداً على 
نتنياهو  بــنــيــامــين  الـــــوزراء  رئــيــس  تصعيد 
وتــمــســكــه بــالــبــقــاء فـــي مــحــور «فــيــلادلــفــيــا»، 
ــه لـــلـــقـــاهـــرة بــغــضــهــا الــــطــــرف عــن  ــاتـ ــامـ ــهـ واتـ

تهريب الأسلحة.
و«محور فيلادلفيا» هو شريط حدودي 
بــين غــزة ومــصــر، ويعدّ  بطول ١٤ كيلومتراً 
ــة بــمــوجــب «اتــفــاقــيــة الـــســـلام»  ــازلـ مــنــطــقــة عـ
المــوقــعــة بــين الــقــاهــرة وتـــل أبــيــب عـــام ١٩٧٩. 
ومنذ انـــدلاع حــرب غــزة بــات نقطة أزمــة بين 
أبيب، خاصة بعد احتلاله من  القاهرة وتــل 
(أيــار)  مايو  فــي  الإسرائيلي  الجيش  جانب 
مــن معبر  الفلسطيني  الــجــانــب  مــع  المــاضــي 

رفح.
نقلت  نتنياهو،  تصريحات  على  ورداً 
بمصر،  الخاصة  الإخبارية  «الــقــاهــرة»  قناة 
الــخــمــيــس، عــن مــصــدر رفــيــع المــســتــوى قوله 
إن رئيس الوزراء الإسرائيلي «لا يهمه عودة 
المحتجزين الإســرائــيــلــيــين أحــيــاء طــالمــا ذلــك 
يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية، 
وتــصــريــحــاتــه تفتقد الــواقــعــيــة ويــســعــى من 
خــلالــهــا تــحــمــيــل الـــــدول الأخـــــرى مــســؤولــيــة 
فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة الذي 

شهد إبادة جماعية».
وكــــان هــــذا الــتــعــلــيــق الــثــانــي مـــن نــوعــه 
ــــري، رداً عـــلـــى تــصــريــحــات  ــــصـ المـ لـــلـــمـــصـــدر 
فيلادلفيا،  مــحــور  فــي  البقاء  على  نتنياهو 
ــاء إن تـــلـــك الــتــصــريــحــات  ــ ــعـ ــ ــــال الأربـ حـــيـــث قـ
«رســــالــــة اســتــبــاقــيــة لــواشــنــطــن بــرفــضــه أي 
مقترحات لوقف إطلاق النار بغزة وإجهاض 
لـــجـــهـــود الـــتـــهـــدئـــة والإفـــــــــراج عــــن الأســـــــرى»، 

«تـــرويـــج أكـــاذيـــب عـــن تهريب  ــاه بــــ مــتــهــمــاً إيــ
السيطرة  فــي  لتبرير فشله  مــن مصر  ســلاح 

على تهريب السلاح من إسرائيل للقطاع».
وفــــي «زيـــــــارة مـــفـــاجـــئـــة»، تــفــقــد رئــيــس 
أركان الجيش المصري، الفريق أحمد خليفة 
«الأوضــــاع الأمــنــيــة وإجـــــراءات الــتــأمــين على 
الحدود مع قطاع غزة»، وفق بيان للمتحدث 
بــاســم الــجــيــش المــصــري الــعــقــيــد غــريــب عبد 

الحافظ.
«زيــارة  البيان،  بحسب  الجولة،  شملت 
ــــح الـــبـــرى  الــــقــــوات المــكــلــفــة بـــتـــأمـــين مــعــبــر رفـ
وزيــارة خط الحدود الدولية، بمشاركة قائد 
ــــوات حــــرس الـــحـــدود ونـــائـــب رئـــيـــس هيئة  قـ
قـــوات شرق  الــقــوات المسلحة وقــائــد  عمليات 
القناة لمكافحة الإرهاب والقائم بأعمال رئيس 
هيئة الاستخبارات العسكرية وقائد الجيش 

الثاني الميداني وقادة القوات الخاصة».
ــان المــصــري أكــد أن «رجــال  رئــيــس الأركــ
الـــجـــيـــش قــــــــادرون عـــلـــى الــــدفــــاع عــــن حــــدود 
الوطن جيلاً بعد جيل»، داعياً مقاتلي إحدى 
نــقــاط خـــط الـــحـــدود الـــدولـــيـــة إلــــى «ضــــرورة 
تعتمد  الــتــي  بها  المكلفين  لمهامهم  تفهمهم 
على اليقظة العالية والقدرة على التعامل مع 
جميع المواقف الطارئة»، واستمع إلى «شرح 
ــلـــوب الــعــمــل والــتــنــســيــق  مــفــصــل تــضــمــن أسـ
السيطرة  يحقق  بــمــا  التخصصات  كــل  بــين 
الكاملة على خط الحدود الدولية على مدار 

الـ٢٤ ساعة».
ــاهـــو جـــــــدد تـــصـــريـــحـــاتـــه  ــيـ ــنـ ــتـ وكـــــــــان نـ
«محور  فــي  بالبقاء  تمسّكه  بــشــأن  الأربــعــاء 
فــيــلادلــفــيــا» الــــحــــدودي، رغـــم رفـــض مــصــري 
ــة الـــبـــث  ــئــ ــيــ وعـــــربـــــي رســـــمـــــي، وحـــــديـــــث «هــ
الإســرائــيــلــيــة»، الـــثـــلاثـــاء، نــقــلاً عـــن مــســؤول 
الوسطاء،  تبليغ  «تــم  بأنه  رفيع،  إسرائيلي 
ــيـــل تـــوافـــق على  ــرائـ الأيــــــام الأخــــيــــرة، أن إسـ
المرحلة  في  فيلادلفيا  محور  من  الانسحاب 

الثانية (من اتفاق الهدنة)».

القاهرة: «الشرق ا�وسط»



بحرب  لبنان  الإسرائيلي  اليمين  تــوعّــد 
«تغيير الواقع بعد ٣٠ عاماً»، وسط هجمات 
متبادلة بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي 
الجبهة  وشــهــدت  يــومــيــاً،  وتيرتها  تتصاعد 
المــاضــي،  (آب)  أغسطس  شهر  خــلال  أعنفها، 
بــتــنــفــيــذ «حــــزب الـــلـــه» أكــثــر مـــن ١٣٠٠ إطـــلاق 

مقذوفات باتجاه إسرائيل.
وطـــــالـــــب وزيــــــــر المــــالــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــي، 
بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، المــــحــــســــوب عــلــى 
اليمين، بشنّ حــرب واســعــة ضــد لبنان، وعــدَّ 
القضاء على  أن تنتهي بعد  الحرب يجب  أن 
ــال، في  ــلــــه». وقــــ حـــركـــة «حــــمــــاس» و«حــــــزب الــ
تــصــريــح إذاعــــي بــإســرائــيــل، الــخــمــيــس: «إنــنــا 
ندفع، الآن، ثمن ٣٠ عاماً من التصور الخاطئ 
بــعــدم الاســتــعــداد لــدفــع أثــمــان الـــحـــرب، لذلك 
جعلنا وحوش الإرهاب في غزة ولبنان تزيد 
والحرب  ولايتنا،  خــلال  انتهى  وهــذا  قوتها، 
يجب أن تنتهي، فيما (حماس) و(حزب الله) 

غير موجودين».
وأعــلــن ســمــوتــريــتــش، حـــول الــوضــع في 
لــبــنــان، أنــه «ســتــكــون هــنــاك حـــرب، لا مناص، 
دة. فبعد 

ّ
أهــداف وستكون معق لها  وستكون 

ثلاثين عاماً حان الوقت من أجل التغيير».
الــــوزاري الإسرائيلي  الــدفــع  وفــي مقابل 
ــــرب مــــع لـــبـــنـــان، تــتــمــســك بـــيـــروت  بـــاتـــجـــاه حـ
الخارجية  ــر  وزيـ ــد  وأكـ  .١٧٠١ الــقــرار  بتنفيذ 
ــال  ــمـ والمـــغـــتـــربـــين فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
سفيريْ  استقبال  خــلال  بوحبيب،  الــلــه  عبد 

تشيلي والنرويج، المطلب اللبناني بالتطبيق 
الــكــامــل والــشــامــل لــقــرار مــجــلــس الأمــــن ١٧٠١ 
(٢٠٠٦) بوصفه شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن 

والاستقرار المستدام في الجنوب اللبناني.
الجبهة  على  القصف  وتيرة  وتتصاعد 
ــاً، وشـــهـــد شـــهـــر أغــســطــس  ــيـ الــجــنــوبــيــة يـــومـ
الماضي أعلى مستوى من التصعيد منذ بدء 
ق جهاز الأمن العام الإسرائيلي 

َّ
الحرب، إذ وث

«الــشــابــاك» تنفيذ «حـــزب الــلــه» أكــثــر مــن ألف 
إطــلاق صاروخية على مواقع  و٣٠٧ عمليات 
إسرائيلية، وهو العدد الأكبر في شهر واحد، 
في إطار المواجهات المتواصلة منذ ٨ أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠٢٣.
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ وذكــــــــرت إذاعــــــــة الـــجـ
ــة  ــيـ ــاروخـ ــم عـــمـــلـــيـــات الإطـــــــــلاق الـــصـ أن حـــجـ
فــــي أغـــســـطـــس شـــكّـــل زيــــــــادة بـــمـــعـــدل أربـــعـــة 

أضعاف، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) 
الماضي، الذي شهد تنفيذ ٣٣٤ عملية إطلاق 
ــنـــانـــي. ووفـــــــق مــعــطــيــات  ــبـ ــلـ مــــن الـــجـــنـــوب الـ
ــه»، خــــلال شهر  ــلـ ــذ «حــــزب الـ

ّ
«الـــشـــابـــاك»، نــف

يوليو (تموز) الماضي، ألفاً و٩١ عملية إطلاق 
من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية، و٨٥٥ في 
يونيو (حزيران)، وألفاً في مايو (أيار)، و٧٥٠ 
فــي كــل مــن أبــريــل (نــيــســان) ومــــارس (آذار)، 

ــبـــاط)، مــمــا يــشــيــر إلــى  و٥٣٤ فــي فــبــرايــر (شـ
تصاعد مستوى القصف.

ــفــــرت الــــغــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة على  وأســ
جــنــوب لــبــنــان، الــخــمــيــس، عــن مقتل عنصر 
في «حزب الله»، غداة مقتل امــرأة مدنية في 
قصف إســرائــيــلــي، حيث أغـــار الــطــيــران على 
أطـــراف بــلــدتــيْ صديقين وكــفــرا، مــا أدى إلى 
أضرار جسيمة بالممتلكات. وأعلنت عمليات 

طــــــــوارئ الـــصـــحـــة «ســــقــــوط شــهــيــد وجـــريـــح 
ــارة الـــعـــدو الإســرائــيــلــي عــلــى بــلــدة  نــتــيــجــة غــ
كفرا». وألقت مُسيّرة إسرائيلية قنبلة حارقة 
النحاس، جهة بلدة كفركلا،  على منطقة تل 
كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة ميس 

الجبل، وأصابت منزلاً اندلعت فيه النيران.
الإسرائيلي  الجيش  أعلن  المقابل،  وفــي 
ــه «اعـــتـــرضـــت مُـــقـــاتـــلاتـــنـــا هـــدفـــين جــويــين  ــ أنـ
ــنــــان»، مــضــيــفــاً:  ــبــ مـــشـــبـــوهـــين انـــطـــلـــقـــا مــــن لــ
(حزب الله)  «هاجمنا بنية تحتية عسكرية لـ

في منطقة قانا».
وأعــلــن «حــــزب الــلــه» أن مُــقــاتــلــيــه شنوا 
ــرات  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ــاً بــــــسِــــــربٍ مـــــن المُـ ــبــ ــركــ «هــــجــــومــــاً مــ
الانــقــضــاضــيــة وصــــواريــــخ الــكــاتــيــوشــا على 
 ثــكــنــة رامـــــــوت نـــفـــتـــالـــي، وأصــــابــــت أهـــدافـــهـــا 
بدقة». كما أعلن تنفيذ هجوم جوي «بسِرب 
قيادة  مقر  على  الانقضاضية  المُــســيّــرات  مــن 
هــلــل، وأصــابــت  ثكنة بيت  السهل  فــي   كتيبة 
ا «رداً  هدفها بدقة». وقال إن الهجومين جاء
على     اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى 

الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة».
وفـــي هــجــوم ثــالــث، أعــلــن أن مقاتليه 
شنوا «هجوماً جوياً بسِرب من  المُسيّرات 
للواء  المستحدَث  المقر  على  الانقضاضية 
مستهدِفة  يعرا  ثكنة  جنوب   ٣٠٠ الغربي 
ــمــــوضــــع ضــبــاطــهــا  ــرار وتــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أمـــــاكـــــن  اسـ
وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة». وقال 
الاغتيال  رداً على  الأخير جــاء  الهجوم  إن 
في بلدة كفرا، الذي أسفر عن مقتل عنصر 

بالحزب.
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إصرار لبناني على 
«التطبيق الكامل والشامل 
لقرار مجلس ا�من ١٧٠١»

ASHARQ AL-AWSAT

الحجار رفض طلب غادة عون التحقيق معه في ملفات مالية

القضاء اللبناني يبقي رياض س�مة موقوفاً ويرحّل استجوابه إلى ا�ثنين
تسلّم قاضي التحقيق الأول في بيروت، 
 حــاكــم «مــصــرف لــبــنــان» 

ّ
بـــلال حــــلاوي، مــلــف

ــــاض ســــلامــــة، وادعــــــــاء الــنــيــابــة  الـــســـابـــق، ريــ
ــتــــلاس  الــــعــــامــــة المــــالــــيــــة ضـــــــدّه بــــجــــرائــــم «اخــ
ــراء غير  أمـــوال عــامــة، وتبييض أمـــوال، والإثــ
المـــشـــروع»، وبــاشــر درســـه عــلــى الــفــور، وقــرر 
 ،

ّ
الملف المقبل في هذا  الاثنين  يوم  استجوابه 

مع استمرار توقيفه على ذمة التحقيق.
ــي «قــــصــــر الــــعــــدل»  ــ ــادر فـ ــ ــــصـ وأكـــــــــدت مـ
«الــشــرق الأوســـــط» أن «أحــــد وكــــلاء الــدفــاع  لـــ
منه  بلغ 

ُ
وأ التحقيق  قاضي  قابل  عن سلامة 

الدفاع  محامو  يتمكّن  حتى  الجلسة،  موعد 
مــــن حــــضــــور جـــلـــســـة الاســــتــــجــــواب وتـــقـــديـــم 
المساعدة القانونية التي يحتاجها موكلهم»، 
 

ّ
لافتة إلى أن «استجواب سلامة في هذا الملف
قد يستغرق أكثر من جلسة، وربما يستعين 
الــقــضــاء بــخــبــراء مــالــيــين لاســتــيــضــاح بعض 
ــور الـــــــواردة فـــي تــقــريــر هــيــئــة الــتــحــقــيــق  ــ الأمــ
المباشر لتوقيف  السبب  كــان  الــذي  الخاصة، 

الحاكم السابق».
ورغــم الادعــاء على سلامة وإحالته إلى 

قاضي التحقيق، فإن النائب العام التمييزي، 
الـــقـــاضـــي جـــمـــال الـــحـــجـــار، يــســتــمــرّ فـــي عقد 
جلسات التحقيق في الملفات المالية، سواء في 
«مصرف لبنان» وبعض المصارف التجارية. 
ــاد مــصــدر قــضــائــي بـــأن «تــوقــيــف سلامة  وأفــ
المــالــيــة؛ بل  المــطــاف فــي القضايا  ليس نهاية 
«الشرق  هو محطة في مسار طويل». وأشار لـ
الأوســــط» إلــى أنــه «كلما وضــع الــحــجــار يده 
على أدلـــة جــديــدة واخــتــلاســات طــالــت أمــوال 
المودعين، فسيسارع  أمــوال  أو  المركزي  البنك 
 

ّ
بملف يلحقهم  فإما  المــتــورطــين،  إلــى توقيف 
سلامة إذا كان هناك تلازم، وإما يؤسس ملفاً 
مستقلاً ويتخذ بشأنه الإجراءات المناسبة».

ــنـــطـــاقـــي،  ــتـ ــل بــــــدء الـــتـــحـــقـــيـــق الاسـ ــبــ وقــ
وزارة  فــي  القضايا»  «هيئة  رئيسة  ســارعــت 
بصفتها  إســكــنــدر،  هيلانة  القاضية  الــعــدل، 
ــاء على  ــ ممثلة لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة، إلـــى الادعـ
ــام قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الأول بـــلال  ــ ــة أمــ ســـلامـ
التي  نفسها  الجرائم  إليه  حــلاوي، وأسندت 
وردت في ادعاء النيابة العامة المالية. ورجّح 
القاضية  تحضر  أن  العدل  وزارة  في  مصدر 
الحاكم  استجواب  جلسات  إسكندر  هيلانة 
الــســابــق أمـــام الــقــاضــي حـــلاوي، مــشــدداً على 

أمر  الجلسات  إسكندر  القاضية  «مواكبة  أن 
سائر  حــضــرت  أنــهــا  خصوصاً  للغاية،  مهم 
التي خضع لها سلامة  جلسات الاستجواب 
ــواء أمــــام  ــ  الـــقـــضـــائـــي الـــســـابـــق، ســ

ّ
ــلــــف فــــي المــ

قاضي التحقيق شربل أبو سمرا (أحيل إلى 
القضائية الأوروبية،  الوفود  التقاعد) وأمام 

ولديها إحاطة كاملة بالشبهات التي يلاحق 
سلامة على أساسها».

طلب القاضية غادة عون
مــن جهتها، حـــددت المــدعــيــة الــعــامــة في 
جبل لبنان، القاضية غادة عون، يوم الأربعاء 

المقبل، موعداً لاستجواب سلامة في ٣ ملفات 
النائب  تعميم  أن  رغــم  أمــامــهــا،  عالقة  مالية 
القاضية،  يد   

ّ
بكف القاضي  التمييزي  العام 

المقربة من الرئيس السابق ميشال عون، عن 
يزال  لا  والمصرفية،  المالية  الملفات  في  النظر 

ساري المفعول.
إلى  عــون شخصياً  القاضية  وحــضــرت 
دائـــــرة الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة وأودعــــت 
كتاباً موجهاً من قبلها إلى القاضي الحجار، 
الــتــحــقــيــق مع  طــلــبــت بــمــوجــبــه تمكينها مــن 
الــحــاكــم الـــســـابـــق. وقـــالـــت فـــي نــــصّ الــكــتــاب: 
«كان قد تم توقيف رياض سلامة من قبلكم، 
وهـــنـــاك مــلــفــات مــفــتــوحــة أمـــامـــنـــا قـــد يــكــون 
ــا، مـــمـــا يــســتــدعــي  ــهـ ــة بـ لــلــمــدعــى عــلــيــه عـــلاقـ

استجوابه بها».
«مــــلاحــــق  أن ســـــلامـــــة  عــــــــون  وكــــشــــفــــت 
ــــدد مــــن المـــصـــارف  ــــوى مـــقـــامـــة ضــــد عـ فــــي دعــ
ــي: (بــــنــــك مــــصــــر) و(المــــــــــــــــوارد) و(عــــــــــودة)  ــ ــ هـ
ــنــــك الــلــبــنــانــي  ــبــ و(إنـــتـــركـــونـــتـــيـــنـــنـــتـــال) و(الــ
ــنــــاد إلــــــى الـــتـــحـــويـــلات  ــتــ ــارة)، بــــالاســ ــجــ ــتــ ــلــ لــ
ــة مــــن الــــحــــســــاب الاســــتــــشــــاري فــي  ــلـ الـــحـــاصـ
(مصرف لبنان) إلى (مجهول) بواسطة هذه 
 في 

ّ
المــصــارف، وقــد فتح التحقيق بهذا الملف

الــثــالــث مــن حــزيــران (يــونــيــو) ٢٠٢٤، المتفرع 
 شــركــة (أوبــتــيــمــوم)». وأشــــارت إلى 

ّ
عــن مــلــف

أن الملف الثاني «عائد إلى شركة (أوبتيموم) 
(لــلــوســاطــة المــالــيــة الــتــي كــانــت تــعــمــل داخـــل 
مــصــرف لــبــنــان)، الـــذي تــأســس فــي ١٢ أيلول 
(ســبــتــمــبــر) ٢٠٢٣، وهــنــاك ادعــــاء بــاخــتــلاس 
(مـــصـــرف  ــابـــات  حـــسـ مــــن  مـــلـــيـــارات دولار   ٨
لبنان). أما الملف الثالث، فمرتبط بالقروض 
ــة إلــــــى بــعــض  ــــن ريـــــــاض ســــلامــ ــة مـ ــنـــوحـ ــمـ المـ
المصارف، والبالغة قيمتها حوالي ٨ ملايين 

دولار في أوج الأزمة المالية».
وخلصت المدعية العامة في جبل لبنان 
إلى الطلب من القاضي الحجار «تكليف قسم 
سلامة  بإحضار  المركزية  الجنائية  المباحث 
إلـــى مكتبها فــي قــصــر الــعــدل نــهــار الأربــعــاء 
في ١١ أيلول الحالي، مع الاستعداد للانتقال 
إلى مكان توقيفه في السجن في حال وجود 

دواعٍ أمنية».
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» أن القاضي 
الــحــجــار «ســـــارع إلــــى رفــــض طــلــب الــقــاضــيــة 
عــون، وذلــك انسجاماً مع القرار الــذي اتخذه 
 يدها عن الملفات المهمة؛ بما فيها 

ّ
سابقاً بكف

ملفات المصارف».

بيروت: يوسف دياب

س�مة قبيل مغادرته مكتبه في مصرف لبنان في ٣١ يوليو ٢٠٢٣ (رويترز) 

عدد الهجمات يتصاعد... و«حزب الله» يطلق ٣ أسراب من المُسيّرات

إسرائيل تتوعد لبنان بـ«تغيير واقع ٣٠ عاماً»
بيروت: «الشرق ا�وسط»

جنود إسرائيليون يتفقدون مواقع أصيبت بأضرار نتيجة صواريخ «حزب الله» (رويترز)

حظر دخول «حزب الله» إلى المدينة السورية بطلب روسي

فشل الحملة ا�منية بـ«تلبيسة» في العثور على س�ح ومسلحين
انتهت الحملة الأمنية التي بدأتها قوات 
الخميس، في مدينة  السورية، صباح  الأمــن 
تلبيسة بريف حمص الشمالي دون تحقيق 
تــذكــر مثل السيطرة على ســلاح بيد  أهـــداف 
عـــنـــاصـــر رافــــضــــين لــلــتــســويــات فــــي المـــديـــنـــة، 
تهديد  بعد  وذلــك  بحقهم،  اعتقالات  وتنفيذ 
ــلـــواء حــســام لـــوقـــا، مــديــر إدارة المــخــابــرات  الـ
العامة، في ٢٢ أغسطس (آب) الماضي، لأهالي 
ــوع لــتــســلــيــم  ــبــ المـــديـــنـــة وأعــــطــــاهــــم مــهــلــة أســ
أبنائهم المتخلفين عن مراجعة مركز التسوية 

وأي أسلحة موجودة لديهم.
ــاً لــلــمــرصــد  ــقــ ــة، وفــ ــلـ ــمـ ــرت الـــحـ ــتــــصــ واقــ
ــان، عـــلـــى تــمــشــيــط  ــ ــسـ ــ الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـ
المدينة والمـــزارع  فــي  السكنية  بعض الأحــيــاء 
ــيـــارة مــســلــوبــة  ــادرة سـ المــحــيــطــة بـــهـــا، ومــــصــ
المـــزارع تعود ملكيتها  مركونة داخــل إحــدى 

لأحد أبناء المدينة.
ــد بـــــــدأت، مــــع فـــرض  ــانــــت الــحــمــلــة قــ وكــ

حظر التجوال في المدينة، صباح اليوم، بعد 
اســتــقــدام تــعــزيــزات عــســكــريــة كــبــيــرة تمثلت 
مكافحة  بعناصر  محملة  حــافــلــة   ٥٠ بنحو 
الإرهــاب و٢٠ عربة BTR بالإضافة لسيارات 
«بيك آب» مزودة برشاشات دوشكا، وعشرات 
العناصر من قوات الفرقة ٢٥ «مهام خاصة».

وتوزعت التعزيزات على مفارق الأحياء 
ــوبـــي، والـــحـــي  ــنـ الـــســـكـــنـــيـــة، مـــثـــل الـــحـــي الـــجـ
الكرامة، وحي  المشجر، وحــي  الغربي، وحــي 
ــــط، والــحــي الــشــمــالــي. وجــالــت ســيــارة  الأوسـ
تحمل مكبرات صوت في أعلى جسر المدينة، 
وبــــدأت تــحــث الأهـــالـــي عــلــى الــتــعــاون، وســط 

حالة استنفار غير مسبوق في المدينة.
المـــشـــاركـــة متمثلة  ــقــــوات  الــ وانــســحــبــت 
بــالــفــرقــة ٢٥ «مـــهـــام خـــاصـــة» المـــدعـــومـــة من 
روسيا وعناصر مكافحة الإرهــاب والشرطة 
العسكرية، من المدينة باتجاه مدينتي حمص 
العثور  أو  أي شخص  اعــتــقــال  وحــمــاة، دون 
عــلــى مــســتــودعــات لــلــســلاح كـــانـــت قـــد ادعـــت 

قوات النظام وأجهزته الأمنية وجودها.

عليها  حــصــل  الــتــي  للمعلومات  ووفــقــاً 
المرصد، فإن «حزب الله» اللبناني ممنوع من 
بطلب  المدينة،  ودخـــول  الحملة  فــي  المشاركة 
روســـي، وبــقــرار مــن الــلــواء حسام لوقا مدير 

إدارة المخابرات العامة.
ــدة  ــــي عــ ــزب فــ ــ ــحــ ــ ــر الــ ــنــــاصــ ويـــنـــتـــشـــر عــ
الجنوبية  الجهة  مــن  تلبيسة  بمحيط  قــرى 
والــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة (قـــريـــبـــة مـــن الـــحـــدود 
ــة  ــاريـ ــتـ ــخـ ــم والمـ ــكــ ــل قــــــرى الــ ــثـ ــة)، مـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

والأشرفية والنجمة.
وتــعــد مــديــنــة تــلــبــيــســة إحــــدى المــنــاطــق 
دمشق- طريق  على  لوقوعها  الاستراتيجية 

حلب الدولي.
يــذكــر أن الحملة الــتــي جــرت أمـــس، هي 
الأولى من نوعها، بعد ٦ سنوات من سيطرة 
قوات النظام، شكلياً، وتحديداً في شهر مايو 
(أيار) من عام ٢٠١٨، بعد إجراء التسويات مع 

عناصر معارضة.
ــنـــي الــتــي  وتــكــشــف حـــالـــة الانـــفـــلات الأمـ
تتصاعد بين حين وآخر في مناطق التسويات 

الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، عن 
بــإشــراف روســي عام  هشاشة حملة انطلقت 
على  العسكري  الوضع  تثبيت  بهدف   ،٢٠١٨
الأرض بعد استعادة دمشق سيطرتها على 
أكثر من ٦٣ في المائة من الأراضــي السورية، 
محافظات  على  الكاملة  السيطرة  خــلال  مــن 
الـــســـاحـــل والــــوســــط والـــجـــنـــوب وأجــــــــزاء مــن 

المحافظات الشرقية ومحافظة حلب.
غــيــر أن انـــتـــشـــار الـــســـلاح بـــين عــنــاصــر 
مــيــلــيــشــيــات مــحــلــيــة رديـــفـــة (تــابــعــة للجيش 
الـــســـوري)، وتــحــولــهــا مــن الــقــتــال إلـــى جانب 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة إلــــى مــمــارســة نــشــاطــات 
ــريـــب والـــخـــطـــف  ــهـ ــتـ ــل الـ ــثـ ــة، مـ ــروعــ ــشــ ــر مــ ــيـ غـ
والــتــســلــيــح، وغــيــرهــا مـــن أعـــمـــال تـــهـــدد أمــن 
العشائرية  المحلية  الــنــزاعــات  أجــج  المدنيين، 
والعائلية، وهدد بتقويض «التسويات» التي 
بلدة  من  استنساخها  عن  تتوقف دمشق  لم 
إلى بلدة، بهدف إخماد بؤر التوتر وملاحقة 
بالسلطات  «الثقة»  «المطلوبين» وسط غياب 

الحكومية.

دمشق - لندن: «الشرق ا�وسط»

تلبيسة شمال حمص ٢٠١٧ (أ.ف.ب)
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 في ١٩٤٣، 
ّ

حين نشأ لبنان في ١٩٢٠ وحين استقل
لم تكن فكرة العداوة والعدوّ من شِيمَه، ولا كانت على 
 لم يكن لدينا «مليون شهيد» 

ّ
لسانه. فلحسن الحظ

نــتــبــاهــى بــهــم، بـــل لـــم يــكــن لــديــنــا أيّ شــهــيــد أصـــلاً. 
معارك، كمعركة  من  الاستقلاليّ  تاريخنا  وقد خلا 
ــون»، إذا  ــؤسّـــسـ ــاء المـ «الآبــ ـــ مــيــســلــون فـــي ســـوريّـــا. فــ
صحّت الاستعارة الأميركيّة، اهتمّوا بالصداقة وبناء 
بــين الشرق  بــأنّــه «جــســر  الــجــســور، فوصفوا بلدهم 

والغرب»، ترصّعه المدارس والجامعات والمستشفيات 
والمصارف والرساميل والفنادق. وكان من مصادر 
سبغ على فينيقيا، وعلى الاستمراريّة 

ُ
التكريم الذي أ

تجّار  الفينيقيّين  أنّ  إلــيــهــا،  تضمّنا  إنّــهــا  قيل  الــتــي 
في  وكــان  المسافات.  ويقصّرون  المحيطات  يعبرون 
فــي جـــوار عرب  أن يعيشوا  أولــئــك  الفينيقيّين  وســع 
سيّاحاً  يأتوننا  كونهم  عــن  فضلاً  أيــضــاً،  مسالمين 
ومصطافين ومستثمرين. وإذا كان لا بدّ من أعداء، 

ــداء،  الأعــ ب 
ّ
لــلأوطــان تتطل ــســة  المــؤسِّ لأنّ الأســاطــيــر 

اختار أولئك الآبــاء أعــداء انــدثــروا ولــم تعد لهم ذريّــة. 
هــكــذا أعــلــنــوا عتبهم على الإســكــنــدر المــقــدونــيّ الــذي 
حاصر صور قبل زمن المسيح، وعلى الملك الفارسيّ 
أرتحششتا الـــذي حــاصــر صــيــدا فــي زمــن مُــقــارب. 
فكأنّما أريدَ القول إنّ لبنان لم يولد من رحم العداوة، 
يقاومها مضطرّاً،  كان  العداوة تقصده  كانت  وحين 
وهي في الأحوال كافّة، مرّت مروراً سريعاً ولم تعمّر.

نشأ مع عبد الناصر قاموس سياسيّ جديد... وأيقظت قضيّة فلسطين المكبوت الجريح والمُدمّى

لبنان الناهض على الصداقة ولبنان الناهض على العداوة
صحيح أنّ الرواية التاريخيّة المعتمَدة 
لم تستطع تجاهل العثمانيّين. فهم قتلوا 
السرديّة  الــذي رفعته  المــعــنــيّ،  الــديــن  فخر 
نفوا جدّه  كما  للوطن،  أوّل  جَــدّاً  الرسميّة 
العثمانيّة  لــكــنّ  الــشــهــابــيّ.  بشير  الــثــانــي، 
هــي أيــضــاً صـــارت تــاريــخــاً بــلا وريـــث منذ 
ــــورك ســلــطــنــتــهــا وخـــلافـــتـــهـــا.  ــاتــ ــ ألــــغــــى أتــ
الكثيرة  الإحـــالات  هــذا أصبحت  وبالمعنى 
إلى  تــدلّ  لا  الأربعمائة سنة عثمانيّة  إلــى 
ــان لــم يكن  أحــد، إذ قبل رجــب طيّب إردوغـ
يُغضبه  أو  لها  يتعصّب  حــاكــمٌ  تركيّا  فــي 

هجاؤها.
ــــذي عــبــره  ــا الامـــتـــحـــان الأصـــعـــب الـ ــ أمّـ
لــبــنــان فــكــان مــوضــوعــه جــمــال بــاشــا عــام 
ثــلاثــة  ــتــــدراكــــات  اســ طـــلـــقـــت 

ُ
أ هـــكـــذا   .١٩١٦

 في 
َ
ــأوّلاً، بـــولـــغ ــ ــ ــداوة: فـ ــعــ لــتــطــويــق تــلــك الــ

ــــاح، وهــــذا 
ّ
الـــتـــوكـــيـــد عـــلـــى أنّ الــــرجــــل ســــف

ــعــــداوة الــســيــاســيّ  مـــا امـــتـــصّ مــضــمــون الــ
وردّهــــا إلـــى ســاديّــة مَــرَضــيّــة أصــيــلــة فيه. 
لهم عيد،  بــأن جُعل  الشهداء  كُــرّم  وثانياً، 
أنّ هذا احتفال أو تنصيب  فكأنّ المقصود 
يــحــصــل مــــرّة واحــــــدة، مــثــلــمــا الـــحـــال حين 
وبما  وثالثاً،  مــعــينّ.  قــدّيــس  بعيد  يُحتفل 
أنّ جمال أعدم مسيحيّين ومسلمين، جُعل 
الإعـــــــدام جـــســـراً آخــــر يــــــؤدّي إلــــى الـــوحـــدة 
الأحــزان جعلناه،  آخــرُ  ويمتّنها.  الوطنيّة 

إذاً، أوّل الأفراح.
وكــــان مـــن أســـبـــاب الــبــســاطــة هــــذه أنّ 
الأوضــــــاع نــفــســهــا بــســيــطــة لا تـــحـــوِج إلــى 
تعقيد. أمّا الحرّيّة فأكثر من كافية لجعل 
بلد قليل العداوات وكثير الصداقات شيئاً 
 رجل، 

َ
قابلاً للحياة. وفي وقت لاحق، نطق

المضجرة،  الكليشيهات  إلا  عنه  تصدر  لم 
بـــعـــبـــارة مــبــدعــة هـــي أنّ «قــــــوّة لــبــنــان في 
مـــدافـــع  الــــجــــســــور  أنّ  بـــمـــعـــنـــى  ــه»،  ــفــ ــعــ ضــ

اللبنانيّين وسلاحهم الثقيل.
مُستساغ  غير  «الــعــدوّ»  تعبير  وظـــلّ 
ــقـــامـــوس الــلــبــنــانــيّ الـــســـائـــد، شــأنــه  فـــي الـ
ــه  ــ ــــلازمـ ــــي تـ ــتــ ــ ــــي الــــتــــعــــابــــيــــر الــ ــاقــ ــ شـــــــــأن بــ
«الاســــتــــعــــمــــار» و«الــــرجــــعــــيّــــة»  عـــــــــــادةً، كـــــ
ــن بـــــدا  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ و«الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــيّــــــة». ولـ
«الــحــلــف  الــشــيــوعــيّــون الـــذيـــن يــشــهّــرون بـــ
الأطــلــســيّ»، والــعــروبــيّــون الــذيــن يتباهون 
بــمــعــارك الــيــرمــوك والــقــادســيّــة، أشخاصاً 
غـــريـــبـــين يـــتـــحـــدّثـــون لـــغـــة عــجــيــبــة. ولــئــن 
ــوّنــــوا إمـــيـــل إدّه،  تـــســـرّع الــبــعــض حـــين خــ
إبّـــــان الاســـتـــقـــلال، بــقــي المــعــتــرضــون على 
فــكــرة الــتــخــويــن، والمــشــمــئــزّون مــن جــوّهــا 
الــتــشــهــيــريّ، كــثــيــريــن. وبــالــطــبــع لــم تنشأ 
محاكمات ولم تحصل إعدامات من النوع 
الــــذي يــــلازم تــهــمــة الــخــيــانــة. هــكــذا رفــض 
ــرّة أخـــــرى، أن يـــكـــون الـــدم  ــ الــلــبــنــانــيّــون، مـ
ــم. وبـــعـــد ثـــــلاث ســــنــــوات عــلــى  ــهـ ــائـ ــــد آبـ أحـ
ــوّل إمــيــل إدّه مــؤيّــديــه إلــى  الاســـتـــقـــلال، حــ
ــي، بعد 

ّ
حــزب سياسيّ شــرعــيّ، وحــين تــوف

ثــلاث سنوات أخــرى، أقيم له مأتم شعبيّ 
حاشد.

تفادي ذيول النكبة

وحــتّــى عندما نشبت حــرب فلسطين 
أمــر  نـــارهـــا  إطـــفـــاء  أنّ  تــــــراءى   ،١٩٤٨ فـــي 
عتْ على هدنة رودُس، 

ّ
ممكن. وبالفعل وق

عــام واحـــد، مصر وســوريّــا والأردن،  بعد 
ه متفرّد، أي 

ّ
ما حالَ دون ظهور لبنان كأن

ــــلام. والــحــلّ  ــه مــســيــحــيّ فــي عــالــم الإسـ
ّ
كــأن

هذا لم يكن سهلاً فحسب، بل كان مُربحاً 
احتمالات  مــن  اللبنانيّين  أعفى  إذ  أيــضــاً، 
الـــحـــرب كــمــا أعــفــاهــم مـــن مــغــبّــة الــتــنــافــس 
مع مرفأ حيفا الصاعد في دولة إسرائيل 
الشاطر  تمكّن  وبهذا  الغربيّ.  الوجه  ذات 
ــد شـــطـــارتـــه الــتــي  ــ ــؤكّ ــن أن يــ الـــلـــبـــنـــانـــيّ مــ
لا يُــــمــــارى فـــيـــهـــا. وبـــعـــد ســــنــــوات، تـــجـــرّأ 
لـــبـــنـــانـــيّـــون عـــلـــى أن يـــقـــدّمـــوا نــمــوذجــهــم 

الـــذي ســمّــوه «عيشاً مــشــتــركــاً»، بــديــلاً عن 
النموذج الصهيونيّ لإسرائيل.

يـــومـــذاك كـــان الــتــأمّــل ممكناً ونــقــاش 
كانت  كما  تماماً  أيــضــاً،  ممكناً  الــتــأمّــلات 
الــشــطــارة. وبــرغــم الــنــكــبــة، ثـــمّ الانــقــلابــات 
تضرب   ١٩٤٩ منذ  راحـــت  الــتــي  العسكريّة 
ــقــــلاب  ــة انــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ الــــــجــــــوار الــــــــســــــــوريّ، ومـ
ذها أنطون سعادة، «زعيم» 

ّ
فولكلوريّة نف

عــــدم بنتيجتها، 
ُ
وأ الــســوريّــين،  الــقــومــيّــين 

لم يعرف لبنان، في ١٩٥٢، أكثر من «ثورة 
بيضاء» أطاحت ببشارة الخوري وعهده. 
ــــذه كـــانـــت أشـــبـــه بــمــشــاجــرة قـــرويّـــة أو  وهـ
مـــبـــاراة زجـــلـــيّـــة، انـــدرجـــت فـــي تـــاريـــخ من 
بتبويس  تنتهي  كــانــت  الــتــي  الــعــراضــات 

نا أخوة متحابّون.
ّ
اللحى، وباكتشاف أن

ــاً، حــــــــتّــــــــى أواســــــــــــط  ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ وظـــــــــــــــلّ مــ
الحياة  طريقة  على  الحفاظ  الخمسينات، 
هــــذه. وكــــان مـــا يــســهّــل الأمــــر أنّ الأنــظــمــة 
العربيّة، ما قبل الانقلابات، شابهت نظام 
لـــبـــنـــان. فــهــي أيـــضـــاً حـــرصـــت عــلــى عــلاقــة 
جـــيّـــدة مـــع الــــــدول الـــغـــربـــيّـــة، وأبـــقـــت على 
أنشأهما الاستعمار  الإدارة والتعليم كما 
الغربيّ، كما أقدمت على محاولات تجريبٍ 
المحاولات  كلّ  كما  البرلمانيّة شابتْها،  في 

الأولى، شوائب ونواقص.
ومُطَمْئناً،  رائــقــاً  البلد  رأوا  ــهــم 

ّ
ولأن

الــتــحــم بـــه المــســيــحــيّــون الـــذيـــن أسّـــســـوه 
التحاماً صوفيّاً. فهو عندهم ليس وطناً 
والبحر،  والجبل  البيت  هــو  بــل  فحسب، 
وهو عصارة الكون و«أرز الــربّ» الــذي لا 
يكتب نصف  لم  إن  الشاعر شاعراً  يكون 
ياً إن لم 

ّ
ي مغن

ّ
شعره عنه، ولا يكون المغن

إلــى ديانة  الوطنيّة  رُفعت  لــه. هكذا  يُغنّ 
على  بالموافقة  تطالب  ومطلقة  متعالية 
كـــلّ حـــرف فــيــهــا. أمّــــا الــــذي يــشــكّــك بــهــذه 
الفهم للوطنيّة فجرى التشكيك بلبنانيّته 
نــفــســهــا. وفـــي المــقــابــل، حــافــظ المسلمون 
ــل أن 

ّ
عــلــى مسافتهم الــهــادئــة الــتــي تــفــض

يــكــون الـــوطـــن جــــواز ســفــر وفـــرصـــة عمل 
رومنطيقيّة  ولا تستسيغ  جــوار  وعــلاقــة 
الــريــف وهــــذا الاحــتــفــال الـــدائـــم بالنفس. 
لــو اختلفت  كـــان يمكنها،  تــلــك  والمــســافــة 
اللبنانيّة  الــوطــنــيّــة  تعقلن  أن  الـــظـــروف، 
ــكّــــة أكــــثــــر دســـتـــوريّـــة  ــلـــى ســ وتـــثـــبّـــتـــهـــا عـ
وديمقراطيّة، بيد أنّ أواسط الخمسينات 

راحت تدفع في اتّجاهات أخرى.
ــاصـــر  ــنـ ــبــــد الـ ــال عــ ــ ــمـ ــ ــكـــين جـ ــمـ ــمــــع تـ فــ
قبضته فــي مــصــر، نشأ قــامــوس سياسيّ 
ــقــــة مـــــفـــــرداتـــــه الـــــثـــــورة  ــديـــــد فــــــي المــــنــــطــ جـــ
وتخوين  الاستعمار  ومكافحة  والتحرير 
«أعـــــــوان الاســـتـــعـــمـــار» والـــتـــحـــريـــض على 
ــلاً عـــــن تــعــطــيــل  ــ ــــضـ إســــقــــاطــــهــــم، وهـــــــــذا فـ
الأحـــــــزاب الــســيــاســيّــة وتـــأمـــيـــم الــصــحــافــة 
النقابات وهروب الرساميل. لقد  وتدجين 
استقرّت الرئاسة والزعامة في يد ضابط، 
وفــي ١٩٥٦ تحديداً، مع «حــرب السويس» 
أو «الـــعـــدوان الــثــلاثــيّ»، انــهــالــت عــلــى ذاك 
الــضــابــط أوصـــــاف هـــي غــالــبــاً مــمّــا يُــمــنــح 

للأنبياء والرسل.
الــــحــــيــــاة  كــــــــــأنّ  ــدّى  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يـ راح  هـــــكـــــذا 
السائد،  القاموس  رسمها  كما  اللبنانيّة، 
ــن أحـــوالـــهـــا نــعــيــم مــضــجــر  هــــي فــــي أحـــسـ
ــاق، وفــــــي أســـــوأهـــــا هـــــــروب جـــبـــان  ــ ــطـ ــ لا يـ
مــن صــنــاعــة الأقـــــدار والمــصــائــر المــلــحــمــيّــة. 
فالمنطقة باتت تنتج العداوات وتستهلكها 
ــة، فـــتـــطـــرد أفــــكــــار الـــتـــوافـــق  ــ ــراهـ ــ بــنــهــم وشـ
والـــتـــســـويـــة، فــيــمــا هـــي تــغــلــق الــبــرلمــانــات 
المستقبل غير  إلــى  تــرى طريقاً  تباعاً، ولا 

ــات لــبــنــان مطالَباً  ــراح المــاضــي. وبـ نـــكء جـ
بـــأن يــكــون لــه مــوقــف: فــبــدعــوة مــن رئيس 
ــقـــدت في  الــجــمــهــوريّــة كــمــيــل شـــمـــعـــون، عُـ
بيروت قمّة للتضامن مع مصر، وأكّد بيان 
الختاميّ على «مناصرة مصر ضدّ  القمّة 
العدوان الثلاثيّ (...) واعتبار سيادة مصر 
أساس حلّ قضيّة السويس، وتأييد نضال 
الــشــعــب الـــجـــزائـــريّ مــن أجـــل الاســتــقــلال». 
فطلب  كثيراً،  أكــثــر  أراد  الناصر  عبد  لــكــنّ 
مـــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة قــطــع الــعــلاقــات 
أن  مــع فرنسا وبــريــطــانــيــا. وكـــان طبيعيّاً 
يرفض شمعون طلباً كهذا. فهو، من جهة، 
ــة لبلد  ــيّـ ــاسـ يــقــطــع بــعــض الـــشـــرايـــين الأسـ
ناشئ يرى أنّ علاقته بالغرب شرط شارط 
لازدهاره ولتعليمه. وهو، من جهة أخرى، 
ــه «الآبــــــاء  ــمـ يـــغـــيّـــر مــعــنــى لـــبـــنـــان كـــمـــا رسـ
المؤسّسون». وعلى عكس ما أشيع، لم يكن 
في ذلك شيء من «الانعزال عن العرب»، إذ 
الأكثريّة الساحقة من الحكّام العرب كانت 
ترى ما رآه شمعون، وتتخوّف من «المارد 

الأسمر» مثلما تخوّف.
ــلـــى حــاكــم  ــنّ الأمـــــــر لــــم يــقــتــصــر عـ لــــكــ
ــان الاتّـــحـــاد  مــصــر الـــعـــســـكـــريّ. فــيــومــهــا كــ

والضالع  الستالينيّ،  بعد  ما  السوفياتيّ 
ــرب، يـــتـــقـــدّم مــن  ــغــ ــاردة مــــع الــ ــ ــ ــــرب بـ فــــي حـ
الشرق الأوسط، وكانت سوريّا، التي تحدّ 
الشمال والشرق، تخضع لحكم  لبنان من 
ضـــبّـــاط يــخــتــبــئــون خــلــف واجـــهـــة مــدنــيّــة. 
وكـــــان هـــــؤلاء الـــضـــبّـــاط، مـــن ذوي المــيــول 
الــقــومــيّــة الــعــربــيّــة والــبــعــثــيّــة، قــد سحقوا 
والقوميّين  الشعب»  خصومهم من «حزب 
الــســوريّــين وشــرعــوا يدفعون بلدهم نحو 
وحدة اندماجيّة مع مصر الناصريّة. وفي 
المعمعة هذه بدأت إعادة تأسيس القضيّة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة بــوصــفــهــا قــضــيّــة لا تُــعــالَــج 
الدوليّة،  والوساطات  والسياسة  بالهدنة 
بل بتحريرٍ يعيد الأمور إلى ما كانت عليه 
الـــعـــداوة، التي  قبل ١٩٤٨. هــكــذا ارتــســمــت 
بها، قدراً لا سبيل 

ّ
حرص لبنان على تجن

به، ولا تستطيع الشطارة تذليله.
ّ
إلى تجن

عودة المكبوت

وكـــانـــت قــضــيّــة فــلــســطــين بــالــطــريــقــة 
ــه  ــ ــبـ ــ الـــــــتـــــــي صــــــــــــــارت تُـــــــــطـــــــــرح فـــــيـــــهـــــا أشـ
ــبــــوت وهــــــو جــــريــــح مُـــــدمّـــــى.  ــكــ بـــــعـــــودة المــ
أرضهم  من  طُـــردوا  الذين  فالفلسطينيّون 
ألــف نزحوا  وبيوتهم، وفــي عــدادهــم مائة 
مـــن الــجــلــيــل إلـــى لــبــنــان، وجـــــدوا فـــي عبد 
الناصر وإذاعة «صوت العرب» ما يغريهم 
بــالــعــودة والــتــحــريــر، ويــقــنــعــهــم بــانــســداد 
طـــرق الــســيــاســة والــتــســويــات. وفـــي لبنان 
اســتــيــقــظ مــكــبــوت آخــــر هـــو تـــاريـــخ الــبــلــد 
نــفــســه، إذ صــــار إنـــشـــاء «لـــبـــنـــان الــكــبــيــر» 
فــي ١٩٢٠ قــابــلاً لإعـــادة الــنــظــر. فهو ضــمّ، 
فــي الأطـــراف، أكــثــريّــات إسلاميّة مشدودة 
اقــتــصــاديّــاً وقــرابــيّــاً وعــاطــفــيّــاً إلــى ســوريّــا 
وفلسطين، لــكــنّ الأطــــراف هــذه وُحّــــدت مع 
اللون  ذات  لبنان  جبل  متصرفيّة  كــان  مــا 
ــلّ تــــوازنــــات  ــ ــــي ظـ المـــســـيـــحـــيّ الـــطـــاغـــي. وفـ
القوى الجديدة، من تحوّلات الديموغرافيا 
يعد  لم  الناصريّ،  الصعود  إلى  اللبنانيّة 
مقبولاً ما بدا مقبولاً على مضض صامت 
ــبــــق. فــالــســيــاســة المـــوصـــوفـــة  ــن أســ ــ فــــي زمـ
بــمــمــالأة الـــغـــرب وبـــمـــنـــاوأة عــبــد الــنــاصــر، 
والـــنـــظـــام الـــرئـــاســـيّ، خــصــوصــاً وقــــد زوّر 
الـــقـــادة  ــقـــط مــعــظــم  انـــتـــخـــابـــات ١٩٥٧ وأسـ
المــصــريّ،  الــزعــيــم  مــع  لتعاطفهم  المسلمين 
ــنـــظـــام. وفــي  ــتـــمـــرار الـ بـــاتـــا عــبــئــاً عــلــى اسـ
١٩٥٨، وبــعــد شــهــريــن عــلــى قــيــام الــوحــدة 
المــصــريّــة الــســوريّــة، انــفــجــرت حـــرب أهليّة 
طــائــفــيّــة كــانــت تمريناً أوّلـــيّـــاً عــلــى حــروب 
أشدّ شراسة سوف تلي. هكذا بدا أنّ يقظة 
القديم المسكوت عنه لا تأتي إلاّ على شكل 

حرب.
وفي تسوية أميركيّة - مصريّة، جيء 
بفؤاد شهاب رئيساً موصوفاً بالقدرة على 
توحيد لبنان. فــهــو، وإن كــان مــارونــيّــاً لا 
يرقى الشكّ إلى مارونيّته، لم يزجّ الجيش، 
لكنّ  لــه، في مواجهة ١٩٥٨.  قائداً  بوصفه 
نجاح تجربة الإصلاح الشهابيّ استدعت 
ربط السياسة الخارجيّة للبنان بالقاهرة، 
اللبنانيّ.  حكمت السيطرة على الإعــلام 

ُ
وأ

زُوّرت  انتخابات ١٩٦٤ مثلما  زُوّرت  كذلك 
ما على نحو معكوس، 

ّ
إن انتخابات ١٩٥٧ 

سقط كميل شمعون وريمون إدّه، ومُنح 
ُ
فأ

جهاز «الشعبة الثانية» صلاحيّات يصعب 
ــا كـــادت  ــيّ. ومــ ــانـ تــبــريــرهــا فـــي نـــظـــام بـــرلمـ
النصف  فــي  الــشــهــابــيّــة،  الــتــجــربــة  تنتهي 
 

ّ
الــثــانــي مــن عهد شـــارل حــلــو، حــتّــى انشق

اللبنانيّون من حول المقاومة الفلسطينيّة 
الناشئة للتوّ، ووجدنا أنفسنا على أبواب 

حرب لن تلبث أن تندلع.
فـــي تــلــك الـــغـــضـــون حـــــاول الــرحــابــنــة 
ــأنّ مــشــاكــلــنــا بسيطة،  وفـــيـــروز إقــنــاعــنــا بــ

 
ٌ
وقابلة فهم  عــن ســوء  ناجمة 
لأن تُـــحـــلّ بــالــتــفــهّــم والمــحــبّــة، 
ــلــــى غــــــــرار مـــــا يـــحـــصـــل فــي  عــ
الـــــقـــــرى بــــرعــــايــــة الــــشــــاويــــش 

حازم صاغية*

الملك حسين وجمال عبد الناصر وياسر عرفات والقذافي في القاهرة عام ١٩٧٠ (غيتي)

ا�مين العام للجامعة العربية عبد الرحمن عزام باشا وسفير العراق في واشنطن علي جودت ومندوب العراق في ا�مم المتحدة فاضل جميلي ومندوب لبنان شارل مالك (غيتي)

تجرّأ اللبنانيّون 
على تقديم نموذج سمّوه 

«عيشاً مشتركاً» بديً» 
عن النموذج الصهيونيّ 

²سرائيل
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الأعـــــــرف  أنّ  إلا  والمـــــخـــــتـــــار. 
تلك  بيننا شرعت تُضحكهم 
أنّ  الــســعــيــدة. ذاك  الــنــهــايــات 
ارتــســمــا  مكتملين  قــامــوســين 
في الأفق يتجاوزان الانقسام 
الــحــاصــل مــا بــين تــأيــيــد الــجــيــش وتــأيــيــد 
الفدائيّين الفلسطينيّين. فالقاموس الأوّل 
تــعــامــل مــع لــبــنــان بــوصــفــه بــلــداً نــاجــزاً، لا 
ينقصه إلاّ بعض الإصلاح، وكان أصحاب 
ــا  هـــذا الــقــامــوس يــســتــوحــون بــلــدان أوروبـ
المـــســـتـــقـــرّة نـــمـــوذجـــاً لـــهـــم. أمّـــــا الــقــامــوس 
الثاني فاعتبره بلداً فادح النقص ينبغي 
أن يــعــاد تــأســيــســه مـــن صــفــر، وأصـــحـــابُ 
هذا القاموس كانوا يجدون نماذجهم في 
حينذاك  المندرجة  الثالث»  «العالم  بــلــدان 
الأوّل  في مكافحة الاستعمار. والقاموس 
ــــيء، يــرســمــه بـــلـــداً رائــعــاً  ــلّ شـ ــلّ، رغــــم كــ ــ ظـ
أنجز تحرّره ولم يعد بحاجة لأن يحارب 
ويقاتل لأنّ تاريخ الآلام بات وراءه، فيما 
كان القاموس الثاني يرسمه بلداً شنيعاً 
وكـــريـــهـــاً لا يـــــزال عــلــيــه أن يــجــتــاز شــوط 
والعذابات  الــحــروب  أمّــا  الطويل.  التحرّر 
ما تبدأ للتوّ، وهــي ستكون هــذه المــرّة 

ّ
فإن

أكــبــر مــن أيّ وقـــت ســابــق. والأســــوأ أنّ ما 
تــحــرّر،  أدوات  الأوّل  الــقــامــوس  أهـــل  ــه 

ّ
ظــن

كــالــجــامــعــة والمـــصـــرف، كـــان بــالــضــبــط ما 
ه أهل القاموس الثاني أدوات استعبادٍ 

ّ
ظن

والاستعمار  «الإمبرياليّة  بـ ربطنا  تُــعــزّز 

ــوا  ــتـــرحـ ــة الــــعــــربــــيّــــة». وهــــــم اقـ ــ ــيّ ــعــ والــــرجــ
علينا، بعد أن نطلّق هؤلاء كلّهم، نماذج 
واليمن  البعثيّين  والعراق  كسوريّا  بديلة 
الشيوعيّة  والــبــلــدان  المتمركس  الجنوبيّ 
ــي أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيّـــة. وعـــلـــى الـــعـــمـــوم،  فــ
ــاب بــمــرضــين،  ــل مـــصـ ــ أصــبــحــنــا مـــثـــل رجـ
واحدٍ يُعالَج بالإكثار من تناول المسكّنات 

والآخر يُعالَج بالامتناع عن تناولها.
وفـــــي أواســـــــط الــســبــعــيــنــات شــرعــنــا 
ــإذا بــهــا حـــرب أهــلــيّــة مــتــمــاديــة  نــتــحــرّر، فــ
ــازر وتــطــهــيــر  وضـــــــروس، صــبــغــتْــهــا المــــجــ
تـــطـــهّـــرهـــا مـــــن المـــخـــتـــلـــفـــين،  ــق أو  ــاطــ ــنــ المــ
الــدولــة وشيوع  وهـــذا ناهيك عــن تعطيل 
وفي  اك. 

ّ
مـــذ يتعاظم  راح  ممّا  الميليشيات 

آخــر المــطــاف تـــأدّى عــن ذلــك اجتياح ١٩٨٢ 
ولا  اللبنانيّون  يــتــحــرّر  فلم  الإســرائــيــلــيّ، 

انتصر الفلسطينيّون.
أمّـــا دعـــاة الــحــلّ عبر انــتــصــار كاسح 
ــيّ فــــــرأوا أنّ  ــلـ ــيـ ــرائـ يــحــتــمــي بـــالـــغـــزو الإسـ
ــة بــشــيــر الـــجـــمـــيّـــل تـــطـــوي صــفــحــة  ــاســ رئــ
المـــاضـــي. هــكــذا رُفــــض كــمــيــل شــمــعــون أو 
وهما  للرئاسة،  حين 

ّ
كمرش الجميّل  بيار 

ــيّ، ولـــم  ــحـ ــيـ ــلّـــب المـــسـ مَـــــن هـــمـــا فــــي الـــتـــصـ
يــعــد مــقــبــولاً فـــي مــوقــع الــرئــاســة إلاّ رمــز 
الجميّل.  بشير  الميليشيا  وقائد  التحدّي 
فـــالـــردّ عــلــى مــا اعــتــبــره أغــلــب المسيحيّين 
المقاومة  إلى  بانحيازهم  المسلمين  خيانة 
يكون  لا  واعتبارها جيشهم  الفلسطينيّة 
إلا ببشير. لكنّ الأخير اغتيل قبل وصوله 
إلــى قصره، ثــمّ كانت حــرب الجبل وحرب 
المخيّمات وحرب الإلغاء وحرب التحرير، 
مـــتـــعـــدّد  وداع  فـــــي  الــــكــــراهــــيــــة،  وراحـــــــــت 
 طريقها من 

ّ
الفصول للبنان القديم، تشق

الأجسام  إلى  الأكبر  الاجتماعيّة  الأجسام 
النواتيّة الأصغر.

والحال أنّ لبنان القديم لم يكن سيّئاً، 
وهو قطعاً كان أفضل الموجود في الشرق 
الأوســـــــط. صــحــيــح أنّ الـــقـــصـــور والــخــطــأ 
كانت  التي لازمته  النجاحات  لكنّ  لازمــاه 
أكــبــر. فهنا، وبفعل الــحــرّيّــة المــتــاحــة، كان 
الــتــاريــخ يــتــحــوّل ويــفــتــح بــابــاً للاحتمال، 
الاستقلال  قليلة من عمر  وخــلال سنوات 
تمدّدت الرأسماليّة من المركز إلى الأطراف، 
واشـــتـــدّ عـــود الــطــبــقــة الــوســطــى، وحــصــل 
اللبنانيّون على تعليم جيّد جعلهم شعباً 

مــؤهّــلاً لكثير مــن الأدوار والــوظــائــف في 
داخل بلدهم وفي خارجه، كما اتّسع نطاق 
اتّسعت  مثلما  والــنــقــابــيّ  الــحــزبــيّ  العمل 
رقعة الإعلام وما يمارسه من نفوذ. وهذا 
جميعاً لم يترافق مع ظهور ديكتاتور أو 
هكذا  للسكّان:  تقول  رسميّة  آيديولوجيا 

كونوا ولا تكونوا هكذا.

عبادة ا�سد ونصر الله

لكنْ إبّان الحرب المديدة التي كسرت 
ــا مــن  ــ ــدّانـ ــ ــامــــلان شـ ــديـــم جـــــدّ عــ لـــبـــنـــان الـــقـ
ــان لــهــمــا دور  ــعــرنــا إلـــى الانــحــطــاط وكــ

َ
ش

بــــارز فـــي تــأســيــس الــجــمــهــوريّــة الــثــانــيــة. 
فــقــبــل الـــغـــزو الإســـرائـــيـــلـــيّ وبـــعـــده، فــرض 
الوصاية، وعلى نحو غير مسبوق  نظام 
ــيّـــة عــلــى  ــمـ ــنـــان، آيـــديـــولـــوجـــيـــا رسـ ــبـ فــــي لـ
ــراراً. هــكــذا لم  ــ لبنانيّين كــانــوا قــبــلــذاك أحـ
ونستنتج  ونناقش  نفكّر  أن  مقبولاً  يعد 
أو «قداسة  في ما يخصّ «عــروبــة لبنان» 
المــقــاومــة». وكـــان مــن نــتــائــج الــتــحــوّل هــذا 
انــكــمــاش الــفــضــاء الــعــامّ وازدهــــار التلقين 
والــتــخــويــن والــتــشــهــيــر فـــي الــتــعــامــل مع 
الـــــرأي الآخـــــر، تــمــامــاً كــمــا هـــي الـــحـــال في 
الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريّــة والــتــوتــالــيــتــاريّــة 

المؤسّسة على العداء والكراهية.
ــتـــزايـــد  ــك الــــحــــين راحــــــــت تـ ــ ــ ومــــنــــذ ذلـ
ــا تـــتـــزايـــد  ــمــ ــات فــــــي حــــيــــاتــــنــــا كــ المــــــقــــــدّســــ
ــدّس  ــ ــقـ ــ ــة المـ ــ ــيّ ــائــ ــنــ ــــت ثــ ــانــ ــ ــــــســــــات. وكــ

ّ
المــــــدن

ـــس، وهـــي دومـــاً طــريــق إلـــى العنف 
ّ
والمـــدن

والعداوة، تمهيداً لعبادة أولياء صالحين 
ــد ومـــــن بــعــده  ــم حــــافــــظ الأســـــ ــ ــرزهـ ــ كـــــان أبـ
ــلـــه. وراح يــتــبــدّى بــجــلاء،  حــســن نــصــر الـ
الجمع  أنّ  الشائعة،  الحكمة  عكس  وعلى 
مستحيل بين أن تكون مقاوماً وأن تكون 
حــرّاً يقتل نفسه فدى لحذاء زعيم. وهذا، 
بطبيعة الحال، جاء مصحوباً بفقر أكبر 
وتعليم أسوأ وهجرات شبابيّة إلى سائر 

أرجاء المعمورة.
ــامــــل الآخــــــــر فــــكــــان الــــثــــورة  ــعــ أمّــــــــا الــ
الإيــرانــيّــة، أعــظــم الـــكـــوارث الــتــي شهدتها 
فمعها  الــحــديــث.  تــاريــخــهــا  فــي  منطقتنا 
العداوة والعنف يستهدفان طرفاً  لم تعد 
في حاضرنا، بل باتا يدفعاننا عميقاً في 
المــاضــي إلـــى يــزيــد بــن مــعــاويــة والحسين 

ما الــعــداوة أصــل أصيل في 
ّ
بن عليّ. فكأن

البشر مــا إن يــبــرأوا منه حتّى يــبــرأوا من 
ــثـــورات  ــان عــيــب الـ بــشــريّــتــهــم. وبــعــدمــا كــ
إصـــــرارهـــــا عـــلـــى فـــــرض الـــتـــنـــويـــر دونـــمـــا 
اكـــتـــراث بــالــواقــع، بـــات عــيــب هـــذه الــثــورة 

إصرارها على رفض التنوير من أساسه.
والإيرانيّة،  السوريّة  الرعايتين  وعن 
وفـــي ظـــلّ تــــردّي الــجــســد الــلــبــنــانــيّ المنهك 
ــه، انــتــهــت الـــســـيـــاســـة، فـــرمـــزَ إلــى  بـــحـــروبـ
نهايتها الطاقم الذي تولّى الحكم متوّجاً 
بــالــرئــيــس إمــيــل لـــحّـــود، المـــوظّـــف المــطــواع 
ــــدى المـــتـــحـــكّـــمـــين فــــي دمــــشــــق وطــــهــــران.  لــ
ــا الــثــمــرة الأكــبــر الــتــي نجمت عــن زواج  أمّـ
الذي  الله»  «حــزب  فكان  هاتين  الرعايتين 
قضى  كما  الميليشيات،  حــلّ  مــن  استثني 
ــائــــف، بـــذريـــعـــة الاحــــتــــلال  ــاق الــــطــ ــ ــفـ ــ بــــه اتّـ

الإسرائيليّ ومقاومته.
لــكــنّ زوال الاحــتــلال فــي ٢٠٠٠ لــم يُنه 
السلاح الذي ازداد افتتاناً بذاته، وفي حرب 
٢٠٠٦ أضـــاف الــعــرب إلـــى افــتــتــانــه بنفسه 
افــتــتــانــهــم بـــه، إذ، كــمــا قــيــل، صــمــد وقــاتــل 
وهزم إسرائيل. وما لبث هذا الحزب، بعد 
عامين فحسب، أن وضع يده على بيروت 

ــا وأذلّــــهــــا. وعـــلـــى مــــدى تلك  ــزاهـ بــعــدمــا غـ
«حزب  المرحلة التي جعلت لبنان ملحقاً بـ
الــــلــــه»، راح يــهــطــل عــلــيــنــا الــقــتــل والــقــتــال 
الصناعة  بوصفهم  والــشــهــداء  والــشــهــادة 
الـــحـــصـــريّـــة لــلــبــنــان، وانـــقـــســـم المـــواطـــنـــون 
ــر يُـــحـــمـــى، وهــمــا  ــ ــد يــحــمــي وآخــ ــ ــــى واحــ إلـ
كــانــا يــنــقــلــبــان، حـــين تــســتــدعــي الـــظـــروف، 
د وبـــيـــده الــــســــلاح، وآخـــر  إلــــى واحـــــد يـــهـــدِّ
د ولــيــس لــه إلا الــلــه.  مــنــزوع الــســلاح يُـــهـــدَّ
السوريّة،   - الإيرانيّة  الصناعة  أنّ   

ّ
والــحــق

وبالاستفادة من التصدّع اللبنانيّ لما بعد 
الحرب، نجحت في جعل الوحش أكبر من 
الغرفة التي يقيم فيها، بحيث غدا تهديم 

الغرفة شرطاً لقتل الوحش.
الأصــــــدقــــــاء  ــاب  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ اكـ أصـــــبـــــح  وإذ 
ــمــــال  ــة، غـــــــدت أعــ ــمــ ــهــ وبـــــنـــــاء الــــجــــســــور تــ
ــتــــيــــال والـــخـــطـــف ريـــاضـــة  الــتــفــجــيــر والاغــ
ــتّـــى لـــو وضــعــنــا جــانــبــاً تلك  يـــومـــيّـــة. وحـ
الارتكابات التي طالت لبنانيّين وأجانب، 
وكـــانـــت بــمــثــابــة حــــرب تــطــهــيــرٍ لــلــبــنــانــيّــة 
الحريري في  اغتيال رفيق  المعروفة، بقي 
لــســيــاســيّــين  الــلاحــقــة  ٢٠٠٥ والاغـــتـــيـــالات 
وصحافيّين شهادةً على أنّ الوطن الواحد 

صار مهمّة صعبة، إذ انشطر السكّان إلى 
قاتل وقتيل.

ــام تــقــســيــم الــعــمــل  وفـــيـــمـــا تــــوطّــــد نـــظـ
بعض  لــدى  والفساد، شاعت  المقاومة  بين 
اللبنانيّين لغة ورواية للتاريخ مزعومتان 
ــة وتــمــجــيــد  ــدّيّـ الـــضـ لا تــنــطــويــان إلاّ عــلــى 
 النظر عمّا 

ّ
ا، وبغض

ّ
العنف. فنحن منذ كن

نفعل، مُستهدَفون بالأطماع، وليس متاحاً 
لــنــا إلاّ الــقــتــال حــتّــى نــهــايــة الــعــالــم، وأمّـــا 
أو  الــتــقــدّم  أو  بالعلم  تُكتسب  فــلا  الــكــرامــة 
الإنجاز، بل هي تعريف أن نقاتل إسرائيل. 
وهــذا، في عمومه، كــان برنامجاً لتصغير 

العقل وشفط المعرفة وتلغيز العالم.
وبدوره جاء صعود ميشال عون في 
من  الــســمّ  تمكّن  ليعلن  المسيحيّ  الــوســط 
الــذي  كالعامل  تصرّفوا  فهم  المسيحيّين. 
يضطهده ربّ عمله فيفجّر غضبه انتقاماً 
ــه ومــــن أبـــنـــائـــه. هـــكـــذا حــاولــت  مـــن زوجـــتـ
الــعــونــيّــة، المــغــطّــاة بكثير من  الــعــدوانــيّــة 
«حزب  الزجل، أن توهمنا بأنّ الالتحاق بـ
ــو وحــــــدة بــــين أنــــــــداد مــتــســاويــن  ــه» هــ ــلــ الــ
ــيّــات. ولاحــقــاً،  يــخــوضــون مــعــاً حـــرب الأقــلّ
إبّــــــــان حــــــرب «حـــــــزب الــــلــــه» فــــي ســــوريّــــا، 
من  ننتقل  نا 

ّ
بأن إيهامنا  الــطــرفــان  حــاول 

ســويّــة الــتــحــرّر الـــذي أنــجــزنــاه إلــى سويّة 
ف 

ّ
التوق التحرير الذي ننخرط فيه. فبدل 

ــتـــي رتّــبــهــا  لمـــراجـــعـــة الأكـــــــلاف الـــهـــائـــلـــة الـ
ابــتــدائــه فــي ١٩٧٥  علينا «الـــتـــحـــرّر» مــنــذ 

حــتّــى تصاعده الــنــوعــيّ مــع «حـــزب الــلــه»، 
هربنا إلى «التحرير» عبر احتلال جزء من 

سوريّا وقتل السوريّين وتهجيرهم.
وأن تسيطر إيـــران، مــن خــلال «حــزب 
الــلــه»، على قـــرارات البلد الأســاســيّــة فهذا 
ــاد والمـــعـــانـــي، لـــكـــنّ المــعــنــى  ــعــ مـــتـــعـــدّد الأبــ
الذي يهمّنا هنا هو أنّ العداوة والضدّيّة 
الــعــامّــة،  بــاتــت عــنــوانــاً لحياتنا  والــعــنــف 
حيث «الموت عادة» و«كلّ يوم كربلاء وكلّ 

أرض عاشوراء».
ــاً  مـــســـرحـ غــــــــــزّة  حــــــــرب  ــــــــــــرت 

ّ
وف وإذ 

ــات  ــتــــال، بـ ــيّــــاً لـــلـــعـــيـــش وفــــــق الــــقــ نــــمــــوذجــ
واضــحــاً أنّ الــخــيــاريــن الــلــبــنــانــيّــين وصــلا 
ه بات من المشكوك 

ّ
إلى نقطة اللاعودة، وأن

ــوّران عــن  ــتــــصــ ــذان الــ ــ فـــيـــه أن يــتــصــالــح هــ
ــن الــعــيــش فــيــه حـــتّـــى لـــو هــبّــت  لــبــنــان وعــ
رياح إقليميّة ودوليّة لغير صالح الحزب 

المسلّح.
ف عند 

ّ
صحيح أنّ هذا التناول لم يتوق

أخطاء كثيرة ارتكبها الجميع، وارتكبتها 
الطوائف كلّها، والحكّام جميعاً، أكان في 
البلد أو في اقتصاده أو تعليمه أو  إدارة 
غير ذلك. لكنّ هذه العوامل، على أهميّتها، 
تفجيره وجعله مستحيلاً.  تكن سبب  لم 
تــكــمــن في  الأمّ  المــشــكــلــة  أنّ  الـــظـــنّ  فــأغــلــب 
ــل نــغــلّــب  ــ ــؤال: أيّ لـــبـــنـــان نــــريــــد؟ وهـ ــ ــسـ ــ الـ
فاللبنانيّون  الــعــداوة؟  نغلّب  أو  الصداقة 
لم يتّفقوا في الأســاســيّــات، وكــلُّ ما يلوح 
اتّفاقهم سيكبر  أنّ عــدم  الأفــق يوحي  فــي 
يُفترض  أو  يُلزمهم،  مــا  وهـــذا  ويتعاظم. 
أن يــلــزمــهــم، بــالــتــفــكــيــر فـــي عـــدم اتّــفــاقــهــم 
وفــــي تــحــويــلــه إلــــى نــظــام وإلــــى مــؤسّــســة 
يحلاّن محلّ الفوضى المشبعة باحتمالات 
العنف الخصبة. والأسرع الأفضل، كي لا 
«الحمار  تنتهي بنا الحال إلى ما انتهت بـ
القرن  الفلسفيّ» الذي كتب عنه فيلسوف 
الفرنسيّ جون بوريدان. ذاك  الرابع عشر 
أنّ حــمــاراً ضــربــه الــجــوع والــعــطــش وجــد 
 

ّ
نفسه في النقطة الوسطى بين كومة قش
وســطــل مـــاء، فـــراح يــفــكّــر: هــل أشـــرب أوّلاً 
أو آكل أوّلاً؟ وظلّ يطرح هذا السؤال على 

نفسه إلى أن مات جائعاً وعطشاناً معاً.
 

* ألقي هذا النصّ في ندوة استضافها 
»حزب الكتلة الوطنيّة« في لبنان.

عرض لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت نهاية ١٩٨٩ في الذكرى ا�ولى �ول عملية انتحارية ضد جنود إسرائيليين في بلدة كفرك
 (غيتي) امرأة تحمل صورة ل¡مين العام لـ«حزب الله» وسط الدمار في بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان (أ.ب)

مظاهرات ضد ا§حت
ل ا¦سرائيلي لجنوب لبنان في سبتمبر ١٩٨٤ (غيتي)

الصناعة ا¦يرانيّة ــ 
السوريّة وبا§ستفادة 
من التصدّع اللبناني 

نجحت في جعل الوحش 
أكبر من الغرفة

لبنانية تطلب النجدة لزوجها الذي سقط جريحاً باشتباكات في بيروت (غيتي)
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دعا إلى مساعدته في القضاء على «ميليشيا الدعم السريع»

مسلحوها دكوا منزل مواطن بالقذائف... ومساعٍ لـ«وأد فتنة»

البرهان يطالب برفع تجميد عضوية السودان في ا�تحاد ا�فريقي

ليبيا: قتلى وجرحى بعد «تغوّل» ميليشيا مصراتة في الخُمس

ــادة  ــيــ ــلــــس الــــســ ــيـــــس «مــــجــ ــ جـــــــدد رئـ
الانـــــتـــــقـــــالـــــي»، الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــلــجــيــش 
ــد الــــفــــتــــاح الــــبــــرهــــان،  ــبــ الــــــســــــودانــــــي، عــ
ــادة الــنــظــر في  ــإعـ الــخــمــيــس، مــطــالــبــتــه بـ
تــجــمــيــد عــضــويــة الـــســـودان فـــي الاتــحــاد 
ــة  ــ ــارقـ ــ ــاً «الأشــــــقــــــاء الأفـ ــ ــيـ ــ ــــي، داعـ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
بــلاده  داعــم لمساعدة  إيجابي  دور  للعب 

لتحقيق السلام والاستقرار».
وقال لدى مخاطبته أعمال «منتدى 
الــتــعــاون الــصــيــنــي- الأفـــريـــقـــي» بــدورتــه 
ــــلاده تــتــعــرض  الــتــاســعــة فـــي بـــكـــين، إن بـ
مــنــذ ١٥ أبـــريـــل (نــيــســان) الـــعـــام المــاضــي 
إلـــى «مـــؤامـــرة كــبــرى لا تــــزال مــســتــمــرة». 

السريع)  الــدعــم  «(ميليشيا  أن  وأضـــاف 
ــيــــلاء عــلــى  ــتــ ــا، الاســ ــردهــ ــمــ هــــدفــــت مــــن تــ
 لأطــمــاع 

ً
الــســلــطــة بــقــوة الـــســـلاح؛ خـــدمـــة

راشـــدة، فشنت حرباً  غير  إقليمية  قــوى 
ل، ومؤسسات الدولة  على المواطنين العُزَّ
بــأكــمــلــهــا، بــمــا يــســتــهــدف الــــســــودان في 

وجوده ووحدة أراضيه».
«المـــيـــلـــيـــشـــيـــا  أن  ــــان  ــــرهـ ــبـ ــ الـ وأعـــــلـــــن 
أصــبــحــت مــهــددة لــلأمــن والــســلــم المحلي 
ــاً بــتــصــنــيــفــهــا  ــبــ ــالــ ــطــ والإقــــــلــــــيــــــمــــــي»، مــ
ــة، والمــــســــاعــــدة فــي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ مـــجـــمـــوعـــة «إرهـ
وإدانـــة  أعمالها  ــة  وإدانــ عليها،  الــقــضــاء 
التعاون معها»، مشيراً إلى أنها «ارتكبت 
الــتــي صنفت جرائم  الــجــرائــم  الكثير مــن 

حرب وجرائم ضد الإنسانية».

«الــدول  إلى  بالشكر  البرهان  وتقدم 
الأفــريــقــيــة الــشــقــيــقــة، والــــــدول الــصــديــقــة 
التي وقفت إلى جانب السودان، ودعمته 
في هذه الفترة الحرجة». وقــال: «نطمح 
ونتطلع لدور محوري للصين في تكملة 
التأهيل وإعمار  جهود الحكومة لإعــادة 

ما دمرته الحرب».
ــبــــرهــــان «أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون  ــد الــ ــ ــ وأكـ
ــي فــــــي مــــواجــــهــــة  ــ ــقــ ــ ــريــ ــ ــنــــي - الأفــ ــيــ الــــصــ
ــيـــة  ــيـــاسـ ــــات والــــتــــقــــلــــبــــات الـــسـ ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ

والمطامع الدولية».
وشــــارك رئــيــس «مــجــلــس الــســيــادة» 
ــقــــي»،  ــريــ ــتــــدى الـــصـــيـــنـــي - الأفــ ــنــ فــــي «المــ
ضمن وفــود مــن ٥٣ دولــة أفريقية وعــدد 
من الــقــادة الأفــارقــة، والأمــين العام للأمم 

ورؤســاء  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة، 
ورئيس  والــدولــيــة،  الإقليمية  المنظمات 
ــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي،  ــالـ الـــــــــدورة الـــحـ

ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقـــال إعـــلام «مــجــلــس الــســيــادة» في 
بيان، على موقع «فيسبوك»، إن المنتدى 
يناقش فرص ومجالات التعاون المشترك 
الأفريقية والصين، وتتضمن  الــدول  بين 
أعــمــالــه أربــــع جــلــســات رفــيــعــة المــســتــوى 
حـــول الــحــوكــمــة والــتــصــنــيــع والــتــحــديــث 

الزراعي والسلام والأمن.
واســتــقــبــل الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 
ــنـــغ، لـــيـــل الأربـــعـــاء-الـــخـــمـــيـــس،  ــيـ جــــين بـ
الــبــرهــان فـــي مـــأدبـــة عــشــاء أقــامــهــا على 
شـــــــرف الـــــــرؤســـــــاء والـــــزعـــــمـــــاء الأفـــــارقـــــة 

المشاركين في المنتدى.
ومن المقرر أن تعتمد القمة في ختام 
أعمالها خطة عمل لبناء توافق كبير بين 
الــجــانــبــين ورســـم مــســار تنفيذ الــتــعــاون 
ــنـــوات  ــنـــي- الأفــــريــــقــــي خــــــلال الـــسـ ــيـ الـــصـ

الثلاث المقبلة.
ووفــق إعــلام «الــســيــادة» السوداني، 
أكـــد الــرئــيــس الــصــيــنــي، شــي جــين بينغ، 
ــــدى مــخــاطــبــتــه الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة،  لـ
ــادة اســتــثــمــاراتــهــا في  عـــزم بـــلاد عــلــى زيــ
أفريقيا، وتقديم قروض لدول القارة في 
حدود ٥٠ مليار دولار، ودعم ٣٠ مشروعاً 

في البنية التحتية.
وقـــــــــــال: «الــــــصــــــين عــــلــــى اســــتــــعــــداد 
ــاق إطــــــاري لــلــتــعــاون  ــفـ لــلــتــوقــيــع عــلــى اتـ

لتوفير  الأفريقية،  البلدان  مــع  التجاري 
ــلـــعـــلاقـــات  ــل الأجـــــــــل لـ ــ ــويـ ــ ــرار طـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ
التجارية، وكذلك توسيع نطاق الوصول 

إلى الأسواق من جانب واحد».
وكان رئيس «مجلس السيادة»، قد 
شهد توقيع اتفاقيات مشتركة مع الصين 
في مجال الطاقة النووية وإنشاء الموانئ 
الــزراعــي في  القطاع  والمــطــارات وتطوير 
بين  الاقتصادي  التعاون  لدفع  الــســودان 

البلدين.
وســجــل الــبــرهــان عقب وصــولــه إلى 
بــكــين زيـــــارة إلــــى مــقــر شـــركـــة المــجــمــوعــة 
التي  النفط،  العاملة في مجال  الصينية 
تعد من كبرى الشركات العاملة في مجال 

صناعة واستخراج النفط في السودان.

تـــســـبـــب «تـــــــغـــــــوّل» مـــيـــلـــيـــشـــيـــا تـــابـــعـــة 
مس 

ُ
الخ مدينة  فــي  الليبية  مصراتة  لمدينة 

المــجــاورة، بقصد اعــتــقــال مــواطــن فــي وقــوع 
قتيلين و٣ جرحى، كما وضع المدينتين على 
أبـــواب «تــوتــر محتمل»، وســط إعـــلان حالة 
الــــطــــوارئ خــــلال ســـاعـــات مـــتـــأخـــرة مـــن ليل 

الأربعاء.
ــاكـــات عـــنـــدمـــا دخــلــت  ــبـ ــتـ ووقــــعــــت الاشـ
قــــوة مـــن مــيــلــيــشــيــا «الـــتـــدخـــل والــســيــطــرة»، 
المــدعــو مــاريــنــدا زقــل، وتتبع  التي يترأسها 
مــصــراتــة، مــدعــومــة بــعــنــاصــر أمــنــيــة أخـــرى 
لاعــتــقــال مـــواطـــن مـــن عــائــلــة الـــبـــكـــوش، مما 
أوقع القتلى والمصابين، قبل أن تبدأ معركة 
اســتــخــدمــت فــيــهــا الأســلــحــة الــثــقــيــلــة انتهت 

بدك منزل البكوش.
وقبل انقشاع غبار المعركة التي روعت 
المــواطــنــين، ســــارع مــجــلــس أعــيــان ومــشــايــخ 
الخمس إلــى توضيح الأمـــر فــي رســالــة إلى 
«وأد الفتنة» ووقف  أعيان مصراتة، سعياً لـ
أنــهــم «لا يملكون  مـــؤكـــداً  الـــخـــلاف،  اتـــســـاع 
ــدائـــي مـــع مــديــنــة  ــاريـــخ عـ فـــي الــخــمــس أي تـ

مصراتة».
الخمس  أعيان ومشايخ  وطالب مجلس 
كـــبـــار مــصــراتــة وأعــيــانــهــا اتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
الـــلازمـــة لإخــــراج مــا تُــســمــى بــالــقــوة المــســانــدة 
(الـــتـــدخـــل والـــســـيـــطـــرة) الـــتـــي تــتــبــع حــكــومــة 
ــن مــديــنــة  ــ ــيــــة» المــــؤقــــتــــة، مـ ــنــ «الــــــوحــــــدة الــــوطــ
ــل، رافــضــين  الــخــمــس، بــمــا فـــي ذلـــك المـــدعـــو زقــ
فــي مدينتهم.  الميليشيات  بــشــدة وجـــود هــذه 
والخمس  مصراتة  مدينتي  إن  المجلس  وقــال 

«تتمتعان بنسب وتاريخ مشترك؛ ولذا نأمل 
من كبار مصراتة مراعاة هذا الأمر والسيطرة 
عــلــى أبــنــائــهــم؛ وتـــرك مــديــنــة الــخــمــس فــي ظل 
إلى  الــحــاجــة  دون  والــشــرطــة،  الجيش  حماية 
أي مــســمــيــات أخـــــرى». وقــــال شــهــود عــيــان إن 
الأولــى  الساعات  حتى  استمرت  التي  المعركة 
فيها  استخدمت  الخميس،  أمــس  صــبــاح  مــن 
الأســلــحــة والــقــذائــف المــدفــعــيــة، الــتــي أتــت على 
ــــدلاع الاشــتــبــاكــات،  مــنــزل الــبــكــوش. وعــقــب انـ
تـــحـــدثـــت بـــلـــديـــة الـــخـــمـــس عــــن إعــــــلان الــغــرفــة 

الصحية المشتركة بالبلدية حالة الطوارئ.
ــك، تــتــواصــل فـــي مدينة  فـــي غــضــون ذلــ
الــزاويــة (غــرب) تداعيات عملية اغتيال عبد 
ــر «مــعــســكــر الأكــاديــمــيــة  الــرحــمــن مـــيـــلاد، آمــ
«البيدجا»، الذي تعرض  البحرية» المعروف بـ
للتصفية مساء الأحد الماضي، داخل سيارته 

ــيـــة الــبــحــريــة بــجــنــزور،  أمـــــام مــقــر الأكـــاديـــمـ
ونــعــتــه ســلــطــات طـــرابـــلـــس. وحــمّــلــت قبيلة 
ينتمي  الــتــي  بـــالـــزاويـــة،  بــوحــمــيــرة»  «أولاد 
إليها «البيدجا»، حكومة الدبيبة المسؤولية 
بسبب تبعية المتورطين لجهاز يتبعها، هو 
جــهــاز «مكافحة الــتــهــديــدات الأمــنــيــة»، الــذي 

«الفأر». يقوده محمد بحرون، الشهير بـ
ــان «تــســلــيــم  ــيـ وطـــالـــبـــت الــقــبــيــلــة فــــي بـ
ــة، وحـــل  ــ ــافـ ــ ــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة كـ المـــتـــهـــمـــين فـ
ــــي اغـــتـــيـــال  ــة المــــتــــورطــــة فـ ــيــ ــنــ الأجـــــهـــــزة الأمــ
(البيدجا)، ومطالبة النائب العام بالشفافية 
الــتــامــة، بــاعــتــبــارهــا قــضــيــة رأي عــــام». كما 
قـــاضٍ مشهود  «اخــتــيــار  بــضــرورة  تمسكت 
القضية،  فــي  للحكم  والوطنية  بالنزاهة  لــه 
لمتابعة  (البيدجا)  أهــل  من  وتكليف ضابط 

التحقيق».

نيروبي : محمد أمين ياسين

القاهرة: جمال جوهر

لماذا تبدو انتخابات الرئاسة 
في الجزائر محسومة لتبون؟

دُعــــي أكــثــر مــن ٢٤ مــلــيــون نــاخــب في 
الــجــزائــر لــلــتــوجّــه إلـــى صــنــاديــق الاقــتــراع، 
يعتبر  رئاسية  انتخابات  في  السبت،  غدا 
الأوفــر  تبون  المجيد  عبد  الحالي  الرئيس 
حــظــاً لــلــفــوز فــيــهــا بـــولايـــة ثــانــيــة لأســبــاب 

كثيرة وجوهرية.
فــــــتــــــبــــــون يـــــحـــــظـــــى بـــــــدعـــــــم أحــــــــــــزاب 
الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة، المــكــوّنــة مـــن «جبهة 
الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي»، و«الــتــجــمّــع الــوطــنــي 
الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، و«حركة 
البناء»، إضافة إلى النواب المستقلين. كما 
أنه حقق بحسب عدد من المراقبين خطوات 
وقد  الــبــلاد،  اقتصاد  في تحسين  إيجابية 
أكّـــد تــبــون نفسه فــي أكــثــر مــن مناسبة أنه 
ــه الأولــــــــى فــي  ــتــ نـــجـــح بـــالـــفـــعـــل خـــــلال ولايــ
تصحيح أخطاء الماضي في البلاد، وإعادة 
الجزائر، التي باتت تعد ثالث أكبر اقتصاد 
فــي أفــريــقــيــا حــالــيــاً، إلـــى المــســار الصحيح 
رغــم «الــحــرب ضــد الجائحة (كوفيد - ١٩) 

والفساد» في العامين الأولين.

رهان المشاركة

يواجهه  الـــذي  الرئيسي  الــرهــان  لكن 
مقارنة  المــشــاركــة،  نسبة  فــي  ل 

ّ
يتمث تــبــون 

إلـــى  ــتــــه  ــلــ أوصــ ــتــــي  الــ  ٢٠١٩ بـــانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسة بـ٥٨ في المائة من الأصوات، وسط 
ــــرى الاقـــتـــراع  نــســبــة امــتــنــاع قــيــاســيــة. وجـ
الشعبي المطالب  الــحــراك  فــي خضم  آنـــذاك 
ــوّنــــات الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم مــنــذ  ــكــ بــتــغــيــيــر مــ
استقلال البلد عن الاستعمار الفرنسي في 
العزيز  عبد  الرئيس  أسقط  أن  بعد   ،١٩٦٢

بوتفليقة.
ــز الـــــدراســـــات حـــول  ــقـــول مـــديـــر مـــركـ يـ
ــربـــي والمــــتــــوســــط فــــي جــنــيــف،  ــعـ ــم الـ ــالـ ــعـ الـ
ــة  ــالــ «وكــ ـــ ــدي، لــ ــيــ ــبــ الـــــجـــــزائـــــري حـــســـنـــي عــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» إن الــرئــيــس تــبــون 
ــكـــون نــســبــة المـــشـــاركـــة  ــريـــص عـــلـــى أن تـ حـ
له.  بالنسبة  الرئيسي  الــرهــان  إنــه  كبيرة. 
فــهــو يــريــد أن يــكــون رئــيــســاً عــاديــاً وليس 
الجدل. وتقدّم  رئيساً منتخباً بشكل يثير 
للانتخابات ثلاثة مرشحين لقيادة البلاد، 
مليوناً،   ٤٥ نحو  عــدد سكانها  يبلغ  التي 
الطبيعي  للغاز  أكبر مصدّر  تعتبر  والتي 

في أفريقيا. 
المعتدل  الإسلامي  ح في وجهه 

ّ
وترش

والاشتراكي  شريف،  حساني  العالي  عبد 
يــوســف أوشـــيـــش. وعــبــد الــعــالــي حساني 
شــريــف (٥٧ عــامــاً) هــو رئــيــس حــزب حركة 
وهو  سنة،  منذ  الإسلامية  السلم  مجتمع 
مهندس أشغال عمومية ونائب سابق في 
الحركة  إلى ٢٠١٢). وكانت  البرلمان (٢٠٠٧ 
امتنعت عن المشاركة في انتخابات ٢٠١٩. 

أمــا يــوســف أوشــيــش (٤١ عــامــاً) فهو 
الأمــة،  صحافي سابق وعضو في مجلس 
ـــل حــزب 

ّ
الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة لـــلـــبـــرلمـــان، ويـــمـــث

ــة، أقـــــــدم حـــزب  ــيــ ــراكــ ــتــ جـــبـــهـــة الــــقــــوى الاشــ
مــعــارض فــي الــجــزائــر ولـــه معقل تاريخي 
فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل. وقــــد قــاطــعــت جبهة 
الــقــوى الاشــتــراكــيــة الانــتــخــابــات الرئاسية 

في الجزائر منذ عام ١٩٩٩.
الاقتراع للجزائريين  وافتتحت مراكز 
المقيمين في الــخــارج الاثــنــين، ودُعــي إليها 
أكـــثـــر مـــن ٨٠٠ ألــــف نـــاخـــب. كــمــا انــطــلــقــت 

ــي المـــراكـــز  الأربـــــعـــــاء عــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت فــ
في  النائية  للمناطق  المخصصة  المتنقلة 
كلم مربع،  ٢٫٣ مليون  تفوق مساحته  بلد 
الانتخابي  الصمت  وبــدأ  أغلبها صــحــراء. 
ــاء، بــعــد حملة  مــنــذ مــنــتــصــف لــيــل الـــثـــلاثـ
انتخابية جرت على غير العادة في فصل 
الصيف، وسط حرارة شديدة الارتفاع، ما 
أدّى إلـــى إقــبــال ضعيف عــلــى المــهــرجــانــات 

الانتخابية.

المزيد من الحريات

الرئيس  فيهم  بمن  حون، 
ّ

المرش تــودّد 
تبون، إلى الشبان الذين يشكّلون أكثر من 
بالقضايا  تتعلّق  بــوعــود  الــســكــان،  نصف 
ــة، عـــلـــى أمـــل  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـ
تحسين القدرة الشرائية، وجعل الاقتصاد 
ــتـــمـــاداً عــلــى المــــحــــروقــــات. أمــــا على  أقــــل اعـ
ــدعـــم الــتــام  المـــســـتـــوى الــــدولــــي، فــقــد بــــرز الـ
من  والصحراوية  الفلسطينية  للقضيتين 

جانب المرشحين الثلاثة.
في المقابل، تعهّد منافسا تبون بمنح 
الــجــزائــريــين المـــزيـــد مـــن الـــحـــريـــات. وأعــلــن 
أوشـــيـــش الـــتـــزامـــه «بــــالإفــــراج عـــن ســجــنــاء 
الــــــرأي مـــن خــــلال عــفــو رئـــاســـي ومــراجــعــة 
القوانين الجائرة». أما حساني شريف فقد 
دافع عن «الحريات، التي تم تقليصها إلى 

حدّ بعيد في السنوات الأخيرة». 
تبون  الرئيس  فــإن  عبيدي،  وبحسب 
«مـــطـــالـــب بــمــعــالــجــة الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر في 
فــي ظل  السياسية والإعــلامــيــة،  الــحــريــات 
والسياسة  الجزائريين  بين  البائن  الطلاق 
كــمــا هـــو الـــحـــال الـــيـــوم». وأعـــربـــت منظمة 
العفو الدولية غير الحكومية في بيان لها 
في الثاني من سبتمبر (أيــلــول) عن قلقها 
مــن الــوضــع. وقــالــت فــي تقرير إن الجزائر 
ــيــــرة تـــدهـــوراً  «شـــهـــدت فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
مطرداً لوضع حقوق الإنــســان. ومــن المثير 
اقتراب  يــزال قاتماً مع  أن الوضع لا  للقلق 
مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات». كـــمـــا تـــحـــدثـــت فــي 
فبراير (شباط) عن «قمع مروّع للمعارضة 

السياسية». 
ــــي الــــــشــــــارع، تـــبـــايـــنـــت الـــتـــوقـــعـــات.  فـ
فـــالـــبـــعـــض يـــأمـــل فــــي حــــــدوث تـــحـــسّـــن فــي 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة مــع اقـــتـــراب بــدايــة الــعــام 
البعض  بينما لا يؤمن  الجديد،  الــدراســي 
الآخـــــر بــــأي تــغــيــيــر ولا يــبــالــي بــالــعــمــلــيــة 

الانتخابية.
ــة لــــلــــكــــثــــيــــريــــن مـــن  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ لــــــكــــــن بـ
الـــجـــزائـــريـــين، فــــإن أكـــثـــر مـــا يــشــغــل بــالــهــم 
ــد تــحــدّث  هــو الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة، وقـ
الـــذيـــن التقتهم  كــثــيــرون مـــن الأشــــخــــاص، 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» عــن ارتــفــاع 
في  منهم  أي  يرغب  ولــم  المعيشة،  تكاليف 

ذكر اسم عائلته. 
يــقــول محمد (٢٢ عــامــاً): «بــصــراحــة، 
ــر.  ــى بــلــد آخـ ــده هـــو الــــذهــــاب إلــ ــ ــا أريــ ــلّ مـ كــ
فبمجرد أن أحصل على ما يكفي من المال 
لأدفـــع لــلــمــهــرّب، فــســأغــادر الـــبـــلاد». بينما 
قالت عائشة (٣٠ عاماً) إنها لا تعرف ما إذا 
كانت ستصوّت أم لا، مضيفة: «سأقرّر ذلك 
التصويت،  أن علينا  أعلم  الانــتــخــاب.  يــوم 
لــكــن الــســيــاســيــين لا يـــتـــذكّـــرون الــنــســاء إلا 
عــنــدمــا تــكــون هــنــاك انــتــخــابــات، ويــريــدون 
ــــك، يــنــســونــهــن حتى  أصـــواتـــهـــن. وبـــعـــد ذلـ

الانتخابات التالية».

الجزائر: «الشرق ا�وسط»

المرشحون الث�ثة اجتهدوا لتشجيع الناخبين على التخلي عن «عزوفهم ا�نتخابي»

انتخابات الرئاسة الجزائرية بين تحدي «التغيير» وحلم «التمديد»
عندما سأل مذيع قناة تلفزيونية جزائرية 
خاصة أحد أهم منشطي حملة الإسلامي عبد 
الرئاسة،  لانتخابات  المرشح  حساني،  العالي 
المــقــررة، السبت، عــن رأيــه فــي الاعتقاد السائد 
ــأن «الــنــتــيــجــة ســـتـــكـــون مــحــســومــة لــلــرئــيــس  ــ بـ
ــبــــون»، أجـــــاب قـــائـــلاً:  المـــتـــرشـــح عــبــد المــجــيــد تــ
«إن كــــان ذلــــك صــحــيــحــاً، فــــإن مــشــاركــتــنــا في 
الاستحقاق سنعدها شكلاً من أشكال مقاومة 
أمر واقع، يراد فرضه على الجزائريين»، مشدداً 
على أنــه «لــيــس مــقــبــولاً أن تنظم الــبــلاد سابع 
اقــتــراع رئــاســي تــعــددي، مــن دون أن يحدث أي 

تغيير فيها وفي حياة ساكنيها!».
وإذا كـــان الانــطــبــاع الــســائــد فــي الــجــزائــر 
بأن التمديد لتبون «قضية مفروغ منها»، فإن 
أنـــصـــاره ومــؤيــديــه الــذيــن انــخــرطــوا فــي حملة 
الــدعــايــة لترشحه، يـــرون فــي المــقــابــل أن «رضــا 
الأولى  ولايته  الجزائريين عن حصيلة  غالبية 
يشجعهم على تجديد ثقتهم به»، ويؤكدون أن 
ترديدها،  يجري  التي  والــتــأويــلات  «التعاليق 
تـــعـــكـــس أوهــــــــام نــــفــــوس مــــريــــضــــة»، مــــا يــعــنــي 
حــســبــهــم، أن تــبــون لا يــعــول عــلــى أي «مــعــيــار 
بولاية  للفوز  غير موضوعي وغير سياسي»، 
ثــانــيــة، مــا عــدا «الإنـــجـــازات الــتــي تحققت على 
الأرض في كل المجالات خلال السنوات الخمس 

الماضية».
ــان الآخــــــــــــــــران، رئـــيـــس  ــ ــحــ ــ ــرشــ ــ وحـــــتـــــى المــ
الــعــالــي حساني،  الــســلــم» عبد  «حــركــة مجتمع 
الاشتراكية»  القوى  «جبهة  لـ الأول  والسكرتير 
ــة مــن  ــيـ ــاسـ ـــران حـــسـ ـــهـ ـــظـ يــــوســــف أوشــــــيــــــش، يـ
نــفــي صــفــة «المــنــافــس» عــنــهــمــا، بــذريــعــة أنهما 
«يشاركان في الانتخاب لمرافقة مرشح السلطة 
لــــدورة رئــاســيــة ثــانــيــة». وبــــرأي أصــحــاب هــذا 
المــوقــف، فــإن عــدم تحديد تــاريــخ الـــدور الثاني 
مــن «الــرئــاســيــة» مــن طـــرف «الــســلــطــة الوطنية 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات»، دلــيــل حــســبــهــم، على 
بأنها  حــســبــانــهــم  فـــي  «وضـــعـــوا  منظميها  أن 
ستحسم في جولتها الأولــى، ولصالح مرشح 
الــحــراك، فــإن موعد  وحــيــد». بالنسبة لنشطاء 
«التفافاً  يمثل   ،٢٠٢٤ (أيلول)  السابع سبتمبر 
عــلــى إرادة الــشــعــب المــعــبــر عــنــهــا عــنــدمــا خــرج 

المـــلايـــين إلــــى الـــشـــارع لــرفــض تــرشــح الــرئــيــس 
خامسة،  لولاية  بوتفليقة  العزيز  عبد  الــراحــل 
الــحــاكــم».  للنظام  جـــذري  بتغيير  وللمطالبة 
لــم يتحقق،  الــتــغــيــيــر  ويــــرى «الــحــراكــيــون» أن 
وأن «النظام يعتزم إطالة عمره بواسطة دورة 

انتخابية جديدة».
ــتــــح صـــنـــاديـــق  ـــاعـــــة مــــــن فــ وقـــــبـــــل ٤٨ ســ
في مجموعات  أنصار حساني  وزّع  الاقــتــراع، 
على منصة «واتساب» رسالة أخيرة للناخبين، 

فيها:  رئــيــســاً، وجـــاء  اخــتــيــاره  فيها  تناشدهم 
«لنضع أيدينا في أيــدي البعض، لنصنع معا 
فــرصــة جـــديـــدة لــشــبــابــنــا وأبــنــائــنــا ولــلأجــيــال 
ــنــــاء الـــجـــزائـــر  ــاً فــــي بــ ــلــــة... لـــنـــســـاهـــم مـــعـ ــبــ ــقــ المــ
المناصرة  المــتــطــورة،  القوية  النامية  الــصــاعــدة 
لفلسطين... وحتى لا نتسبب في ضياع فرصة 
الجزائر، كما ضاعت من قبل، علينا أن نشارك 
بقوة في نصرة ودعم الأستاذ حساني شريف 

عبد العالي يوم السابع من سبتمبر ٢٠٢٤».
الخميس،  حساني،  حملة  إدارة  وأعلنت 
أنـــــه ســـيـــدلـــي بـــصـــوتـــه فــــي مــــدرســــة ابـــتـــدائـــيـــة 
الجنوبية  بالضاحية  خـــادم،  بئر  ببلدية  تقع 
ــن الــســاعــة  ــداء مــ ــ ــتـ ــ لـــلـــعـــاصـــمـــة، حـــيـــث يــقــيــم ابـ
ــا إدارة حــمــلــة أوشــيــش،  الــعــاشــرة صــبــاحــاً. أمـ
ــه ســيــنــتــخــب فــــي بـــوغـــنـــي بــمــنــطــقــة  ــ فــــذكــــرت أنـ
القبائل، حيث ولد قبل ٤١ عاماً. ومن جهتها، 
لــم تــوضــح حملة تــبــون المــكــان الـــذي سينتخب 
فيه، لكن يعتقد أنه سيكون بالقرب من إقامته 

«وادي حيدرة» بأعالي العاصمة. بـ
وخــــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، لـــم يــتــوقــف 
«إنــــجــــازاتــــه»  ـــ ــن الــــتــــرويــــج لــ ــيـــس تـــبـــون عــ الـــرئـ
ــدا أنـــــه «لا  ــة، مــــؤكــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـ
يـــزال بحاجة إلــى الــوقــت لجعل الــجــزائــر أقــوى 

اقــتــصــاديــاً». وفـــي تــجــمــعــاتــه الأربـــعـــة الــكــبــرى 
التي عقدها، كان خطاب «التآمر» حاضراً بقوة 
فـــي خــطــة اســتــمــالــة الــنــاخــبــين لــلــتــصــويــت لــه. 
أمــام حشد من أنصاره  وقــال الثلاثاء الماضي، 
البلاد «تعرضت لمؤامرة دنيئة  إن  بالعاصمة، 
إلــى الحكم عــام ٢٠١٩) حتى يتم  (قبل وصوله 
لهم  نهائياً؛ لأنها تسبب عقدة  القضاء عليها 
بــفــضــل مــواقــف أبــنــائــهــا مــن الــقــضــايــا الــعــادلــة 
فـــي الــعــالــم، وجــهــادهــا وقــوتــهــا. لــقــد حــاولــوا 
تفجيرها مــن الـــداخـــل، بــمــســاعــدة عــصــابــة في 
البلاد  ثـــروات  فنهبت  تــواطــأت معهم،  الــداخــل 
وجوعت شعبها»، وكان يهاجم وجهاء الحكم 
في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة 
في  مــعــظــمــهــم  يـــوجـــد  ــذيـــن  الـ  ،(٢٠١٩  -  ١٩٩٩)
السجن. وإذا كان حساني وأوشيش لا يملكان 
حصيلة يدافعان عنها، فقد تضمن خطابهما 
مــشــكــلات الاقــتــصــاد وتــــردي الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
ــة الــــتــــي تـــــواجـــــه الـــبـــلاد  ــيــ ــنــ والــــتــــحــــديــــات الأمــ
بـــالـــحـــدود مـــع دول الـــســـاحـــل ولــيــبــيــا. ويــأمــل 
كلاهما في حصد أصوات أعضاء الحراك، على 
ــواء الــتــغــيــيــر» الـــذي  أســــاس أنــهــمــا «يــحــمــلان لــ
رفعته المظاهرات المعارضة للنظام قبل خمس 

سنوات.

الجزائر: «الشرق ا�وسط»

المرشح اªس©مي عبد العالي حساني (حملة المترشح)

يأمل حساني وأوشيش 
حصد أصوات أعضاء 

الحراك على أساس أنهما 
«يحم©ن لواء التغيير»
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الرئيس الفرنسي يكلف ميشال بارنييه تشكيل الحكومة
أخيراً، خرج الدخان الأبيض من القصر 
الــرئــاســي مــؤشــراً لــعــثــور إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
بعد مشاورات مضنية استمرت أياماً وأياماً، 
ــلّـــفـــهـــا رســمــيــاً  عـــلـــى شـــخـــصـــيـــة ســـيـــاســـيـــة، كـ
مسلسل  وانتهى  الــجــديــدة.  الحكومة  تشكيل 
ــزاب  ــ ــادة الأحــ ــ ــــذي شـــهـــد تــــوافــــد قــ ــار الــ ــظـ ــتـ الانـ
الــنــواب  مجلسي  فــي  البرلمانية  والمــجــمــوعــات 
والـــشـــيـــوخ مـــــراراً عــلــى قــصــر الإلـــيـــزيـــه، لــلــقــاء 
الخروج  لكيفية  ولعرض تصوراتهم  ماكرون 
من الأزمة السياسية المستحكمة، بعدما بقيت 
فرنسا ٥٠ يوماً في ظل حكومة غابرييل أتال 
المستقيلة، وبعد ٦٠ يوماً على إعلان النتائج 
الــنــهــائــيــة لــلانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة. وأفــضــت 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات إلــــى تـــصـــدر تــكــتــل الــيــســار 
المشهد  الــجــديــدة»  الشعبية  «الجبهة  المسمى 
الانتخابي بحصوله على ١٩٣ مقعداً متقدماً 
على معسكر ماكرون (١٦٦ مقعداً) وعلى حزب 
«الــتــجــمــع الــوطــنــي» (الــيــمــين المــتــطــرف) الــذي 
حـــلّ فـــي المــرتــبــة الــثــالــثــة (١٤٣ نــائــبــاً) والـــذي 
كانت زعيمته مارين لوبن، المرشحة الرئاسية 
الــســابــقــة، تــحــلــم بــالــحــصــول، مـــنـــفـــردة، على 

الأكثرية المطلقة (٢٨٩ نائباً). 

استبعاد 3 مرشحين

ولأن الانــتــخــابــات أفــضــت إلـــى تــشــكــل ٣ 
مــجــمــوعــات نــيــابــيــة يــصــعــب الــتــفــاهــم فـــي ما 
إطــار حكومي،  في  التعاون  وبالتالي  بينها، 
فإن تسمية رئيس للحكومة يوفر «الاستقرار 
المؤسساتي»، ولا يسقط في البرلمان لدى أول 

الــدائــرة. والأمــر  اختبار، كانت بمثابة تربيع 
الثاني الذي تمسك به رئيس الجمهورية هو 
اليسار،  من  يكون  للحكومة  رئيس  استبعاد 
ويعمل على تفكيك ما حرص على بنائه طيلة 
٧ ســـنـــوات. وبــحــســب مــنــتــقــديــه، وخــصــوصــاً 
من اليسار، فإن همّه الأول كان أن يبقى سيد 
ــذا، حــرص  ــ الــلــعــبــة الــســيــاســيــة فـــي فــرنــســا. لـ
كاستيه،  لــوســي  استبعاد  على  الــبــدايــة  منذ 
مرشحة «الجبهة الشعبية الجديدة»، بحجة 
أنــــه لا حـــظ لــهــا فـــي الـــبـــقـــاء وأنـــهـــا ستسقط 
فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لــتــشــكــيــل حــكــومــتــهــا نــظــراً 
لمعارضة اليمين بجناحيه المعتدل والمتطرف، 
نــواب  معسكر  أي  الوسطية»  «الكتلة  وأيــضــاً 

ماكرون.

لوبن صانعة «رؤساء الحكومات»

كـــان مــيــشــال بــارنــيــيــه، وزيـــر الخارجية 
الأسبق والمفوض الأوروبــي الذي كلف مهمة 
الــتــفــاوض المــعــقــدة مـــع الــجــانــب الــبــريــطــانــي 
المتحدة  المملكة  للاتفاق على شــروط خــروج 
من الاتحاد الأوروبــي، المستفيد النهائي من 
خروج المرشحين الثلاثة من السباق. وأصدر 
الـــذي كــان ينتظره الجميع،  الــبــيــان  الإلــيــزيــه 
ــلّـــف  وجـــــــاء فـــيـــه أن رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة «كـ
ميشال بارنييه تشكيل حكومة لخدمة البلاد 
والفرنسيين»، مضيفاً أن التعيين «يأتي عقب 
دورة غير مسبوقة من المشاورات التي حرص 
خلالها الــرئــيــس، وفــقــاً لــواجــبــه الــدســتــوري، 
والحكومة  الــــوزراء  رئــيــس  يستوفي  أن  على 
المــقــبــلــة الـــشـــروط الـــلازمـــة لتحقيق أكــبــر قــدر 
فرصاً  أنفسهم  وإعــطــاء  الاستقرار  ممكن من 

لتوحيد الصفوف على أوسع نطاق ممكن».
حــقــيــقــة الأمــــــر أن تــســمــيــة بـــارنـــيـــيـــه لــم 
الأول،  توفر شــرطــين:  بعد  إلا  تصبح ممكنة 
قبول حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل 
المشاركة في الحكومة، وهــو ما كــان يرفضه 
لـــوران فوكييز، رئــيــس الــحــزب الـــذي لــم يكن 
ــار» الـــرئـــيـــس  ــ ــطـ ــ ــــن ركـــــــوب قـ ــدة مـ ــ ــائـ ــ «يـــــــرى فـ
ــنــــوات عــهــده  ــر ســ ــ مــــاكــــرون المـــتـــهـــالـــك فــــي آخـ
المقبلة، وعلى رأسها  تحضراً للاستحقاقات 
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي الــــذي يــنــوي فوكييز 
الــخــوض فــيــه. والــثــانــي (والأهـــــم)، أن مــاريــن 
لـــوبـــن قــبــلــت ألا يــعــمــد حــزبــهــا لـــطـــرح الــثــقــة 
بــالــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي بــطــبــيــعــة الــحــال 

الــجــمــع بــين أصـــوات  الــيــســار، ولأن  يرفضها 
ــتـــطـــرف ســيــوفــر  ــيـــمـــين المـ ــيـــســـار والـ جــبــهــة الـ
أكـــثـــريـــة ســاحــقــة لإســـقـــاطـــهـــا. مـــن هـــنـــا، فــإن 
مارين لوبن تحوّلت إلى «صانعة الرؤساء». 
وبــعــد أن كـــان هــم مـــاكـــرون إضــعــاف وإبــعــاد 
حــــزب «الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي» فـــي الانــتــخــابــات 
الأخيرة من خلال السير في ما سمي «القوس 
الــجــمــهــوري»، هــا هــو يــتــحــول إلـــى «رهــيــنــة» 
بين يديها رغم بقاء حزبها خارج الحكومة. 
والمفارقة الأخيرة أن جان فيليب تانغي، أحد 
أقـــطـــاب الــيــمــين المـــتـــطـــرف، الــرئــيــس المــفــوض 
لمــجــمــوعــة الــحــزب الــبــرلمــانــيــة، لــم يـــتـــردد، في 
حديث صحافي لإذاعــة «فــرانــس أنتير»، عن 

مــهــاجــمــة بــارنــيــيــه شــخــصــيــاً، حــيــث وصــفــه 
الذين  السياسيين  أغبى  «أحــد  بأنه  (حرفياً) 
أنجبتهم الجمهورية الخامسة على الإطلاق، 
فـــهـــو لا يــفــهــم شــيــئــاً مـــمـــا يُـــعـــطـــى لــــه ســـوى 

الأوراق» التي تحضر له لقراءتها.
لـــوبـــن أكــــــدت أن حـــزب  غـــيـــر أن مــــاريــــن 
خطاب  سماع  «سينتظر  الوطني»  «التجمع 
بارنييه بشأن السياسة العامة» أمام البرلمان 
لا.  أم  الثقة  منحه  بشأن  موقف  تحديد  قبل 
وليس كلامها سوى وسيلة كي لا تقول إنها 
المتطرف  اليمين  تــعــارض تسميته. ويــرى  لا 
أن مــــواقــــف بـــارنـــيـــيـــه بـــشـــأن الـــهـــجـــرات إلـــى 
بــرزت عندما  فرنسا قريبة من مواقفه، وقــد 

كــــان مــرشــحــاً لـــخـــوض المــنــافــســة الــرئــاســيــة 
فـــي عــــام ٢٠٢٢. ومــــا زالــــت طـــروحـــاتـــه بــشــأن 
الهجرات ماثلة أمام الأعين إذ اعتبر، وقتها، 
أن من الضروري لفرنسا «استعادة السيادة 
الــقــانــونــيــة حــتــى لا تــبــقــى خــاضــعــة لـــقـــرارات 
ــاء الأوروبــــــــــي أو المـــجـــلـــس الأوروبـــــــي  ــقـــضـ الـ
بــدا غريباً، وقتها، عن  مــا  الإنــســان»  لحقوق 
مسؤول أمضى سنوات طويلة في أحد أبرز 

المناصب الأوروبية.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة أن مــــاكــــرون تـــشـــاور 
مـــطـــولاً مـــع لـــوبـــن مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، رغــــم أنــه 
استبعدها عن المــشــاورات، مع حزب «فرنسا 
الأبــيــة» الــذي يتزعمه جــان لــوك ميلونشون. 
ــو لــم  ومـــــا كـــــان مــــاكــــرون لــيــكــلــف بـــارنـــيـــيـــه لــ
يـــحـــصـــل عـــلـــى تـــطـــمـــيـــنـــات مـــنـــافـــســـتـــه عــلــى 

الرئاسة لدورتي عام ٢٠١٧ و٢٠٢٢.
يبلغ بارنييه من العمر ٧٣ عاماً، وبذلك 
فرنسا  تــاريــخ  فــي  رئيس حكومة  أكبر  يعدّ 
الــحــديــث. وكـــان قــد دخــل السياسة مــن باب 
وهو  نائباً  انتخب  حيث  الديغولي  الــحــزب 
فــي ســن الــســابــعــة والــعــشــريــن، وبــقــي نائباً 

حتى عام ١٩٩.
 كـــــذلـــــك انــــتــــخــــب عـــــضـــــواً فــــــي مــجــلــس 
مناصب حكومية،  عــدة  كما شغل  الــشــيــوخ، 
ــراً لــلــبــيــئــة ووزيــــــــراً لـــلـــزراعـــة  ــ ــ حـــيـــث عــــين وزيـ
ووزيــــــراً لــلــخــارجــيــة، قــبــل أن يــنــتــخــب نــائــبــاً 
ــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، عــينّ  ــ أوروبــــيــــاً. وداخــ
ونائباً  الداخلية،  الأوروبــيــة  للسوق  مفوضاً 
ــقــه 

ّ
ــة. ومــــــن أهــــــم مـــــا حــق ــيــ ــفــــوضــ لـــرئـــيـــس المــ

داخـــل الاتــحــاد الــتــفــاوض مــع لــنــدن فــي ملف 
الــبــريــكــســت، حــيــث بـــرزت مــواهــبــه كمفاوض 

محنك وشديد المراس.

باريس: ميشال أبونجم

ماكرون وبارنييه في صورة تعود لعام ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

يرى اليمين المتطرف
 أن مواقف بارنييه بشأن 

الهجرات إلى فرنسا قريبة 
من مواقفه

بوتين يشكر ولي العهد السعودي 
للمساعدة في تبادل سجناء مع أميركا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
إنــه ممتن للأمير محمد  (الخميس)،  أمــس 
ــي الـــعـــهـــد، رئـــيـــس مجلس  بـــن ســـلـــمـــان، ولــ
الـــــوزراء الــســعــودي، لمــســاعــدتــه فــي ترتيب 
الولايات  أكبر عملية لتبادل السجناء بين 

المتحدة وروسيا منذ الحرب الباردة.
ــيــــركــــي، إيـــفـــان  وعــــــاد الـــصـــحـــافـــي الأمــ
ــنـــدي الـــســـابـــق في  غــيــرشــكــوفــيــتــش، والـــجـ
إلى  ويــلان،  بــول  الأميركية  البحرية  مشاة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الأول مــن أغسطس 
إطــــلاق سراحهما  مــن  ســاعــات  بــعــد  (آب)، 
فــي روســيــا، فــي إطـــار أكــبــر عملية لتبادل 
السجناء بين البلدين منذ الحرب الباردة، 

وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وشــمــلــت صــفــقــة الــتــبــادل، الــتــي جــرى 
العمل عليها في سرية تامة لأكثر من عام، 
إطــلاق ســراح ٢٤ سجيناً، منهم ١٦ أعيدوا 
ــيــــدوا إلــى  ــا، و٨ أعــ ــيــ إلــــى الـــغـــرب مـــن روســ

روسيا من الغرب.
وقــــــــــال بـــــوتـــــين فــــــي مــــنــــتــــدى الــــشــــرق 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي: «اضـــــطـــــلـــــع ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي بدور فعّال في المراحل الأولى من 
إذ  للغاية،  لــه  ممتنون  ونــحــن  العمل،  هــذا 

أدى ذلك إلى عودة مواطنينا إلى بلدهم».
شــكــر  أن  ســــعــــوديــــة  مـــــصـــــادر  ورأت 

ــي لــــولــــي الـــعـــهـــد يــعــكــس  ــ ــروسـ ــ الـــرئـــيـــس الـ
تقديره لجهود المملكة في معالجة القضايا 
التي  السابقة  جهودها  ومنها  الإنسانية 
نجحت في الإفراج عن عدد من الأسرى لدى 

روسيا من جنسيات مختلفة.
ــى أن بـــوتـــين يـــقـــدر أيــضــاً  وأشـــــــارت إلــ
لإيــجــاد  الــرامــيــة  للجهود  المملكة  مــســانــدة 
حـــل ســيــاســي لـــلأزمـــة فـــي أوكــــرانــــيــــا، ومــا 
قــامــت بـــه قــيــادتــهــا مـــن اتـــصـــالات ومــســاعٍ 
بــهــدف الإســـهـــام فــي خــفــض حـــدة تصعيد 
ــوار  ــحـ الأزمــــــة وتــغــلــيــب الــدبــلــومــاســيــة والـ
لإنهائها والاستعداد لبذل جهود الوساطة 

للتوصل لحلها سياسياً.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــمـــصـــادر الــــســــعــــوديــــة، فـــإن 
الرفيعة  الدولية  والمكانة  السياسي  «الثقل 
ــة الـــتـــي يــحــظــى بــهــا  ــوازنــ ــتــ ــات المــ ــعــــلاقــ والــ
الوساطة  نــجــاح  فــي  أسهما  المملكة،  قـــادة 
ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــي الأمـ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ والإفــــــــــــــــــراج عـــــــن الـ
والأســـــــــرى الـــــــــــروس»، مــــؤكــــدة أن المــمــلــكــة 
لحل  كبيرة  بجهود  تأسيسها  منذ  قــامــت 
الإقليمية والــدولــيــة  الــخــلافــات والــنــزاعــات 
سلمياً والــتــدخــل الإنــســانــي لإطـــلاق ســراح 
ــــرى الـــحـــروب،  المــحــتــجــزيــن والـــرهـــائـــن وأسـ
وإغـــاثـــة المــتــضــرريــن الــعــالــقــين فـــي مناطق 
ــنــــازحــــين مـــنـــهـــا، ومـــــن ذلـــك  ــراع أو الــ ــ ــــصـ الـ
ــا الإنــــســــانــــيــــة خـــــــلال الأزمـــــــة  ــهــ ــداتــ ــاعــ مــــســ

الروسية ــ الأوكرانية.

ا±مير محمد بن سلمان وبوتين خ°ل اجتماع بالرياض ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ (رويترز)

بوتين »يدعم« هاريس ضد ترمب الذي فرض »قيوداً وعقوبات« على روسيا

واشنطن تتهم موسكو بتجنيد مؤثرين للتدخل في ا´نتخابات 
بعد يــوم واحــد من إعــلان إدارة الرئيس جو بايدن 
إجراءات واسعة النطاق لفضح تدخل موسكو، وتوجيه 
تي»  «آر  مــن موظفي شركة  اثنين  اتهامات جنائية ضــد 
الروسية المملوكة للدولة، بدعوى نشر معلومات مضللة 
فـــي شــــأن الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة، أكــــد الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أنه «يدعم» المرشحة 
الجمهوري  خصمها  ضــد  هــاريــس  كــامــالا  الديمقراطية 

دونالد ترمب.
وكــــان بــوتــين يــتــحــدث خــــلال مــنــتــدى اقـــتـــصـــادي في 
فلاديفوستوك؛ إذ قال إن الرئيس بايدن «أوصى ناخبيه 

بدعم كامالا هاريس؛ لذا سندعمها أيضاً». 
وفــيــمــا لـــم يــتــضــح مـــا إذا كـــان بــوتــين يــقــول ذلـــك في 
معبّرة  ضحكة  لديها  «ثانياً،  أضـــاف:  السخرية،  معرض 
ومعدية تظهر أنها في وضع جيد». وفيما أشار أيضاً إلى 
أن ترمب فرض عدداً من «القيود والعقوبات» على روسيا، 
ــال: «ربـــمـــا تــمــتــنــع كـــامـــالا هـــاريـــس عـــن الــقــيــام بــأشــيــاء  ــ قـ

مماثلة».
وقبل انسحاب بايدن من السباق الانتخابي لصالح 
كامالا هاريس، قال بوتين إنه يفضل الرئيس الحالي على 
ترمب، الذي يواجه انتقادات من معارضيه الديمقراطيين 

بأنه معجب ببوتين.

تدخل روسي

إلى ذلك، تمثل الإجراءات الأميركية الجديدة جهداً 
المــســتــمــر،  الـــروســـي  الــتــهــديــد  لتعطيل  بـــايـــدن  إدارة  مـــن 
ر المسؤولون الأميركيون منذ فترة طويلة من 

ّ
الــذي حــذ

قبل  المقترعين  ارتباكاً بين  الفتنة، ويخلق  يــزرع  قد  أنــه 
انتخابات ٥ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مؤكدين أن 
مع  للانتخابات، حتى  الأساسي  التهديد  تظل  موسكو 
في  آي»  بــي  «إف  الــفــيــدرالــي  التحقيقات  مكتب  تحقيق 
اختراق إيران لحملة ترمب، ومحاولة خرق حملة بايدن 

- هاريس.
موظفي  مــن  اثــنــين  الجنائية  القضايا  إحـــدى  وتتهم 
محطة «آر تي» الإعلامية الممولة من الدولة الروسية، التي 
الــعــدل الأمــيــركــيــة ســابــقــاً عــلــى التسجيل  أجــبــرتــهــا وزارة 
تينيسي  مقرها  شركة  بتمويل  أجنبياً،  وكــيــلاً  بوصفها 
سراً لإنشاء محتوى لنشر نحو ٢٠٠٠ مقطع فيديو يحتوي 
يــزالان  لا  اللذان  المتهمان،  واستخدم  روسية.  دعاية  على 
طليقين، هويتين مزيفتين، ولم تكن الشركة على علم بأنها 
تستخدمها روسيا. وفي الإجــراء الآخــر، أعلن المسؤولون 
عن مصادرة ٣٢ نطاقاً على الإنترنت استخدمها الكرملين 
لنشر الدعاية الروسية، وإضعاف الدعم العالمي لأوكرانيا.

إجراءات أميركية
وأفـــــاد وزيــــر الـــعـــدل الأمـــيـــركـــي، مــيــريــك غــــارلانــــد، بــأن 
ــل الإعـــــلام  ــائــ ــا وســ ــيــ ــتـــخـــدام روســ الإجـــــــــــراءات تــتــعــلــق بـــاسـ
لنشر  متعمدين  غير  أميركيين  مؤثرين  لتجنيد  الحكومية 

الدعاية والمعلومات المضللة.

ــــالات الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة قـــد اتهمت  وكـــانـــت وكـ
روسيا سابقاً باستخدام المعلومات المضللة لمحاولة التدخل 
المخاوف  عمق  الجديدة  الخطوات  وتُظهر  الانتخابات.  في 
في  المشتبه  قانونية ضــد  إجــــراءات  إلــى  وتشير  الأميركية، 

تورطهم.
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة فــي بــيــان إن الإعـــلان «يُسلط 
الـــضـــوء عــلــى المـــــدى الـــــذي تـــذهـــب إلـــيـــه بــعــض الــحــكــومــات 
الأجــنــبــيــة لتقويض المــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة»، 
مضيفة: «لكن يجب أن تعلم هذه الحكومات الأجنبية أيضاً 
أننا لن نتسامح مع الجهات الأجنبية الخبيثة التي تتدخل 

عمداً وتقوّض الانتخابات الحرة والنزيهة».
فـــي خــطــاب ألــقــتــه الــشــهــر المـــاضـــي، قــالــت نــائــبــة وزيـــر 
الــعــدل، لــيــزا مــونــاكــو، إن روســيــا تــظــل أكــبــر تــهــديــد لنزاهة 
باستخدام  و«عــمــلائــه  بــوتــين  الرئيس  متهمة  الانــتــخــابــات، 
تقنيات متطورة بشكل متزايد في عمليات التدخل الخاصة 
الناخبين  من  محددة  سكانية  فئات  يستهدفون  إنهم  بهم. 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــأرجـــحـــة فـــي مـــحـــاولـــة لــلــتــلاعــب بــنــتــائــج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــكــونــغــرســيــة. إنــهــم عــازمــون على 
التواصل  وســائــل  على  المــدركــين  غير  الأميركيين  استقطاب 

الاجتماعي لدفع الروايات التي تُعزز المصالح الروسية».
ــاوف فـــي شــــأن روســـيـــا حــول  ــخــ ويـــتـــركـــز كــثــيــر مـــن المــ
للتأثير  المصممة  التضليل  الإلكترونية وحملات  الهجمات 
على التصويت في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتشمل 
الحكومية، مثل  الإعـــلام  اســتــخــدام وســائــل  التكتيكات  هــذه 
«آر تـــي» لــلــتــرويــج لــرســائــل ومــحــتــوى مــنــاهــض لــلــولايــات 
المزيفة  الإلكترونية  المــواقــع  من  عن شبكات  فضلاً  المتحدة، 
وحــســابــات وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي تعمل على 
المــحــادثــات عبر الإنترنت  فــي  ــاءات، وحقنها  تضخيم الادعــ
بين الأميركيين. وعادة ما تستغل هذه الشبكات موضوعات 
أو  الجريمة  أو  الهجرة  مثل  للاستقطاب،  مثيرة  سياسية 

الحرب في غزة.
وفي كثير من الحالات، قد لا يكون لدى الأميركيين أي 
فكرة عن أن المحتوى الذي يرونه على الإنترنت نشأ أو جرى 

تضخيمه من الكرملين.
وقال مسؤول من مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، 
أفريل هاينز، هذا الصيف: «إن روسيا تتبنى نهجاً حكومياً 
ــات، بــمــا فـــي ذلــــك الــســبــاق  ــابـ ــخـ ــتـ كـــامـــلاً لــلــتــأثــيــر عــلــى الانـ
الـــرئـــاســـي». وأوضـــــح أن المــجــمــوعــات المــرتــبــطــة بــالــكــرمــلــين 
تستأجر بشكل متزايد شركات التسويق والاتصالات داخل 
روســيــا لتعهيد بــعــض أعــمــال إنــشــاء الــدعــايــة الــرقــمــيــة مع 

تغطية آثارها أيضاً.
وكـــانـــت شـــركـــتـــان مـــن هــــذا الـــنـــوع مـــوضـــوع عــقــوبــات 
علن عنها في مارس (آذار) الماضي. وتفيد 

ُ
أميركية جديدة أ

السلطات الأميركية أن الشركتين الروسيتين أنشأتا مواقع 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  على  تعريف  وملفات  وهمية 

لنشر معلومات مضللة عن الكرملين.
ــك، فـــإن الـــهـــدف الــنــهــائــي هـــو دفـــع الأمــيــركــيــين  ومـــع ذلــ
في  التشكيك  دون  مــن  روســيــة  مضللة  معلومات  نشر  إلــى 
مــصــدرهــا. وقـــال المــســؤولــون إن الــنــاس أكــثــر عــرضــة للثقة 
وإعادة نشر المعلومات التي يعتقدون أنها تأتي من مصدر 
منافذ  لتقليد  المصممة  المزيفة  الإلكترونية  والمواقع  محلي 
التواصل  على وسائل  التعريف  وملفات  الأميركية  الأخبار 

الاجتماعي التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
باسم  الناطقة  قالت  الأمــيــركــي،  الإعـــلان  على  وتعليقاً 
وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة مـــاريـــا زاخــــاروفــــا لــوكــالــة «ريـــا 
نوفوستي» الرسمية: «إنها عملية واضحة، حملة إعلامية 
لها منذ فترة طويلة، وهــي ضرورية  التحضير  (...) جــرى 
أنه  الانتخابية». وأضافت  الــدورة  من  الأخيرة  المرحلة  قبل 
رة مــن أنــه 

ّ
«بــالــتــأكــيــد، (الــــرد الـــروســـي) قــيــد الإعـــــداد»، مــحــذ

سيكون قاسياً.

ف°ديمير بوتين ودونالد ترمب (رويترز)

واشنطن: علي بردى

موسكو: «الشرق ا±وسط»
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الطبقية الخطيرة المسكوت عنها
فـــي أذهـــانـــنـــا أن الــطــبــقــيــة مـــاديـــة فــقــط. بــمــعــنــى أن 
التي تميز بين الأغنياء والفقراء. ولكن هل  الطبقية هي 

فعلاً الطبقية هي مفهوم مادي محض؟
إلى  يقودنا  الطبقية  معنى  طبقات  فــي  التمعن  إن 
ــــرى يــتــوفــر فــيــهــا مــعــنــى الــتــمــيــيــز، وقــــد يــكــون  أبـــعـــاد أخـ
يستجيب لمقومات فكرة الطبقية أكثر حتى من الطبقية 
بمعناها المادي. أليس تقسيم الناس اليوم إلى متعلمين 
وأليس  المقيتة،  المعرفية  الطبقية  مــن  آخــر  نوعاً  وأمــيــين 

الأشد قسوة هو تداعيات الطبقية المادية ونفيها؟
ما شعور شاب فقير متحصل على شهادة جامعية 
وقــارئ للمتنبي والمــعــري وابــن رشــد ومسكويه ونيتشه 
وسارتر وغيرهم من علماء العلوم الطبيعية والتجريبية 
والإنسانية والاجتماعية؟ وأفترض أنه قابض على أهم 
مــورد من مــوارد الــثــراء. بل إنــه مؤهل للخروج من طبقة 
إلى أخرى واكتساب أسباب الكرامة والفرص الاقتصادية 

الجيدة. إذن الثراء شعور وواقع معاً.
لذلك؛ فإن الطبقية الأكثر ايلاماً هي الطبقية المعرفية 

وهي ذات دلالة مضاعفة أولاً؛ لأن اكتساب العلم والمعرفة 
الذات  القراءة والكتابة هي مفاتيح تحقيق  والتمكن من 
والانخراط في البيئة الاجتماعية والعالم، إضافة إلى أن 
التعلم هــو أهــم مــا يميز الإنــســان، الأمــر الــذي يجعل من 
الأشخاص الذين يحرمون من الحق في التعلم ويقضون 
حــيــاتــهــم فــي حــالــة أمــيّــة فــي زمـــن الــجــامــعــات الضخمة، 
أقــل تحققاً  مــا يجعلهم  والــطــلاب  بالتلاميذ  ويــوصــفــون 
الإنسان  تميز  التي  العقل  لملكة  استثماراً  وأقــل  إنسانياً 

عن سائر الكائنات.
فــــي الــحــقــيــقــة إن الـــحـــديـــث عــــن الــطــبــقــيــة المــعــرفــيــة 
التعليمية ليس في مستوى الحديث عن الطبقية المادية 
من حيث الكم أو حتى النوع. وهو ما يعني أن مثل هذه 

الطبقية الخطيرة شبه مهملة.
سنبسط الفكرة أكثر: إننا نتحدث عن الأمية وهي 
مــشــكــلــة كـــبـــرى لـــم تــســتــطــع الإنــســانــيــة الـــتـــي غــــزت عــالــم 
الفضاء وقطعت أشواطاً مذهلة في العلم والاكتشافات أن 

تقضي عليها تمام القضاء.

لا شك في أن العالم متفطن إلى هذا الكابوس ومن 
الــدولــي  الــيــوم  منتظم  بشكل  يُحيي  والــعــالــم   ١٩٦٧ سنة 
لمــحــو الأمـــيّـــة، ولــكــن مــع ذلـــك فــإنــهــا لــم تــمــحَ. طبعاً نحن 
المتعلقة بالرقمنة بل  هنا لا نتحدث عن الأميّة الجديدة 
لا نزال في المستوى الدلالي الأول والمباشر لمعنى الأمية 
والمقصود بها التمكن من القراءة والكتابة. وباعتبار أن 
العالم سيحيي هذا اليوم الدولي بعد غد الأحد فإنه من 
المهم التذكير بأن ٧٧١ مليون شخص من الشباب والكبار 

حتى  والكتابة  للقراءة  الأساسية  بــالمــهــارات  ملمين  غير 
يومنا هذا. 

ــــي ســبــب  ــداً، وهـ ــ ــرون، فــالمــشــكــلــة كـــبـــيـــرة جــ ــ ــ ــا تـ وكـــمـ
أمام  الكرامة الإنسانية وأهــم عقبة  مانع حقيقي لتحقق 
التنمية. ففي لحظة تاريخية تتقلص فيها حظوظ شاب 
واللغة  الإعلامية  يتقن  لا  لكنه  جامعية  شهادة  صاحب 
الإنــجــلــيــزيــة، فــكــيــف ســيــكــون حــــال شـــبـــاب لا يــمــتــلــكــون 

أبجديات القراءة والكتابة؟
المــاديــة هي  الطبقية  إن  القائل  التحليل  نــجــادل  ولا 
مــنــتــجــة لأشـــكـــال شــتــى مـــن الــطــبــقــيــة، ومــنــهــا التعليمية 
والمــعــرفــيــة، بــاعــتــبــار أن حــظ الــفــقــراء مــن المــعــرفــة أقـــل من 
بالشكل  التعليم  مجانية  مــرحــلــة  أن  بــخــاصــة  الأغــنــيــاء، 
الذي كانت عليه في الستينات والسبعينات والثمانينات 
فالفقر  الانــقــراض.  تقريباً هي في خطواتها الأخيرة من 
عقبة أمام كل شيء بما في ذلك التعليم الجيد واكتساب 

اللغات.
غير أن إعطاء الطبقية التعليمية حيزاً واضحاً في 

إلــى الشكل  نقاشاتنا ومــداولاتــنــا مــن شــأنــه أن يــأخــذنــا 
الأكثر خطورة من أشكال الطبقية ذات التداعيات السيئة 

على المستقبل، وقبل ذلك الحاضر.
ومن المؤسف أن الأمية لا تمس كبار السن أو الكهول 
فقط، بل إن خطورتها تكمن بالأساس في كونها تشمل 
للمجتمع  النابض  القلب  تمثل  اجتماعية  عمرية  فئات 
ولمستقبله، حيث إن نسبة الأطفال في عمر العشر سنوات 
ازدادت  قــد  ــراءة نــص بسيط وفــهــمــه  قــ الــذيــن لا يمكنهم 
وانتقلت من ٥٧ في المائة سنة ٢٠١٩ إلى ٧٠ في المائة سنة 
٢٠٢٢، وهو ما يعمق من حدة هذه المشكلة من منطلق أن 

الأجيال القادمة مصابة في جزء منها بداء الأمية.
طبعاً من المفارقات أن يجمع الزمن الحضاري ذاته 

بين أمية ملايين من البشر وقنبلة الذكاء الاصطناعي.
الـــســـؤال: إلـــى أي حــد فــعــلاً فــي ســنــة ٢٠٣٠ لــن يظل 
ــام المــشــار إليها والجهود  أحــد خلف الــركــب فــي ظــل الأرقـ
بالعالم  يعصف  مــا  بحكم  المــبــذولــة  الــوتــيــرة  المنخفضة 

اليوم من أزمات ومشكلات من كل لون ورائحة؟

آمال موسى

إسرائيل الموسّعة ولبنان الضيّق
(الليكودي  بشقيه  الحاكم  الإسرائيلي  اليمين  يتخذ 
الأول)  (تشرين  أكتوبر  السابع من  والعقائدي) من عملية 
التي  الفلسطينية،  القضية  تصفية  أجــل  من  ذريعة   ٢٠٢٣
تــبــدأ بــالــنــســبــة إلــيــه ســيــاســيــاً بــرفــضــه المــطــلــق قــيــام دولـــة 
فــلــســطــيــنــيــة عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن أراضــــــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــا جــغــرافــيــاً وعــقــائــديــاً  وقــطــاع غـــزة عــاصــمــتــهــا الـــقـــدس، أمـ
الواقع يوجب إعــادة احتلال الضفة  فإن الوصول إلى هذا 
الغربية بالكامل، أي استعادة أراضي «يهودا والسامرة»، 
حسب النص التلمودي، إلى الدولة العبرية وتغيير واقعها 

الديمغرافي.
شمال  فــي  الإسرائيلية  العسكرية  العلمية  فــإن  لذلك 
استراتيجي  بُعد  لها  بل  فقط،  أمنية  ليست  الضفة حالياً 
أخطر على مستقبل الفلسطينيين في الضفة، كونها تأتي 
سموتريتش  الإسرائيلي  المالية  وزيــر  مــشــروع  سياق  فــي 
ــذه رئيس 

ّ
«حــســم الــصــراع»، الـــذي يتبناه ويــنــف المــعــروف بـــ

الوزراء بنيامين نتنياهو، وهدفه السيطرة التدريجية على 
الضفة الغربية إلى أن يتم ضمها بالكامل، ويترافق ذلك مع 
تنفيذ مخطط تغيير ديمغرافي للواقع السكاني في الضفة، 
الاستيطان،  وتكثيف  المستوطنات  عــدد  زيـــادة  خــلال  مــن 

حتى يصل إلى حجم موازٍ للتعداد الفلسطيني.
الإسرائيلي  اليمين  السياسي، يتمسك  المستوى  على 
برفض قيام الدولة الفلسطينية. أما على المستوى الميداني 
قيامها مستحيلاً، من  يعمل منذ سنوات على جعل  فإنه 
خـــلال قــضــم الــجــغــرافــيــا وحــصــر الــديــمــغــرافــيــا فــي الضفة، 
وتحويل المدن والقرى إلى مساحات ضيقة بنسبة سكانية 
أي مجمعات سكنية غير متصل بعضها ببعض،  عالية، 
قــابــلــة للحياة  الــجــغــرافــيــا وجعلها غــيــر  مــن خـــلال تقطيع 
أن مــشــروع «حسم  الــهــجــرة. كما  إلــى  الفلسطينيين  ودفـــع 
الصراع» في رأي الخبراء يستهدف تهجير جزء من سكان 
والسيطرة  مرحلياً،  وجنوبها  وسطها  إلــى  الضفة  شمال 
على مزيد من الأراضــي، وزيــادة وتيرة المستوطنات حتى 
الــعــشــوائــيــة الـــتـــي وصــــل عـــددهـــا إلــــى ١٦٩، والــعــمــل على 
استهداف أكثر من ٧٥٠ ألف فلسطيني في الضفة يملكون 
رقــمــاً وطــنــيــاً أردنــــيــــاً، ودفــعــهــم إلــــى الانـــتـــقـــال إلــــى الــضــفــة 

الشرقية لنهر الأردن.
الــتــي ظهرت  الإســرائــيــلــي  للكيان  الــجــديــدة  الخريطة 
في آخر مؤتمر صحافي لنتنياهو من دون حدود الضفة 
ــمـــي إســـرائـــيـــلـــي لــلــحــدود  الـــغـــربـــيـــة، هــــي فــعــلــيــاً نـــعـــي رسـ
ــيـــث يـــمـــكـــن تــســمــيــتــهــا  ــيـــة أوســـــلـــــو، حـ ــاقـ ــفـ الـــســـيـــاســـيـــة لاتـ
بالخريطة الجديدة لإسرائيل الموسّعة، التي تقوم على ضم 
الضفة الغربية وتقطيع قطاع غزة وإفراغ أجزاء واسعة من 
جنوب لبنان من سكانه، وهذا قد يتطلب إما إعادة احتلال 

الجنوب، وإما تنفيذ ما هو أوسع من حدود القرار الأممي 
١٧٠١ جغرافياً، ولكن بالنار.

إسرائيل الموسّعة تبدو على حساب الفلسطينيين أولاً 
وحقوقهم، وعلى حساب اللبنانيين ثانياً، فلبنان المُنقسم 
يبدو أنه أحد ضحايا تداعيات عملية «طوفان الأقصى»، 
بين  العموديين  والاجــتــمــاعــي  السياسي  الانــقــســام  نتيجة 
طوائفه على قضايا داخلية وخارجية متراكمة، وعزز هذا 
خبه 

ُ
الانقسام دخول «حزب الله» حرب الإسناد، وحديث ن

عــن الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب، والــتــطــرق إلــى الأحــجــام والـــدور 
ــخــب الــطــوائــف 

ُ
والــدســتــور والـــســـلاح، مــمــا أثـــار قلقاً لـــدى ن

حتى  أو  بالفيدرالية،  مطالبتها  مــجــدداً  فرفعت  الأخـــرى، 
الانـــفـــصـــال، بــاعــتــبــاره الأنـــســـب لـــدى الــبــعــض لــحــلّ الأزمـــة 
اللبنانية المُستعصية، والذي ترافق مع تراجع فكرة العيش 
المشترك في بلد واحــد، لصالح عيش واحد أو أحــادي لكل 
زال بعض  مــا  أو  بلد شبه مشترك  فــي  طــائــفــة،  أو  جماعة 

أبنائه يتمسكون بالحد الأدنى من مشتركاته.
وعليه، مِن تراجع حلّ الدولتين في فلسطين إلى تقدم 
حلّ الدويلتين أو أكثر في لبنان، تعمل تل أبيب على زيادة 
المساحات الديمغرافية والأمنية وفرض إسرائيل الموسّعة، 
بــيــنــمــا يُــعــيــد الــلــبــنــانــيــون إنـــتـــاج تــنــاقــضــاتــهــم مــنــذ قــيــام 
أقــل من حجمهم  البعض  التي يعدها  الكبير،  لبنان  دولــة 

والبعض الآخر أنها ضاقت عليهم.

مصطفى فحص

لبنان المُنقسم يبدو أنه
 أحد ضحايا تداعيات 

عملية «طوفان ا�قصى»

إسرائيل تخشى ا�نتحار
ــر الـــــذاتـــــي»  ــيــ ــدمــ ــتــ لـــــم يـــعـــد الـــــكـــــلام عـــلـــى «الــ
الإسرائيلي، شاغل العرب المتفائلين، بل صرت تقرأ 
تايمز» و«هــآرتــس» و«تايمز  «نــيــويــورك  فــي  عنه 
ر منه دبلوماسيون غربيون 

ّ
أوف إسرائيل»، ويحذ

ــبـــار، تـــعـــزّ عــلــيــهــم ولــيــدتــهــم المـــدلـــلـــة، ويــخــشــون  كـ
فقدانها.

ــتــــاب رئــــيــــس تــحــريــر  ــيـــل كــ ــر الـــسـ ــ ولــــيــــس آخــ
«هـــآرتـــس» ألـــوف بـــن، «تــدمــيــر إســرائــيــل لنفسها: 
الــذي  الإهــمــال»  وثــمــن  الفلسطينيون  نتنياهو... 
في كتابه ينعى دولته، ولا يرى مَخرجاً متاحاً، لا 
بإقامة دولة واحدة ولا دولتين. ورغم موضوعيته 
في التحليل وقراءته الثاقبة، لا يقترح حلاً سوى 
ملاطفة الفلسطينيين ومعاملتهم بقليل من اللين.

ــا ألـــــــــــوف بـــن  ــ ــمـ ــ ونــــتــــنــــيــــاهــــو بـــــــإجـــــــرامـــــــه، كـ
بموضوعيته، فإن الإسرائيليين بمختلف فئاتهم، 
ــدود، ولا سبيل  ــســ الـــطـــريـــق المــ يـــشـــعـــرون بـــكـــارثـــة 
أمامهم سوى مواصلة الإبادة أو استراحة محارب 
قبل حــرب جــديــدة. وبـــدلاً مــن إيــقــاف مــجــازر غــزة، 
لم  لبنان، وإن  تُفتح جبهة مع  أن  تمنى نتنياهو 

تتيسر فلتكن جهنم الجديدة في الضفة.
تــبــاهــت «الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة» بــأنــهــا جلبت 
ــيــــل خـــــلال عـــقـــد مــن  ــرائــ ٧٠ ألـــــف مـــهـــاجـــر إلـــــى إســ
البشر  مــن  بمزيد  للإتيان  وكــانــت تستعد  الــزمــن، 
ــــداً قـــيـــاســـيـــاً. فــقــد  والاســــتــــثــــمــــارات الـــتـــي بــلــغــت حـ
ــل نــاتــجــاً مــحــلــيــاً وصــــل إلــــى ٥٥  ــيـ ــرائـ ســجــلــت إسـ
وبريطانيا  ألمانيا  على  متفوقة  للفرد  دولار  ألــف 
ــق المهاجرين، 

ّ
عــام ٢٠٢٢، بفضل الاســتــقــرار، وتــدف

ورؤوس الأموال.
لـــكـــن الــــخــــطــــوط الـــبـــيـــانـــيـــة انـــعـــكـــســـت ســلــبــاً 
البرلمان  ت  بعدما صـــوَّ ومــتــدحــرج  وبشكل ســريــع 
الإسرائيلي في يوليو (تموز) عام ٢٠٢٣ على إجراء 
الإصــلاح القضائي الذي تريده حكومة نتنياهو. 
تلك كانت نقطة الفصل. بعدها، عبّر ما يقرب من 
٣٠ فــي المــائــة مــن السكان عــن رغبتهم فــي مغادرة 
إســرائــيــل، وكــثــيــرون بــــدأوا بــاســتــصــدار جــــوازات 
أوروبية، أو استعادتها. من بين هؤلاء ثلاثة آلاف 

طبيب، ونخبة تكنولوجية.
بـــابـــيـــه أن  إيـــــــلان  المــــــــؤرخ الإســــرائــــيــــلــــي  رأى 
إســرائــيــل كــانــت على شفا انــفــجــار وربــمــا انهيار، 
جــبــر 

ُ
عــنــدمــا وقــعــت عملية «طــوفــان الأقـــصـــى»، وأ

التماسك والتضامن، لمواجهة  الإسرائيليون على 
عدوهم المشترك. لكن في المقابل، ثمة أعداد كانت 

مترددة في الهجرة حزمت أمتعتها ومشيت على 
ــم تــســتــر الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة على  عــجــل. ورغــ
إحصائهم،  بصعوبة  وتذرعها  المهاجرين،  أعــداد 
فإن الرقم الأكثر تواضعاً يشير إلى نصف مليون 
شخص، وثمة من يقول إنه يصل إلى المليون. أي 
هُــجّــروا في  الذين  الفلسطينيين  يكاد يقارب عــدد 

نكبة ١٩٤٨.
اســتــطــلاع جــديــد لــلــرأي يُــظــهــر أن واحــــداً من 
كل أربعة يهود إسرائيليين، وأربعة من كل عشرة 
عرب إسرائيليين سيهاجرون إلى دولة أخرى، إذا 

أتيحت الفرصة.
المــشــكــلــة ليست فــي الـــعـــدد، بــل فــي الــنــوعــيــة. 
ــر ثـــروة،  ــ فــالمــهــاجــرون هـــم الأكـــثـــر تــعــلــيــمــاً، والأوفــ
ويرفضون العيش في دولة ديكتاتورية، يحكمها 
متطرفون متدينون. لهذا يخشى محبو إسرائيل 
ــاريـــين، والــشــبــاب  ــيـــسـ مـــن نـــزيـــف الــعــلــمــانــيــين والـ
لبناء  إســرائــيــل  عليهم  تعتمد  الــذيــن  والأثــــريــــاء، 
واجــهــتــهــا وســمــعــتــهــا، وتــنــمــيــة الــســيــاحــة. هــؤلاء 
يصنعون ازدهــارهــا، غالبيتهم آتــون من أوروبــا، 
ت درجة  عُــدَّ سوا وحكموا، وها هي الفئة التي  أسَّ

ثانية تقوم بانقلاب عليهم.
والفقراء  المتطرفون  هـــذه،  والــحــالــة  سيبقى، 

أو  العمل  من  تمنعهم  ديانتهم  أن  يزعمون  الذين 
للدعاء  الجيش، ويكرسون حياتهم  الانخراط في 
والإنجاب، وحلب موارد الدولة بأجور، لا يؤدون 
ــداً مــن  ــزيــ ــمـــارس مــ ــتـ أي خـــدمـــة مـــقـــابـــلـــهـــا. فـــئـــة سـ
الغربية  الحكومات  وستجد  والعنف،  العنصرية 
 أكــبــر فـــي الــدفــاع 

ً
ــيـــوم، صــعــوبــة الــتــي تــحــمــيــهــم الـ

المــقــززة،  المــمــجــوجــة، وجــرائــمــهــم  عــن سلوكياتهم 
رة.

ّ
وتصريحاتهم المنف

وتــحــاول إســرائــيــل أمـــام واقـــع يـــزداد وعـــورة، 
العداء  ارتفاع معدلات  العالم من  أن تخيف يهود 
فالمشكلة  جـــدوى.  دون  ــام  الأرقـ لتعكس  للسامية، 
وهــذا  اقــتــصــاديــة،  لتصبح  الديمغرافيا،  تتجاوز 

أصعب.
كــتــب دان بـــيـــري، المــتــخــصــص فـــي الـــشـــؤون 
الإسرائيلية، على موقع «ثي هيل» أن العلمانيين 
ــرون في  ــ بــعــضــهــم يـــغـــادرون بــالــفــعــل، و«يــفــكــر آخـ
ــــى دولــــتــــين؛ دولــــــة عــلــمــانــيــة  تــقــســيــم إســـرائـــيـــل إلـ
على طول  يهودية ساحقة،  أغلبية  ذات  ليبرالية، 
الــســاحــل مـــن تـــل أبــيــب إلــــى حــيــفــا، ودولـــــة ديــنــيــة 
قــومــيــة فـــي كـــل مــكــان آخــــر، حــــرّة فـــي الــشــجــار مع 
الــفــلــســطــيــنــيــين. وســــــوف يـــكـــون تــــوزيــــع الــســكــان 
مــتــســاويــاً تــقــريــبــاً إذا بــلــغ عـــدد ســكــان كــل منهما 
أن نرى  الصعب  مــن  ولــكــن  مــلايــين نسمة،  خمسة 

كيف يمكن الدفاع عن أي منهما».
وهــــذا مـــا يــفــتــح بــــاب الـــســـؤال حــــول احــتــمــال 
الكتّاب  بعض  عنها  يتحدث  أهلية،  حــرب  انـــدلاع 
وكنا نراها بعيدة، ولكن، هل حقاً أن ما حدث في 
ر الانفجار الإسرائيلي الداخلي أم أخمده؟ 

َّ
غزة أخ

فالمجتمع الإسرائيلي أبعد ما يكون عن التجانس. 
ــادات مــتــبــايــنــة،  ــ مــجــمــوعــات مـــن بـــلـــدان شــتــى، وعــ
تتشابه في الدين (وليس دائماً)، وتختلف في كل 

شيء آخر.
ــــرات، رســـــالـــــة كــتــبــهــا  ــذيـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــلـــة الـ ومــــــن جـــمـ
ــعــهــا كبار 

َّ
ــال، وق ١٣٠ مــن كــبــار رجـــال الأعــمــال والمــ

حكومية  ووزارات  الــســابــقــين  المــالــيــين  المــســؤولــين 
وبــنــك إســرائــيــل، حـــذروا جميعهم مــن انعكاسات 
كــارثــيــة لإعــفــاء الــيــهــود المــتــشــدديــن مــن التجنيد، 
بسبب نموهم المــرتــفــع، وأعــدادهــم المــتــزايــدة، مما 
سيجعل العديد ممن يتحملون العبء الاقتصادي 

يفضلون الهجرة من إسرائيل على إعالة هؤلاء.
فــهــل حــقــاً بــمــقــدور إســرائــيــل أن تصمد أمــام 

تحدياتها الداخلية، ولكم من الوقت؟

سوسن ا�بطح

هل حقاً بمقدور إسرائيل 
أن تصمد أمام تحدياتها 

الداخلية... ولكم من الوقت؟



قــال الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترمب 
فــي حــديــثٍ لا ســيــاق لـــه: إذا امــتــلــكــت إيــــران الــســلاح 
النووي فسوف تدمّر إسرائيل! وهذا كلامٌ لا معنى 
لـــه لافـــتـــقـــاره إلــــى أي مــعــقــولــيــة. فـــإيـــران لـــن تمتلك 
إسرائيل،  تدمّر  فلن  امتلكته  وإذا  الــنــووي،  السلاح 
إلــى ضربها، وقــد اشتهر  بــل ربما تسبق إســرائــيــل 
ــات إســــرائــــيــــل الاســـتـــبـــاقـــيـــة فــــي الأشـــهـــر  ــربــ أمـــــر ضــ
ــاذا يــقــول تــرمــب هـــذا الـــكـــلام الـــذي  المــاضــيــة. لــكــنْ لمــ
زعمتُ أنه لا سياق له لشدة عبثيته، بينما الحقيقة 
أن له سياقاً هو الانتخابات الرئاسية الأميركية في 
فربما  المقبل.  الثاني)  (تشرين  نوفمبر  شهر  مطلع 
أراد الـــرجـــل إثـــــارة مـــخـــاوف الإســرائــيــلــيــين ويــهــود 
على  الأقـــدر  بوصفه  انتخابه  على  ليُقبلوا  أمــيــركــا 
فــإنّ سياسات ترمب  الــواقــع  حماية إســرائــيــل! وفــي 
نفسه وقراراته في فترة رئاسته -ومنها خروجه من 
الاتــفــاق الــنــووي المبرم أيــام أوبــامــا ٢٠١٥- هي التي 
إيــران على  التوترات، واستعصاء  إلــى زيــادة  قــادت 
الولايات  التزامات  الانضباط بعد تخلّي ترمب عن 

المتحدة تجاهها.

إنما مــا الــذي أدى إلــى هــذا الــتــردي فــي العلاقة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـــــران؟ ومــتــى بـــدأ التباعد 
بعد ثورة عام ١٩٧٩؟ هل هو احتجاز الدبلوماسيين 
الأمــيــركــيــين فـــي ســفــارتــهــم بــطــهــران، أم هـــو المــوقــف 
الأمــيــركــي فـــي الـــحـــرب الــعــراقــيــة - الإيـــرانـــيـــة، أم هو 
أم  العراق وسوريا واليمن وبحارها،  التنافس على 

هذه الأمور كلها معاً؟!
كــل المــشــكــلات الــتــي أثــارتــهــا إيــــران فــي المنطقة 
كـــانـــت تــعــلّــلــهــا بـــالـــعـــدوانـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة والــحــصــار 
المــفــروض. لكن مــن جــهــةٍ أخـــرى كــان معظم المحللين 
ــاه إيـــــــران طــــــوال عــقــود  لــلــســيــاســات الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـ
ــــى أن الأمـــيـــركـــيـــين يــــريــــدون اســتــيــعــاب  يـــذهـــبـــون إلـ
إيــران وليس كسرها. بيد أن وقائع الأشهر العشرة 
الماضية أوصلت العلاقة بين الدولتين إلى حضيضٍ 
لم تبلغه من قبل. وإذا تأملنا هــذه الوقائع نجد أن 
إيـــران هــي التي تــمــارس انضباطاً مــن نــوعٍ مــا تجاه 
أميركا وإسرائيل، في حين يسارع الإسرائيليون إلى 
تــردد.  دونما  المتحدة  الــولايــات  وتدعمهم  التصعيد 
بتصريحاتٍ  الإيرانيون  المسؤولون  يدلي  وفي حين 

شديدة الهول لا تؤيّدها تصرفاتهم الشديدة الحذر، 
ــيـــون ســــراً وعــلــنــاً  ــركـ ــيـ يـــضـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــون والأمـ
غــيــر آبـــهـــين بــــــردود الأفــــعــــال الإيـــرانـــيـــة، وتــصــرفــات 

الميليشيات الإيرانية المنتشرة في المنطقة!
من أين يأتي هذا الانفلات الأميركي والإسرائيلي 
إيــران وقدراتها؟  الــذي لا يحسب حساباً لإمكانيات 
ــســــاس بـــالـــتـــفـــوّق بــالــســلاح  يـــأتـــي بــالــطــبــع مـــن الإحــ
اعتاد  لقد  والــجــو.  البر والبحر  وبــالــرجــال، وكتائب 
العالم على الأخطاء الأميركية الكبرى وسوء التقدير 
المستمر والمتلاحق. والعالم معتادٌ أيضاً على الندم 
وشدة المحاسبة من جانب الإعلام والرأي العام بعد 

 (١٩٥٠-١٩٥٣) الكورية  الــحــرب  منذ  فاشلة  حــربٍ  كــل 
وإلى حرب فيتنام وحرب العراق وحرب أفغانستان 
والآن الــحــرب الأوكــرانــيــة وحـــرب غـــزة. لــكــنْ مــن جهةٍ 
أخـــرى فـــإن الأمــيــركــيــين لا يــبــدو أنــهــم يــتــعــلّــمــون من 
مآلات التصرفات الهوجاء، ربما لأنّ خسارتهم تظل 
الساحقة  الأميركية  الــقــوة  أنّ  الأبـــرز  ويبقى  نسبية، 
الانتكاسات،  ينسون  الحلفاء  قبل  الخصوم  تجعل 
وأنهم يعيدون الكرّة بعد الكرّة من دون تفكيرٍ كثير.

ــه بــســبــب ذلـــك تــكــثــر الــتــمــردات على  والـــواقـــع أنـ
ــة تــجــاه  ــ ــــوداويـ ــــسـ الـــســـطـــوة الأمــــيــــركــــيــــة، وتـــــــــزداد الـ
أمــيــركــا والـــغـــرب ومــصــائــرهــمــا. هـــنـــاك اتـــجـــاه لــدى 
سياسات  وبسبب  الكبار  والمفكرين  الاستراتيجيين 
الـــقـــوة المـــتـــزايـــدة لــلــذهــاب إلــــى أن «الـــقـــوة الــنــاعــمــة» 
لــت أمــائــرهــا وآثـــارهـــا، فــي حــين ما  الأمــيــركــيــة تــضــاء
عـــادت الــقــوة الــعــاريــة تتمكّن مــن إخــضــاع الخصوم 
العشرين  القرن  في  العالم  أميركا سيد  إرعابهم.  أو 
-حسب هــؤلاء- ما عادت قــادرةً ولا مُريدةً للمراجعة 
وإنه  الأسهل.  الحلّ  الحروب هي  والتعقل، وصــارت 
 من تضاؤل الهيبة الأميركية واستشراء العجز 

ُ
ليبلُغ

لــدى الخصوم فــي الــوقــت نفسه، إقـــدام الـــروس على 
التهديد بالنووي عند كــل مــفــرقٍ مــن مــفــارق الحرب 

على أوكرانيا!
ــيـــون وعـــلـــى رأســــهــــم الــــولايــــات  ــربـ ــغـ يـــتـــحـــكّـــم الـ
على  وكأنهم  العالم،  ونــظــام  العيش  بنظام  المتحدة 
ممكن،  غير  السيطرة هذين  نظامي  تغيير  أنّ  وعــي 

سواء بالنووي أو بغير النووي. 
«متاهة  العجيب  كتابه  في  أمــين معلوف  يقول 
الــضــائــعــين، الـــغـــرب وخـــصـــومـــه»: عــلــمــنــي تفحصي 
للتاريخ أن الذين يُرسون سلوكياتهم على الكراهية 
المنتظمة للغرب، ينحرفون عموماً باتجاه الهمجية 
والتقهقر، وينتهون إلى تقليص حجمهم وأهميتهم، 

وإلى إنزال العقوبة بأنفسهم!
هل أميركا هي «المدينة المختارة على الجبل» أم 
هــي التي قــال عنها رئيس المكسيك الأســبــق إنــه من 
سوء حظ المكسيك أنها بعيدة عن الخالق قريبة من 
أميركا؟ الأحرى الذهاب إلى ما ذهب إليه الفيلسوف 
نيتشه في سياقٍ آخر بالطبع إنها فيما وراء الخير 

والشر!

أميركا والغرب ونقائض الخير والشر!

«الحرس  قائد  سلامي،  حسين  الجنرال  تفاخر 
الــثــوري»، بــدور قــواتــه فــي إيـــران، قــائــلاً: «إنــنــا اليوم 
حاضرون؛ بنشاط ونكران للذات، في جميع مجالات 
الحياة الوطنية، في خدمة قائدنا العظيم، وشعبنا 
المتلهف للشهادة». وبغض النظر عن «نكران الذات» 

.
ّ

و«في خدمة...»، فإن الجنرال مُحِق
يــذكــر أن «الـــحـــرس الــــثــــوري» ومــلــحــقــاتــه، مثل 
«قــــوات تعبئة الــفــقــراء والمــســتــضــعــفــين (الــبــاســيــج)» 
و«فيلق القدس» وأربعة أجهزة أمنية واستخباراتية 
عــلــى الأقـــــل، لا يــشــكــلــون ســـوى أقـــل مـــن ٥ فـــي المــائــة 
من سكان إيــران. ومــع ذلــك، فإنهم يستحوذون على 
الحصة الــكــبــرى مــن الــوظــائــف المــرمــوقــة فــي القطاع 
العام بجميع مؤسساته، باستثناء المجال الذي من 

المفترض أن يعملوا فيه: الدفاع الوطني.
الملاحظ أنه خلال الفترة ما بين السنوات الثلاث 
الــثــوري» الإيراني  والأربـــع الماضية، تعمد «الــحــرس 
دائــرة الضوء في ما يخص الاضطلاع  الابتعاد عن 
ــفــــاضــــات الــشــعــبــيــة  ــتــ بــمــهــمــتــه الأولـــــــــى: ســـحـــق الانــ
ذ هذه المهمة من قبل 

َّ
المناهضة للنظام. واليوم، تنف

قطاعات من «الباسيج» والمجندين غير الإيرانيين.
نــشــئــت 

ُ
يـــذكـــر أن قــــــوات «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» أ

الــهــدف منها  ــان  آيــديــولــوجــيــاً، وكـ بــوصــفــهــا جيشاً 
الــعــمــل بــصــفــتــهــا ثـــقـــلاً مـــوازنـــاً لــلــجــيــش الــنــظــامــي، 
الــراحــل مصدر تهديد. وصُمم  الخميني  عــدّه  الــذي 

ــوة مـــن مــجــمــوعــات  ــه قــ ــثــــوري» عــلــى أنــ «الــــحــــرس الــ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة، عـــلـــى أســــــاس مــا 
ســمــاهــا ابـــن خـــلـــدون «الــعــصــبــيــة». ولـــم يــنــجــح قط 
«الـــحـــرس»، الــــذي يــنــقــســم إلـــى اثــنــتــي عــشــرة قــيــادة 
التي  الأمـــوال  جمع  أحــيــانــاً،  منها،  يُطلب  إقليمية؛ 
داخله.  الجماعة  روح  تنمية  في  محلياً،  تحتاجها 
أما خبرته العسكرية، فتقوم على محاربة جماعات 
انفصالية بالمحافظات الحدودية، وفي وقت لاحق، 

سحق المتظاهرين العزل.
يـــذكـــر أن المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي قــــاد حــركــتَــي 
تطهير ضخمتين في «الحرس» عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٩، 
لــتــعــزيــز جــيــل جـــديـــد مـــن الـــقـــادة الـــذيـــن يــديــنــون له 
شــخــصــيــاً بــــالــــولاء. وبـــإيـــعـــاز مـــن قـــــادة مــثــل هـــادي 
ــاول  ــب بــــــــرور، حــ ــايــ ــازي وغــ ــجــ كـــجـــبـــاف ومـــحـــمـــد حــ
«الــحــرس»، وصياغة عقيدة  إعــادة تسليح  خامنئي 
كــان من  العقيدة،  هــذه  دفاعية متماسكة. وبموجب 
فــي شكل:  قـــدرات ثلاثية  إيـــران  أن تكتسب  المفترض 
جــيــش مــكــون مــن عــشــريــن مــلــيــون جــنــدي، وتــرســانــة 
ضخمة من الصواريخ والقذائف، والوسائل اللازمة 

لتطوير الرؤوس الحربية النووية.
الضخمة،  والاستثمارات  الكبيرة  الجهود  رغم 
ــص للجيش  الــتــي تــقــدر بــأكــثــر مــن ضــعــف مــا يــخــصَّ
الــثــوري» لم يتحول قط إلى  النظامي، فــإن «الحرس 
ــدلاً مـــن أن  ــ قــــوة عــســكــريــة بــالمــعــنــى الــكــلاســيــكــي. وبــ

إلــى «قوة  يصبح «جيشاً لدولة قومية»، فقد تحول 
مسلحة تستحوذ على دولة قومية».

عــلــى أرض الــــواقــــع، تــطــور «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
إلــى مصنع ينتج أعـــداداً كبيرة مــن الــجــنــرالات ذوي 
الستين،  الذين يتقاعدون في سن  الــواحــدة،  النجمة 
لكنهم يظلون على قيد الحياة حتى سن الثمانين أو 
التسعين. وبالتالي؛ فأنت بحاجة إلى إيجاد وظائف 

لهم لضمان ابتعادهم عن إثارة المشكلات.
ووفــــــــرت الــــحــــرب الــــســــوريــــة، الــــتــــي بـــــــدأت قــبــل 
المتقاعدين  مئات  «تــطــوع»  مــع  منفذاً  مــن عقد،  أكثر 
والــشــبــاب لــلــذهــاب إلـــى هـــنـــاك، لـــلإشـــراف عــلــى قتل 
إلــى ديــارهــم بميدالية وحزمة  الــســوريــين، والــعــودة 
من النقود. ومع ذلك، فإنه عندما بدأت إسرائيل في 
«المتطوعين  تــدفــقــات  جــويــة، جفت  بــضــربــات  قتلهم 

للشهادة».
الفرنسي  الخبير  دودوينيون،  ستيفان  ويقدر 

المختص في شــؤون «الــحــرس الــثــوري»، أن أكثر من 
تلوا على يد الإسرائيليين.

ُ
١٠٠ جنرال منه ق

الــشــهــر المـــاضـــي، عــنــدمــا بـــدا لــفــتــرة وجـــيـــزة أن 
بالدخول في حرب  المخاطرة  إلــى  المرشد قد يضطر 
مباشرة مع إسرائيل، عاد السؤال الذي يطارد كثيراً 
مــن الإيــرانــيــين إلـــى الــظــهــور: هــل «الــحــرس الــثــوري» 

قادر على خوض حرب حقيقية؟
أعــتــقــد أن إجـــابـــة خــامــنــئــي كــانــت «لا». ولــهــذا 
السبب، بعد إجراء مشاورات لأيام عدة، قرر اختيار 
التكتيكي»، كما ســمــاه، والابــتــعــاد عن  «الانــســحــاب 
حــافــة الــهــاويــة. وربــمــا كـــان لـــدى المــرشــد ســبــب آخــر 

يدعوه إلى البقاء بعيداً عن الأذى.
اليوم أصبح واضحاً أن العقيدة الدفاعية، التي 
ــى عليها 

َّ
ــوّرت قــبــل أكــثــر مــن ثــلاثــين عــامــاً، قــد عَــف ــ طُـ

الزمن. ومع اتجاه السكان في إيران نحو الانحسار، 
ويبلغ  الخميني،  بــه  حلم  لطالما  الـــذي  الجيش  فــإن 
تعداده عشرين مليون رجل، سيتطلب تجنيد الجن 

والشياطين.
ــفـــال الــذيــن  عـــام ١٩٧٧، كـــان مــتــوســط عـــدد الأطـ
ــيـــوم،  ــل. الـ ــفـ ــان الإيــــرانــــيــــان ٥٫٦ طـ ــ ــزوجـ ــ يــنــجــبــهــم الـ
تـــراجـــع هــــذا الـــرقـــم إلــــى ١٫٣ طـــفـــل، مــمــا يـــــؤدي إلــى 
في  أخذنا  ما  إذا  عجز ديموغرافي كبير، خصوصاً 

الحسبان الهجرة الجماعية للشباب الإيرانيين.
الثوري»،  «الحرس  لعقيدة  الثانية  الركيزة  أما 

فــهــي تــرســانــة مــن الــصــواريــخ والــقــذائــف، وقـــد جــرى 
اخــتــبــارهــا ضـــد إســـرائـــيـــل، لــكــنــهــا لـــم تــخــلــف ســوى 
تأثير ضئيل. وربما كان من المقصود عدم إحداث أي 
تأثير؛ لأن المرشد يعي جيداً أن إيران ليست مستعدة 

للحرب.
والـــــــتـــــــســـــــاؤل الــــــقــــــائــــــم الــــــــيــــــــوم: كـــــيـــــف يـــمـــكـــن 
لــلإســرائــيــلــيــين، مـــن دون مــســاعــدة مــحــلــيــة ضخمة 
على شاحنات  أن يحصلوا  تنظيماً جيداً،  ومنظمة 
عـــدة مــحــمــلــة بــوثــائــق «ســـريـــة لــلــغــايــة» مـــن طــهــران، 
جـــرى نــقــلــهــا عــبــر مــســافــة تــزيــد عــلــى ٨٠٠ كيلومتر 
مــن الأراضــــي الإيــرانــيــة لتصل إلــى الــقــوقــاز بطريقة 
تغتال  أن  لإسرائيل  يمكن  وكيف  منظمة؟  عسكرية 
ــار المـــســـؤولـــين المــدنــيــين  ــبـ ــذا الــــعــــدد الــكــبــيــر مــــن كـ ــ هـ
والعسكريين، من دون مساعدة من جماعات محلية 
تحمل، لأي سبب من الأسباب، ضغينة ضد القيادة 

الحالية؟
«الحرس الثوري»،  ربما تكون المعاملة المميزة لـ
وراء  السبب  الحديثة،  الــرواتــب والأسلحة  من حيث 
النظامي، كما عبر عن  الجيش  السخط في صفوف 

ذلك بشجاعة قائده السابق الجنرال صالحي.
ــثــــوري»، فــربــمــا يــكــون  أمـــا اســتــيــاء «الـــحـــرس الــ
مــتــجــذراً فــي مــوجــة جــديــدة مــن إجـــــراءات التطهير، 
الجنرالات  يستمر  بينما  خامنئي،  لها  خطط  التي 

الطاعنون في السن والمقربون منه في مناصبهم.

الجيش ا�يراني... الحسابات وا�خطاء التقديرية
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«هناك عمل وتنسيق مع 
وزارة السياحة لتحويل بعض 

الكهوف إلى مواقع سياحية»

رئيس «المساحة الجيولوجية» لـ                                : توجه �نشاء متحف جيولوجي في المملكة

السعودية تتلقى أكثر من ٢٠٠٠ طلب للكشف عن الثروات المعدنية
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة 
الجيولوجية، المهندس عبد الله الشمراني، 
أن إجمالي طلبات الرخص المحلية والدولية 
الصناعة  وزارة  فــي  عليها  الــعــمــل  الـــجـــاري 
(نحو  الألفي طلب  المعدنية تجاوز  والثروة 
في   ١٣٩ ونحو  للكشف،  رخصة  طلب  ألفي 
ــدار أكــثــر مــن ٢٣٠٠ رخصة  الــتــعــديــن)، وإصــ

تعدينية.
هــــذه الأرقــــــام أفــصــح عــنــهــا الــشــمــرانــي 
«الشرق الأوسط»، في إشارة إلى نمو حجم  لـ
الاســتــثــمــار فـــي هـــذا الــقــطــاع خـــلال الأعــــوام 
الماضية، وإلى الزيادة في أعداد الرخص، ما 
القطاع يتحرك بشكل متسارع  يدل على أن 

محلياً ومن حيث الاستثمار الأجنبي.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة 
نــجــاح  الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  أولـــــويـــــات  مــــن  أنّ 
المــســتــثــمــر، ويــتــضــح ذلــــك مـــن خــــلال الــدعــم 
المــالــي، والــبــرامــج، وأيــضــاً تــوفــيــر البيانات 

المطلوبة.
ــال إن الـــذهـــب المــكــتــشــف فـــي الــبــلاد  ــ وقـ
ـــ١٠٠ مــلــيــون أوقـــيـــة، والـــزنـــك بما  ــ يــتــجــاوز الـ
يزيد عن ٣٤ مليون طن، فيما يصل نصيب 
النحاس إلى نحو ١٧ مليون طن، مبيناً أن 
عمليات الاســتــكــشــاف عــن المــعــادن مــا زالــت 

مستمرة ومتواصلة في المواقع كافة.

ا�ستثمار في الكهوف

وكشف الشمراني أن هناك فكرة لإنشاء 
ويمكن  الــســعــوديــة،  فــي  جيولوجي  متحف 
السياحة،  الجانب مع وزارة  هــذا  العمل في 
ــال إن الــهــيــئــة لــديــهــا تــنــســيــق وتـــواصـــل  ــ وقـ
مـــع الــــــــوزارة لـــتـــزويـــدهـــا بــكــافــة المــعــلــومــات 
إلى  تحويله  يمكن  موقع  لكل  الجيولوجية 

وجهة سياحية.
وأضاف «هناك عمل وتنسيق مع وزارة 
الــســيــاحــة لــلاســتــفــادة مـــن بــعــض الــكــهــوف 
وتــحــويــلــهــا إلـــى مــواقــع ســيــاحــيــة، لا سيما 
أن عـــددهـــا يـــتـــجـــاوز ١٥٠ كــهــفــاً فـــي مــواقــع 
مختلفة، ومن ذلك كهف (أم جرسان) وطوله 
١٫٥ كيلومتر ويقع بالقرب من المدينة المنورة 

طبيعية  بجماليات  ويتميز  المملكة)  (غــرب 
بخلاف قيمته التاريخية وتكوينه».

وتـــــطـــــرق إلـــــــى كــــهــــف «أبــــــــو الـــــوعـــــول» 
ــــن الـــهـــيـــاكـــل  الـــــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى أنـــــــــواع مـ
الــعــظــمــيــة لــحــيــوانــات انــقــرضــت، قـــائـــلاً «إن 
هــذه الاكــتــشــافــات تضيف بــعــداً آخــر لمحبي 

السياحية الجيولوجية».

ــكـــهـــوف لــلــقــطــاع  ــذه الـ ــ ــن تـــوجـــيـــه هـ ــ وعـ
ــح  ــخــــاص لــتــهــيــئــتــهــا وتـــجـــهـــيـــزهـــا، أوضــ الــ
ــرانـــي أن هـــــذا الـــعـــمـــل مـــنـــاط بــــــوزارة  ــمـ الـــشـ
السياحية التي تمتلك برنامج عمل وخططاً 
ــادة منها  ــفـ ــتـ لـــهـــذه المــــواقــــع فـــي كــيــفــيــة الاسـ

اقتصادياً.

اكتشافات ا�حافير

وأفاد الشمراني بأن الأحافير يستفاد 
ويمكن  الجيولوجية،  المــتــاحــف  فــي  منها 
العمل في هذا الجانب مع وزارة السياحة، 
بــحــيــث تــضــم أحـــافـــيـــر، وبــعــض المــكــونــات 
الـــتـــي تــعــطــي نـــبـــذة عـــن الــجــيــولــوجــيــا في 
المختلفة  الأحجار  من  وأنواعاً  السعودية، 
المــتــواجــدة فــي الـــبـــلاد، وهــــذا يــعــطــي بعداً 

علمياً واستثمارياً.
وأفــصــح عــن الــعــديــد مــن الاكتشافات 
للأحافير، كان آخرها الثدييات في منطقة 
النفود، وسعدان الحجاز، وكذلك اكتشاف 

أجـــــزاء مـــن بــقــايــا حـــوت مــنــقــرض مــنــذ ٣٧ 
ــيـــة  ــتـــكـــون مــــن الـــرشـــراشـ ــنــــة، مـ ــيـــون ســ ــلـ مـ
ــقـــريـــات بــمــنــطــقــة الــجــوف  الــجــيــريــة فـــي الـ

(شمال المملكة).
ووفق الشمراني فإن المناطق الواقعة 
وسط وشمال المملكة كانت بحراً ويسمى 
بحر «الــتــثــيــث» وهـــذا الــعــامــل حــافــظ على 
سلامة الأحافير التي جرى اكتشافها بين 
الطبقات ولم تتأثر بسبب عوامل الأكسدة.
وتشير مخرجات أعمال الهيئة إلى أن 
الرئيسية  المعادن  يحتضن  العربي  الــدرع 
بـــالمـــمـــلـــكـــة، وذلــــــــك ضــــمــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
نسبة  أن  مبيناً   ،«٢٠٣٠ و«رؤيـــة  التعدين 
عــمــلــيــات المـــســـح الــجــيــوفــيــزيــائــي الــجــوي 
وصلت إلــى قرابة ٨١ في المائة، وتــم جمع 
من  الــوديــانــيــة  للرسوبيات  عينة  ألــف   ٨٨
يــقــارب ٦٠٠  الـــذي  المــوقــع  إجمالي مساحة 

ألف كيلومتر مربع.
أن زيــادة  التنفيذي  الــرئــيــس  واعــتــبــر 
نــتــاج عمليات  الــجــيــولــوجــيــة  المــعــلــومــات 

ــر وضـــوحـــاً  ــثـ المـــســـح ســتــعــطــي تــــصــــوراً أكـ
لكامل مواقع البحث عن المعادن، ما يساهم 
في دفع عجلة الاستكشاف والاستثمار في 

قطاع التعدين.

طلبات ا�ستثمار

والـــثـــروة  الــصــنــاعــة  وزارة  أن  وأبـــــان 
المعدنية منحت ما يقرب من ٢٣٠٠ رخصة 
ــر مــــن ١٤٠٠ رخــصــة  ــثـ تــعــديــنــيــة مــنــهــا أكـ
ــاء، ومــــا يـــزيـــد عـــن ٦٠٠  ــنـ مــحــاجــر مـــــواد بـ
رخــصــة كــشــف، تــقــدر جميعها بــــ٨٩ مليار 
بــأن عدد  ريــال (٢٣٫٧ مليار دولار)، مفيداً 
زوار منصة قاعدة المعلومات الجيولوجية 

وصل لنحو ٧٨ ألف زائر.
وبــلــغــت قــيــمــة المـــعـــادن المـــوجـــودة في 
في  دولار،  تريليون   ٢٫٥ نحو  الــســعــوديــة 
قــبــل هيئة  الـــثـــروات المكتشفة مــن  أن  حــين 
آخر  على  بــنــاء  كمياتها  تختلف  المساحة 
وأسعار  بالمملكة  الاستكشافية  الدراسات 

الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى المـــعـــادن. وواصــــل أن 
حــجــم مــــادة الــفــوســفــات المــكــتــشــفــة بكمية 
كبيرة تتجاوز قيمتها ١٢٤٥ مليار دولار، 
والــــذهــــب بــأكــثــر مـــن ١٠٠ مــلــيــون أوقـــيـــة، 
والــزنــك يــوجــد بنحو ٣٤ مــلــيــون طـــن، أمــا 
ما  وأنــه  طــن،  مليون   ١٧ فكميته  النحاس 

زالت أعمال الاستكشاف مستمرة.
وأكمل أن البيانات الجيولوجية تعد 
من العوامل المساعدة في كافة المعلومات، 
الجاري  العام  في مطلع  الهيئة  أطلقت  إذ 
الجديدة ســواء كانت  المعلومات  كمية من 
حين  في  جيوكيميائية،  أو  جيوفيزيائية 
جرت جدولة معلوماتها ٤ مرات على مدار 

العام.
ولـــفـــت إلـــــى المـــخـــاطـــر الــجــيــولــوجــيــة 
التي  الطبيعية  الظواهر  والتي تعتبر من 
يــنــتــج عــنــهــا غـــالـــبـــاً خـــســـائـــر فــــي الأرواح 
والمــمــتــلــكــات، وتشمل الــــزلازل، والــبــراكــين، 
ــات الأرضـــــيـــــة، والـــتـــســـونـــامـــي،  ــ ــ ــزلاقـ ــ ــ والانـ
الجبلية  والانــهــيــارات  البالوعية،  والحفر 
ــار، والــســيــول  ــطــ الــنــاتــجــة عـــن هـــطـــول الأمــ
والــفــيــضــانــات، مـــؤكـــداً أن مـــركـــز المــخــاطــر 
وتقييم  مــراقــبــة  على  يعمل  الجيولوجية 
الحلول  المعرضة للخطر ودراســة  المناطق 

التي من شأنها الحد من آثارها

السعودية آمنة

الزلازل  فإن معظم  وطبقاً للشمراني، 
العربية، ما  تحدث على حــدود الصفيحة 
يقلل مــن آثــارهــا عــلــى الــســعــوديــة، مشيراً 
يــحــدث نتيجة نشاط  بــعــض ذلـــك  أن  إلـــى 
الإجــهــادات على  بركاني وبعضها بسبب 
الصدوع الصغيرة، وأن الهيئة تعمل على 
مـــدار الــســاعــة لمــراقــبــة ذلـــك والــتــواصــل مع 

الجهات ذات الاختصاص بالدولة.
 وحسب الرئيس التنفيذي، يوجد في 
تتكون  البركانية  الحقول  المملكة عدد من 
مـــن ١٣ حــقــلاً رئــيــســيــاً وتـــعـــرف بــالــحــرات 
(منطقة تتكون من عدد كبير من الفوهات 
البركانية)، وآخــر ثـــوران لها كــان فــي عام 
١٢٥٦ هجرية في حرة رهاط جنوب شرقي 

المدينة المنورة.

جدة: سعيد ا�بيض

خبراء هيئة المساحة يكثفون أعمالهم لدراسة وكشف المخزون ا�رضي (هيئة المساحة)

عبد الله الشمراني (تصوير: غازي مهدي)

تركيا تعلن برنامجاً جديداً يستهدف ا�ستقرار الكلي
الاقــتــصــادي  برنامجها  التركية  الحكومة  أعلنت 
ــدة مـــن ٢٠٢٥  ــ ــــذي يــغــطــي المـ ــــدى الــجــديــد الـ مــتــوســط المـ
التضخم  لمعدل  بــالــزيــادة  تعديلاً  متضمناً   ،٢٠٢٧ إلــى 

وبالخفض لتوقعات النمو والصادرات.
التركي، جودت يلماظ، خلال  الرئيس  وقال نائب 
أنقرة  في  التركية  الرئاسة  بمقر  عقد  صحافي  مؤتمر 
أمــــس الــخــمــيــس؛ لإعـــــلان الـــبـــرنـــامـــج، بــحــضــور وزراء 
المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة ورئـــيـــس «المـــصـــرف المـــركـــزي»، 
البرنامج الجديد  التضخم في  إنــه جــرى تعديل هــدف 
ليكون ٤١٫٥ في المائة بنهاية العام الحالي، بدلاً من ٣٣ 
في المائة في البرنامج السابق (٢٠٢٤ - ٢٠٢٦) الذي أعلن 

في ٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٣.
كما زاد معدل التضخم المتوقع بنهاية عام ٢٠٢٥ 
إلى ١٧٫٥ في المائة بدلاً من ١٥٫٢ في المائة، في البرنامج 
السابق، فيما تغير هدف التضخم في نهاية ٢٠٢٦ إلى 

٩٫٧ في المائة بدلاً من ٨٫٥ في المائة.

التضخم والنمو

وذكـــر يــلــمــاظ أن تــأثــيــرات تــبــاطــؤ التضخم بــدأت 
ــران) المـــاضـــي، وأنــــه مــنــذ هــذا  ــزيــ تــظــهــر فـــي يــونــيــو (حــ
التاريخ، سُجل انخفاض بمقدار ٢٣٫٥ نقطة في معدل 

التضخم.
ــفــضــت توقعات 

ُ
ووفـــق الــبــرنــامــج الــجــديــد، فــقــد خ

النمو للعام الحالي من ٤ إلى ٣٫٥ في المائة، ولعام ٢٠٢٥ 
من ٤٫٥ إلى ٤ في المائة، ولعام ٢٠٢٦ من ٥ إلى ٤٫٥ في 

المائة، فيما حُدد هدف النمو لعام ٢٠٢٧ بـ٥ في المائة.

فضت توقعات معدلات النمو التي كانت 
ُ

وبهذا خ
برنامج  عن  المائة  في   ٠٫٥ بواقع  السابق  البرنامج  في 
القومي  الدخل  الجديد  البرنامج  الماضي. وحــدد  العام 
دولار،  مليار  و٣٣١  بتريليون  الحالي  العام  نهاية  في 
بالزيادة من ١٢  ألفاً و٥٥٠ دولاراً،  بـــ١٥  الفرد  ونصيب 

ألفاً و٨٧٥ دولاراً في البرنامج السابق.
ــه مـــن المــســتــهــدف أن يــصــل عجز  ــال يــلــمــاظ إنــ ــ وقـ
المحلي الإجمالي  الناتج  المائة من  إلى ٤٫٩ في  الموازنة 
بنهاية العام الحالي، وكان التقدير السابق عند ٦٫٤ في 
المائة، وحُــددت نسبة عجز المــوازنــة إلــى الناتج المحلي 

الإجمالي بـ٣٫١ في المائة لعام ٢٠٢٥.
أمــا عــن أســعــار الــصــرف، فــأشــار الــبــرنــامــج إلــى أن 
«مــتــوســط   تــقــديــر ســعــر الــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة التركية 
الأجــل سيكون  متوسطة  الخطة  في حساب  المستخدم 
لــلــدولار لعام  لــلــدولار لعام ٢٠٢٤، و٤٢ ليرة  ٣٣٫٢ ليرة 
لــيــرة  و٤٦٫٩   ،٢٠٢٦ لــعــام  لـــلـــدولار  لــيــرة  و٤٤٫٤   ،٢٠٢٥

للدولار لعام ٢٠٢٧».

البطالة
وأضاف أنه «بالنسبة إلى عام ٢٠٢٤، فمن المتوقع 
أن ينخفض   معدل البطالة إلى ٩٫٣ في المائة، وهو أقل 
بكثير من تقديرات العام الماضي البالغة ١٠٫٣ في المائة. 
ويشير هذا الانخفاض إلى أن تعافي الاقتصاد مستمر، 
وأن هناك انتعاشاً جزئياً في سوق العمل. وبحلول عام 
إلــى ٩٫٦ في  البطالة  أن يصل معدل  المتوقع  ٢٠٢٥، من 
المائة، وتعدّ هذه الزيادة جزءاً من عملية إعادة التوازن 
البطالة  معدلات  تنخفض  أن  المتوقع  ومــن  للاقتصاد، 
إلــى ٩٫٢ و٨٫٨ فــي المــائــة فــي عــامــي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧» على 

التوالي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

العقوبات ا�ميركية «تردع» عم·ء مشروع بوتين للغاز
اضطرت روسيا إلى البدء في تخزين الغاز 
مــن مــشــروع فــلاديــمــيــر بــوتــين الـــرائـــد فــي القطب 
الــشــمــالــي، فــي إشــــارة إلـــى أن الــعــقــوبــات الغربية 
تــــردع المــشــتــريــن، وفــقــاً لــصــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال 

تايمز».
الأقمار  السفن وصــور  تتبع  لبيانات  فوفقاً 
ــة، قــــامــــت ٣ ســــفــــن بـــشـــحـــن الــــغــــاز  ــيــ ــاعــ ــنــ ــطــ الاصــ
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغـ ــال مـــن مـــشـــروع الـ الــطــبــيــعــي المـــسـ
 (٢ Arctic LNG) الــشــمــالــي الــقــطــب  فــي  المــســال ٢ 
الخاضع للعقوبات الأميركية منذ أن بدأ عمليات 
السفن  إحــدى  أن  يبدو  المــاضــي.  الشهر  التحميل 
في  حمولتها  بتفريغ  قامت  إنــرجــي»،  «إيفرست 
تخزين  وحـــدة  وهــي   ،«(Saam FSU) فسو  «ســـام 
مورمانسك  منطقة  فــي  خليج  فــي  راســيــة  عائمة 
في شمال روسيا. وقد اتجهت منذ ذلك الحين في 
اتجاه مشروع الغاز الطبيعي المسال ٢ في القطب 

الشمالي.
ــال مــحــلــلــون فـــي «كـــيـــبـــرل»، وهـــي منصة  وقــ
ــيــــلات، إن الـــنـــقـــل «يـــــؤكـــــد عــلــى  ــلــ ــات وتــــحــ ــانــ ــيــ بــ
الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــهــا روســـيـــا فـــي الــعــثــور 
الخاضع  المــســال  الطبيعي  لــلــغــاز  مشترين  عــلــى 
في  الأخــريــان  الشحنتان  كما ظلت  لــلــعــقــوبــات». 
المياه الروسية أو الأوروبــيــة ولــم يتم تسليمهما 
إلـــى مــشــتــرٍ. كـــان مــن المــفــتــرض أن يــكــون مــشــروع 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال ٢ فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي 
الكرملين. وكــان من  مشروعاً رمزياً بالنسبة إلى 
مس 

ُ
له خ المخطط  الكامل  إنتاجه  يمثل  أن  المقرر 

هــدف إنــتــاج الــغــاز الطبيعي المــســال السنوي في 
روسيا البالغ ١٠٠ مليون طن بحلول عام ٢٠٣٠، 
وهــو مــا سيبلغ أكــثــر مــن ثــلاثــة أضــعــاف الحجم 

الذي تصدره البلاد الآن.
السحابة  الــتــي تخترق  الــــرادار  تُظهر صــور 
التابعة   «١  – «سنتينل  أقــمــار  التقطتها  والــتــي 
تتطابق  كبيرة  الأوروبية سفينة  الفضاء  لوكالة 
مــع حــجــم «إيــفــرســت إنـــرجـــي»، وهـــي تــقــتــرب من 
«سام فسو»، رغم أن الغطاء السحابي منع التقاط 

العديد من الصور الواضحة للسفن.
الــعــام الماضي،  الــولايــات المتحدة،  وأضــافــت 
مـــشـــروع الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال ٢ فـــي الــقــطــب 
ــذي تـــقـــوده شــركــة الــطــاقــة الــخــاصــة  الــشــمــالــي، الــ
«نـــوفـــاتـــك»، إلـــى قــائــمــة الــعــقــوبــات رداً عــلــى غــزو 

موسكو الكامل لأوكرانيا.
العقوبات من  إلــى مواجهة  وســعــت روســيــا 
خـــلال حــشــد «أســـطـــول مــظــلــم» مــن نــاقــلات الــغــاز 
الــولايــات  لــكــن  الــغــاز،  لتصدير  المــســال  الطبيعي 
المتحدة فرضت في أواخر أغسطس (آب) عقوبات 
عــلــى تــلــك الــســفــن والــشــركــات الإداريــــــة، الــتــي قــال 
المــحــلــلــون والــتــجــار إنــهــا ربــمــا أخــافــت المشترين 

المحتملين في الوقت الحالي.
وكانت أول سفينة تأخذ الوقود من المشروع 
إلى  المسال  الطبيعي  الغاز  نقلت  إذ  «بايونير»، 
سفينة غــيــر مــرخــصــة فــي شـــرق الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط   شمال بورسعيد في أواخــر أغسطس، 
لــكــن كــلــتــا الــســفــيــنــتــين احــتــفــظــت بــمــوقــعــهــا منذ 
ذلك الحين. وكانت سفينة «آسيا إنرجي»، وهي 
منشأة  مــن  تحميلها  يتم  التي  الثانية  السفينة 

القطب الشمالي، قد شقت طريقها في البداية حول 
البحر النرويجي بعد أن أخذت الحمولة، لكنها 
عادت إلى المياه الروسية دون أن تفرغ حمولتها. 
وهي الآن بجوار سفينة «سام إف يو إس»، وفقاً 
لبيانات تتبع السفن من شركة الاستشارات «آي 
سي آي إس». وقــد سعت هــذه السفن إلــى إخفاء 
تحركاتها من خلال «التزييف»، أو جعل أجهزة 
الخاصة  الإلكترونية  الهوية  واستقبال  إرســـال 
بها تبث مواقع كاذبة. فعلى سبيل المثال، أشارت 
أجـــهـــزة إرســــــال واســـتـــقـــبـــال «بـــايـــونـــيـــر» إلــــى أن 
النرويج عندما  البحر شمال  في  كانت  السفينة 
أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أنها كانت في 
منشأة  في  المسال  الطبيعي  الغاز  تلتقط  الواقع 
القطب الشمالي. وقد تزايد القلق بشأن مثل هذا 
الــســلــوك مــن قــبــل الأســطــول الـــذي يــخــدم صناعة 
الطاقة في روسيا. ففي يونيو (حزيران)، أضاف 
الشحن  «ممارسات  استخدام  الأوروبــي  الاتحاد 
أسباب  إلــى  الــخــطــورة»  والعالية  النظامية  غير 

فرض العقوبات.
 وقد تم تعليق تسجيل شركات «بايونير» 
و«آســـيـــا إنـــرجـــي» و«إيــفــرســت إنـــرجـــي» مــن قبل 
السلطات في دولــة بــالاو في ميكرونيزيا؛ حيث 
تـــم وضــــع عــلامــة عــلــيــهــا، فـــي أعـــقـــاب الــعــقــوبــات 

الأميركية الأخيرة.
لشركة  الإداري  المدير  إيكلاند،  كجيل  وقــال 
الطاقة  الاستشارية في مجال  إنرجي»  «إيكلاند 
ومقرها أوسلو: «كل ما قد يكون للمشترين من 
قد  الأخــيــرة)  الأميركية  (العقوبات  قبل  مصالح 

اختفى الآن بالتأكيد».

لندن: «الشرق ا�وسط»
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جنوب أفريقيا: بكين � تدفعنا إلى «فخ من الديون»

الصين تتعهد تقديم ٥١ مليار دو
ر ومليون فرصة عمل للقارة السمراء
أمس  الأفــارقــة،  الزعماء  من  العشرات  اجتمع 
(الــخــمــيــس)، فـــي بــكــين، لــحــضــور قــمــة تــشــيــر إلــى 
نفوذ الصين في القارة التي تأمل أن تكون حليفاً 
الــذي تقوده  العالمي  للنظام  التصدي  رئيسياً في 
الولايات المتحدة. وقد وعد الرئيس الصيني شي 
الـــــدولارات فــي شكل  الــقــادة بــمــلــيــارات  جينبينغ، 
السنوات  مــدى  على  واستثمارات خاصة  قــروض 
الــثــلاث المقبلة، واقــتــرح رفــع الــعــلاقــات مــع جميع 
الدول الأفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية 

مع الصين إلى المستوى «الاستراتيجي».
ــعـــاون  ــتـ ــتـــدى الـ ــنـ ــل افــــتــــتــــاح مـ ــفـ وقـــــــال فــــي حـ
ودعـــم بعضنا  فهمنا  «لــقــد  الأفــريــقــي:   - الصيني 
ــع مــثــالاً لــنــوع جــديــد من  بــعــضــاً دائـــمـــاً، مــمــا وضـ
الــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة». وأضـــــــــاف: «تـــمـــثـــل الــصــين 
وأفريقيا ثلث سكان العالم. ومن دون تطورنا، لن 

يكون هناك تطور في العالم».
أصبحت الصين لاعباً رئيسياً في أفريقيا منذ 
تأسيس المنتدى عام ٢٠٠٠، واستثمرت شركاتها 
التي  المــــوارد  على  للحصول  التعدين  فــي  بكثافة 
بنوك  وقــدمــت  الصينية،  الصناعة  إليها  تحتاج 
الحديد  السكك  لبناء  قــروضــاً  الصينية  التنمية 
والطرق والبنية التحتية الأخرى في إطار برنامج 

الحزام والطريق الذي أطلقه شي.
وقــــال شــي إن خــطــط الــعــمــل الــعــشــر للشراكة 
المقبلة،  الثلاث  السنوات  في  تنفيذها  التي سيتم 
ستغطي مجالات التعلم المتبادل بين الحضارات، 
ــارة والـــــتـــــعـــــاون فـــــي الـــســـلاســـل  ــ ــــجـ ــتـ ــ وازدهـــــــــــــار الـ
الصناعية والترابط والتواصل والتعاون الإنمائي 
والــتــبــادلات  الشعب  ومعيشة  والــزراعــة  والصحة 
الــثــقــافــيــة والــشــعــبــيــة والــتــنــمــيــة الــخــضــراء والأمـــن 

المشترك، وفق «شينخوا».
وتـــعـــهـــدت الـــصـــين، ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في 
العالم، بتنفيذ ثلاثة أضعاف عدد مشاريع البنية 
التحتية في أفريقيا الغنية بالموارد، رغم تفضيل 
لــلــمــشــروعــات «الــصــغــيــرة والجميلة»  شــي المــعــلــن 
الـــتـــي تـــركـــز عـــلـــى بـــيـــع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــتــقــدمــة 
الــنــامــيــة. وتستثمر الــشــركــات  لــلــدول  والــخــضــراء 

الصينية بكثافة في هذه التكنولوجيا.
وقال شي إن تعهد التمويل في المجمل يبلغ 
فــي صــورة  (٥٠٫٧٠ مليار دولار)  يــوان  ٣٦٠ مليار 
مــســاعــدات مــالــيــة عــلــى مـــدى ثـــلاث ســـنـــوات، لكنه 
يــوان سيتم صرفها من خلال  حــدد ٢١٠ مليارات 
 ٧٠ بقيمة  جديدة  واستثمارات  الائتمان،  خطوط 
ذها شركات صينية 

ّ
يــوان على الأقــل ستنف مليار 

ــورة مــســاعــدات  ــ مـــع تــوفــيــر مــبــالــغ أصـــغـــر فـــي صـ
عسكرية ومشروعات أخرى.

ــه فــي  ــأنــ وأفــــــــــادت وســــائــــل إعـــــــلام صــيــنــيــة بــ

مستهل القمة، اعتمدت الوفود إعلان بكين بشأن 
بناء «مستقبل مشترك في العصر الجديد»، فضلاً 

عن خطة عمل بكين ٢٠٢٥ - ٢٠٢٧.
ــا شــــي إلـــــى إنــــشــــاء شـــبـــكـــة بــــين الــصــين  ــ ــ ودعـ
وتطويراً  وبحرية  برية  روابــط  تتضمن  وأفريقيا 
مــنــســقــاً، وطــلــب مـــن الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة الــعــودة 
الــقــارة بعد رفــع قيود كوفيد-١٩ التي عطلت  إلــى 

خططها.
برنامجاً مدته ثلاث سنوات  المنتدى  ويضع 
إسواتيني،  عــدا  مــا  الأفريقية  الـــدول  وكــل  للصين 

التي تربطها علاقات مع تايوان.
بالبنية  صلة  على  مشروعاً   ٣٠ جانب  وإلــى 
الــتــحــتــيــة، قــــال شـــي إن الــصــين مــســتــعــدة لإطـــلاق 
أفريقيا، واقترح  النظيفة في  للطاقة  ٣٠ مشروعاً 
التعاون في مجال التكنولوجيا النووية ومعالجة 
عــجــز الـــكـــهـــربـــاء الـــــذي يــعــرقــل مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة 

تحقيق الأهداف الأوسع للتصنيع في أفريقيا.
وقــــــال شــــي إن الـــصـــين ســـــوف تــعــفــي بــشــكــل 
أحــــادي رســــوم الاســتــيــراد لمــنــتــجــات مــن ٣٣ دولــة 
إتاحة  توسيع  وكــذلــك  تقدماً،  الأقـــل  تعد  أفريقية 
ــى الـــســـوق لــثــانــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في  الــــوصــــول إلــ

العالم، حسب «بلومبرغ».
وتعد بكين شريكاً تجارياً مهماً لأفريقيا على 
مــدار الأعـــوام الماضية، وتمكنت من الــوصــول إلى 
المواد الخام والأسواق الأفريقية. وتستفيد الدول 
والــقــروض  التحتية  البنية  تطوير  مــن  الأفريقية 
قطاعات  في  والاستثمارات  القليلة  الــشــروط  ذات 
ــــلاوس ســـونـــغ، مـــن معهد  مــثــل الـــطـــاقـــة، حــســب كـ
ــرلـــين»... ولكن  «مــركــاتــور لـــدراســـات الــصــين فــي بـ
هناك مشكلات آخذة في الظهور تكتنف العلاقة، 
وهــي أن عــدة بلدان تعاني من أزمــات مالية وهي 

تكافح لتسديد الديون المرتفعة للصين.
أقرضت  و٢٠٢٢ وحدهما،   ٢٠٠٠ عامي  وبــين 
ــة  دولــ لـــــــ٤٩  مـــلـــيـــار دولار  ــن ١٧٠  مــ أكـــثـــر  الـــصـــين 
ومــؤســســة أفــريــقــيــة، حــســب الــعــالــم الــســيــاســي تو 
ــة الـــحـــرة فـــي جــنــوب  نــيــتــلــيــنــغ، مـــن جــامــعــة الـــدولـ
أفـــريـــقـــيـــا، الـــــذي أشـــــار إلــــى أن أنـــغـــولا وإثــيــوبــيــا 
وكــيــنــيــا وزامــبــيــا واقــعــة فــي «فـــخ الـــديـــون». فيما 
جامعة  فــي  العالمية  التنمية  سياسات  مركز  ذكــر 
بــوســطــن أن الــصــين ضــخــت أكــثــر مـــن ١٨٠ مليار 
دولار من القروض الممولة من الحكومة، عن طريق 
أكثر من  مــدى  والطريق» على  «الــحــزام  مبادرتها 

عقدين من الزمن.

رئيس جنوب أفريقيا
لكنَّ الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، 
الاستثمارات  أن  إنــه لا يعتقد  الخميس،  يــوم  قــال 
الصينية في أفريقيا تدفع القارة إلى «فخ الديون»، 

بل إنها جزء من علاقة مفيدة للطرفين.

وقال رامافوزا عندما سأله الصحافيون عن 
مــلــيــار دولار  الــقــمــة بتقديم ٥١  فــي  الــصــين  تعهد 
لتمويل جديد لأفريقيا: «لا أقبل بالضرورة فكرة 
ة  بنيَّ ذلــك  تفعل  فإنها  الصين عندما تستثمر  أن 

ضمان وقوع تلك البلدان في فخ الديون».
أيضاً  رامـــافـــوزا  قــال  تفاصيل،  تقديم  ودون 
اتفاق مع الصين  إلى  أفريقيا توصلت  إن جنوب 

بشأن جوانب أمن الطاقة. 
وعانى الاقتصاد الأكثر تصنيعاً في أفريقيا 
لــســنــوات مــن انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي المــتــكــرر 

الذي أعاق النمو الاقتصادي.

 غوتيريش
أكّــد الأمــين العام للأمم المتحدة  من جهته، 
ــه 

ّ
أن المــنــتــدى،  افتتاح  فــي  غوتيريش،  أنطونيو 

بإمكان الصين وأفريقيا إذا ما تعاونتا معاً أن 
تقودا «ثورة في مجال الطاقة المتجددة». وقال 
إن «ســجــلّ الــصــين المــذهــل فــي مــجــال التنمية، 
يُعدّ مصدراً  الفقر،  القضاء على  خصوصاً في 

عظيماً للتجربة والخبرة».
ونــتــج عــن اجــتــمــاعــات ثنائية عُــقــدت على 
هــامــش الــقــمــة مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الــتــعــهــدات 
بــشــأن تــعــاون أكــبــر فــي مــشــاريــع مختلفة، من 

السكك الحديد إلى الألواح الشمسية.
ــد اجـــتـــمـــاعـــه مــــع شــــي الأربـــــعـــــاء، قـــال  ــعـ وبـ
إنــه  هــاكــايــنــدي هيشيليما،  الــزامــبــي  الــرئــيــس 
التابعة  الــطــاقــة  أشـــرف على صفقة بــين شــركــة 
ــاور تشاينا»  لــلــدولــة «زيــســكــو» ومــجــمــوعــة «بــ
فـــي بــكــين تــقــضــي بــتــوســيــع اســتــخــدام الألــــواح 

الشمسية على الأسطح في بلاده.
ــــدول  ــبـــرى الـ ــــدى كـ ــت نــيــجــيــريــا، إحــ ــعــ ــ

ّ
ووق

المدينة للصين في القارة، بياناً مع بكين اتفقتا 
فــيــه عــلــى تعميق الــتــعــاون فــي مــجــال «تطوير 

البنية التحتية والطاقة والموارد المعدنية».
وحـــصـــلـــت الـــرئـــيـــســـة الـــتـــنـــزانـــيـــة ســامــيــة 
ــن الــرئــيــس  صـــولـــوحـــو حـــســـن، عـــلـــى الــــتــــزام مــ
بناء خط سكة حديد  أعمال  الصيني بتسريع 

يربط بلادها بزامبيا المجاورة.
ووفـــق وســائــل إعـــلام زامــبــيّــة، وعـــدت بكين 
الـــذي يعد  المــشــروع  لــهــذا  مــلــيــار دولار  بتقديم 
ــقــــارة الإفــريــقــيــة  حــيــويــاً فـــي هــــذا الـــجـــزء مـــن الــ

الغنية بالموارد الطبيعية.
وحصلت زيمبابوي أيضاً على وعــود من 
والتعدين  «الــزراعــة  في  التعاون  لتعميق  بكين 
والبنية  للبيئة  والصديقة  التقليدية  والطاقة 
التحتية للنقل»، وفــق بيان مشترك صــادر عن 
الــبــلــديــن. وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن هــــراري وبكين 
اتفقتا أيضاً على توقيع اتفاق يسمح بتصدير 

الأفوكادو المنتَج في زيمبابوي إلى الصين.
من جهته، قال الرئيس الكيني وليام روتو، 
إن شي وعد بفتح أسواق الصين أمام المنتجات 
الــــزراعــــيــــة مــــن بـــــــلاده. واتــــفــــق الـــطـــرفـــان أيــضــاً 
عــلــى تــوســيــع خــط الــســكــك الــحــديــد الـــذي يربط 
ل  الــعــاصــمــة نــيــروبــي بــمــيــنــاء مــومــبــاســا، المــمــوَّ
خصوصاً من بنك الصين للاستيراد والتصدير 

(إكسيم).
وحصل روتــو أيضاً على تعهد بمزيد من 
التعاون مع الصين في ما يتعلق بطريق سريعة 
أن  إعــلام كينية إنها مــن المتوقع  قالت وســائــل 
روتــو  وطــلــب  دولار.  مــلــيــار   ١٫٢ تكلفتها  تبلغ 
الــعــام المــاضــي مــن الــصــين قــرضــاً بقيمة مليار 
دولار وإعادة هيكلة الديون القائمة لاستكمال 
مشاريع البناء الأخــرى المتوقفة. وتدين البلاد 

للصين بأكثر من ٨ مليارات دولار.

بكين: «الشرق ا�وسط»

أصبحت الصين 
عباً رئيسياً 
في أفريقيا منذ تأسيس 

المنتدى عام ٢٠٠٠

«غولدمان ساكس»: اقتراحات هاريس 
قد تخفض أرباح «ستاندرد آند بورز ٥٠٠»

قد تؤدي الزيادة المقترحة في 
معدل الضرائب على الشركات من 
نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة 
ــالا  ــامـ ــة كـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الــــرئــــاســــة الـ
بيل انتخابات الرئاسة 

ُ
هاريس، ق

إلى  الثاني)،  (تشرين  في نوفمبر 
المدرجة  للشركات  الأربـــاح  خفض 
ــد بـــورز  ــتـــانـــدرد آنــ فـــي مـــؤشـــر «سـ
٥٠٠» بنسبة تصل إلى ٥ في المائة، 
وفـــقـــاً لمـــا أشـــــار إلـــيـــه مــحــلــلــو بنك 

«غولدمان ساكس».
وفي الشهر الماضي، اقترحت 
هـــــــاريـــــــس رفـــــــــع مــــــعــــــدل ضـــريـــبـــة 
ــــى ٢٨ فــــي المــــائــــة مــن  الـــشـــركـــات إلـ
ــة، وتــعــهــدت بضمان  ــائـ المـ فـــي   ٢١
الكبيرة نصيبها  الــشــركــات  «دفـــع 
العادل»، إذا فازت في الانتخابات 
ضد منافسها الجمهوري دونالد 

ترمب، كما أفادت به «رويترز».
أنه  ر «غولدمان ساكس»  وقــدَّ
الضرائب  معدل  تطبيق  حالة  في 
البالغ ٢٨ في المائة، ستشهد أرباح 
شركات «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» 
ــي المـــائـــة.  انـــخـــفـــاضـــاً بــنــســبــة ٥ فــ
وأضــــاف الــبــنــك أن فـــرض ضــرائــب 
ــبــــي وزيــــــــادة  ــنــ ــل الأجــ ــ ــدخـ ــ عـــلـــى الـ

إلى  البديلة  الأدنـــى  الحد  ضريبة 
٢١ فــي المــائــة مــن ١٥ فــي المــائــة قد 
ــى تـــقـــلـــيـــص الأربــــــــاح  ــ ــ ــان إلـ ــؤديــــ يــــ

بنسبة تصل إلى ٨ في المائة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، مـــن شــأن 
تــخــفــيــض تــــرمــــب المـــقـــتـــرح لمــعــدل 
الضريبة الفيدرالية على الشركات 
المــحــلــيــة إلـــى ١٥ فــي المــائــة مــن ٢١ 
فـــي المـــائـــة حــالــيــاً أن يــعــزز بشكل 
ــاح «ســتــانــدرد آنــد  «حــســابــي» أربــ
فــي   ٤ نـــحـــو  بــنــســبــة   «٥٠٠ بــــــورز 

المائة.
وأشــــــار الــبــنــك إلــــى أن مــعــدل 
الــضــريــبــة الــفــيــدرالــي عــلــى الــدخــل 
المــحــلــي هـــو حــالــيــاً ٢٦ فـــي المــائــة، 
الذي  الفعلي  الضريبة  معدل  لكن 
ــات المــــــدرجــــــة فــي  ــ ــركـ ــ ــــشـ تــــدفــــعــــه الـ
«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» يبلغ ١٩ 

في المائة.
وتـــوقـــع بــنــك «غـــولـــدمـــان» أنــه 
مــــع كــــل تــغــيــيــر بــنــســبــة ١ نــقــطــة 
مئوية في معدل الضريبة المحلي 
أرباح  في  التغيير  فإن  الفيدرالي، 
لكل   «٥٠٠ بـــــورز  آنــــد  «ســـتـــانـــدرد 
أقــل قليلاً مــن ١ في  سهم سيكون 
المــائــة أو نــحــو ٢ دولار مــن أربـــاح 
لكل   «٥٠٠ بـــــورز  آنــــد  «ســـتـــانـــدرد 

سهم.

واشنطن: «الشرق ا�وسط»

بارنييه يعزز ا�سواق الفرنسية... وا�ميركية تتأرجح
شــهــدت الأســــواق المــالــيــة الــعــالمــيــة، أمــس 
أحــدث  حيث  ملحوظة،  تــحــولات  (الخميس)، 
ــــوزراء  ــلـ ــ تـــعـــيـــين مـــيـــشـــال بـــارنـــيـــيـــه رئـــيـــســـاً لـ
ــــواق  فـــي فــرنــســا تـــأثـــيـــرات إيــجــابــيــة فـــي الأسـ
الــفــرنــســيــة، حــيــث انــعــكــس هـــذا الــتــفــاؤل على 
أســعــار الـــديـــون الــحــكــومــيــة والـــيـــورو وأســهــم 
الأميركية  الأســـواق  فيما حافظت  المــصــارف، 
ــدور بــيــانــات  ــ عــلــى حـــالـــة مـــن الـــحـــذر بــعــد صـ
اقــتــصــاديــة مــتــبــايــنــة. فــقــد ظـــل نــشــاط قــطــاع 
ــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــســتــقــراً  الــــخــــدمــــات فــ
بــيــنــمــا شــهــدت مكاسب  (آب)،  أغــســطــس  فـــي 
في  التخفيف  يعكس  مما  تباطؤاً،  التوظيف 

سوق العمل.

بارنييه يُنعش ا�سواق الفرنسية
ــار الـــــديـــــون الــحــكــومــيــة  ــ ــعـ ــ ــفــــعــــت أسـ ارتــ
الفرنسية إلى جانب أسهم المصارف واليورو، 
بــعــد قــــرار الــتــعــيــين، وانــخــفــض الــعــائــد على 
الــذي  الفرنسية لأجـــل ١٠ ســنــوات،  الــســنــدات 
الــســعــر، بــمــقــدار ٣ نقاط  يــتــحــرّك عكسياً مــع 
المــائــة  فــي   ٢٫٩٣ عــنــد  ليبقى مستقراً  أســــاس، 
ارتــيــاح معتدل  إلــى  بعد الإعــــلان؛ مما يشير 

بين المستثمرين، وفق «رويترز».
يطلبه  الــذي  المخاطر  هامش  وانخفض 
الفرنسية  بــالــديــون  لــلاحــتــفــاظ  المــســتــثــمــرون 
أســاس،  نقطة   ٦٩ إلــى  قليلاً  بألمانيا   

ً
مــقــارنــة

وهو الأدنى منذ ٢٧ أغسطس (آب). وقد ارتفع 
بــصــورة مؤقتة فــي يونيو (حــزيــران) إلــى ٨٥ 

ــه منذ  ــو أعـــلـــى مــســتــوى لـ نــقــطــة أســــــاس، وهــ
٢٠١٢، بعد قرار ماكرون المفاجئ الدعوة إلى 

انتخابات مبكرة.
ــل الـــيـــورو إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى له  ــ ووصـ
خلال الجلسة عند ١٫١١٠٨ دولار بعد الإعلان، 
وكـــان آخـــر تــــداول لــه بــارتــفــاع قـــدره ٠٫١٢ في 
المائة. كما ارتفعت أسهم المصارف الفرنسية 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا خــــلال الــجــلــســة، في 
حــين ارتــفــع مــؤشــر «كــــاك» الــقــيــاســي للأسهم 
ــيـــة، لـــكـــنـــه بـــقـــي مـــنـــخـــفـــضـــاً. ويـــبـــدو  ــفـــرنـــسـ الـ
أن المــســتــثــمــريــن شـــعـــروا بـــالارتـــيـــاح لانــتــهــاء 
الــوزراء من  الانتظار الطويل لترشيح رئيس 
يزالون  لكنهم لا  مــاكــرون،  إيمانويل  الرئيس 

حــذريــن بــشــأن قـــدرة الحكومة الــجــديــدة على 
«بلومبرغ».  الكبير، وفق  العجز  مع  التعامل 
العملات  واستراتيجية  أبــحــاث  رئــيــس  وقـــال 
الــرئــيــســيــة فــي «كـــريـــدي أغـــريـــكـــول»، فالنتين 
ــقـــد أن بـــعـــض عـــــدم الــيــقــين  ــتـ ــنــــوف: «أعـ ــاريــ مــ
سيستمر خصوصاً فيما يتعلق بمدى الدعم 
الــــذي ستحظى بــه حــكــومــة بــارنــيــيــه المــؤقــتــة 
الجمعية  فــي  المستقبلي  مــوازنــتــهــا  ومــقــتــرح 
نــرى ما  أن  ذلـــك، يبقى  الوطنية. عـــلاوة على 
إذا كان أي حزب سيطلق اقتراحاً بعدم الثقة».

ا�سواق ا�ميركية تتأرجح
ــــع مــؤشــرا  وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وسَّ

و«نــــــاســــــداك»   «٥٠٠ بـــــــورز  آنــــــد  ــــدرد  ــانـ ــ ــتـ ــ «سـ
مديري  بيانات مؤشر  بعد  قليلاً  مكاسبهما 
المــشــتــريــات غــيــر الــصــنــاعــي. وارتـــفـــع مــؤشــر 
بــنــســبــة ٠٫١ في  بــــورز ٥٠٠»  آنــــد  «ســـتـــانـــدرد 
المــائــة فــي الــتــعــامــلات المــبــكــرة يـــوم الخميس. 
الــصــنــاعــي  وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر «داو جـــونـــز» 
المـــائـــة، وارتـــفـــع مــؤشــر  ٣٩ نــقــطــة أو ٠٫١ فـــي 
«نــــاســــداك» المـــركـــب ٠٫٣ فـــي المــــائــــة. وهــبــطــت 
عــوائــد ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة ووصــلــت 
ــنــــدات لأجـــــل عــــامــــين الــحــســاســة  عــــوائــــد الــــســ
لأســعــار الــفــائــدة إلـــى أدنــــى مــســتــوى لــهــا في 
المتباينة بشأن سوق  التقارير  ١٥ شهراً بعد 

العمل. 
يـــوم  الــــتــــوريــــدات،  إدارة  مــعــهــد  وأعــــلــــن 
غير  المشتريات  مــديــري  مــؤشــر  أن  الخميس، 
الــصــنــاعــي الــخــاص بــه بــقــي ثــابــتــاً عــنــد ٥١٫٥ 
 بـ ٥١٫٤ في يوليو 

ً
في الشهر الماضي، مقارنة

(تموز).
فــي المــقــابــل، أظــهــر تــقــريــر «إيـــه دي بــي» 
أن أصحاب العمل في القطاع الخاص وظفوا 
أقـــل عـــدد مــن الــعــمــال مــنــذ ٣ ســنــوات ونصف 
الخاصة  البيانات  تعديل  وتــم  أغسطس،  في 
بــالــشــهــر الــســابــق نــحــو الانـــخـــفـــاض، مــمــا قد 
يــشــيــر إلـــــى تـــبـــاطـــؤ حـــــاد فــــي ســـــوق الــعــمــل. 
الأوّلــيــة  الطلبات  أن  العمل  وزارة  ذكـــرت  كما 
الــبــطــالــة الحكومية  لــلــحــصــول عــلــى إعـــانـــات 
ألــفــاً بعد  إلـــى ٢٢٧  ٥ آلاف  بــمــقــدار  انخفضت 
فــي ٣١  المنتهي  لــلأســبــوع  المــوســمــي  التعديل 
أغسطس، مما قد يساعد على تهدئة المخاوف 

من تدهور سوق العمل.

باريس - واشنطن: «الشرق ا�وسط»

أحد المتداولين يُبدي ردة فعل على أداء ا�سهم في بورصة نيويورك ل·وراق المالية (رويترز)
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دراسة تطالب بتغيير التوصيات الحالية بحظرها 

المضادات الحيوية تنقذ أطفال أفريقيا

رغــم المــخــاوف التي تجتاح الأوســاط 
الاستخدام  بسبب  كله  العالم  فــي  الطبية 
المفرط للمضادات الحيوية، لكن لا يوجد 
ــــدال حــــول أهــمــيــتــهــا الــطــبــيــة فـــي إنــقــاذ  جـ
يتم  أن  بــشــرط  الأرواح،  مــن  الآلاف  مــئــات 
إعـــطـــاؤهـــا بـــجـــرعـــات مــعــيــنــة فــــي حــــالات 

محددة للإصابات البكتيرية.
ــراه عــلــمــاء  ــ ــــدث بــحــث أجــ وحـــســـب أحـ
 California كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا  جــــامــــعــــة  مـــــن 
ونــشــر  المـــتـــحـــدة  بــــالــــولايــــات   University
العام  مــن  (آب)  أغسطس  شهر  نهاية  فــي 
الطبية  إنغلاند»  «نيو  مجلة  فــي  الحالي 
New England Journal of Medicine يمكن 
للعلاج بالمضاد الحيوي إنقاذ حياة آلاف 

الأطفال.

وفيات ا�طفال الصغار

ــال تـــحـــت عــمــر  ــ ــفـ ــ تـــمـــثـــل وفــــيــــات الأطـ
في جنوب  كبيرة  طبية  مشكلة  الخامسة 
الــصــحــراء الــكــبــرى بــأفــريــقــيــا، ويــكــفــي أن 
نعرف أن عدد وفيات الأطفال في عام ٢٠٢٢ 
٢٫٨ مليون طفل معظمهم  كــان نحو  فقط 
تــــوفــــوا نــتــيــجــة لـــلإصـــابـــة بـــالالـــتـــهـــابـــات 
البكتيرية التي يمكن علاجها في البداية 

بسهولة باستخدام المضادات الحيوية.
الرئوي  الالتهاب  الإصــابــات  وتشمل 
ــنــــزلات المـــعـــويـــة (الــــتــــي تُـــعـــد الــقــاتــل  أو الــ
الأساسي للأطفال في أفريقيا) أو الإصابة 
ــة الـــجـــديـــدة  ــ ــدراســ ــ بــــالمــــلاريــــا. وحــــســــب الــ

يساهم  أن  يمكن 
المضاد في تقليل 
الــــــــوفــــــــيــــــــات بـــين 
الأطفال دون سن 
بنسبة  الخامسة 
كبيرة جــداً تصل 
إلى ١٤ في المائة.

أوضـــــــــــــــــــــــــــــــح 
أن  الــــــبــــــاحــــــثــــــون 
عــــــــــلاج الأطــــــفــــــال 
ـــل من  فـــي عــمــر أقـ
عام عند الإصابة 
بــــــالالــــــتــــــهــــــابــــــات 
لــيــس كافياً  فــقــط 
ولكن  لحمايتهم، 
يــــــــجــــــــب إعــــــــطــــــــاء 
المـــضـــاد الــحــيــوي 
ــفـــال  لــجــمــيــع الأطـ
المــــحــــيــــطــــين بـــهـــم 
حـــــــــــــــــتـــــــــــــــــى ســـــــــن 
ســــــــــــــنــــــــــــــوات؛   ٥
وذلـــــــــك لــتــحــقــيــق 
ــه الــكــامــلــة  ــدتـ ــائـ فـ

وخــصــوصــاً فــي هــذه المنطقة الــتــي يموت 
فــيــهــا طــفــل واحــــد مـــن كـــل ١٠ أطـــفـــال قبل 
بــلــوغــهــم ســن الــخــامــســة، نتيجة لــحــدوث 
مـــضـــاعـــفـــات خـــطـــيـــرة بـــعـــد الالـــتـــهـــابـــات 
الــبــســيــطــة، لأن المــنــطــقــة كــلــهــا تــعــانــي من 
الطبية  الحماية  ونــقــص وســائــل  الــتــلــوث 
التعقيم. والمــضــاد الحيوي  وأبــســط طــرق 
فــي هــذه الــحــالــة أشــبــه مــا يــكــون نــوعــاً من 
اللقاح الذي يضمن القضاء على الميكروب 

من البيئة المحيطة كلها.
ــن المــــعــــروف أن مــنــظــمــة الــصــحــة  ــ ومـ
العالمية WHO كانت قد أوصت بالحد من 
أزيثروميسين  الحيوي  المضاد  استخدام 
أن  مــــن  المــــخــــاوف  بــســبــب   azithromycin
يـــؤدي الإفــــراط فــي استخدامه إلــى ظهور 
البحث  لكن  الحيوية،  المــضــادات  مقاومة 
ــفـــال الأصـــغـــر سناً  الــحــالــي يــظــهــر أن الأطـ
الــذيــن تقل  والأكــثــر ضعفاً والأقـــل مناعة، 
أعمارهم عن عام واحد، يكتسبون حماية 
أكــبــر مــن الالــتــهــابــات الــخــطــيــرة المحتملة 
في الجهاز التنفسي بشكل خــاص إذا تم 
علاج أشقائهم الأكبر عمراً أيضاً بالمضاد 
الــحــيــوي بــشــكــل وقـــائـــي، حــتــى لا ينقلوا 

إليهم هذه الالتهابات.
شملت الدراسة الأولى التي بدأت في 
عــام ٢٠١٨ ما يقرب من ٢٠٠ ألــف طفل في 
النيجر ومـــلاوي  أفــريــقــيــة هــي  ثـــلاث دول 
الأطــفــال جرعة  إعطاء  تم  وتنزانيا، حيث 
واحدة من مضاد الأزيثروميسين الواسع 
المجال عن طريق الفم أربع مرات على مدار 
إلــى خفض معدل  أدى  مــا  عامين كاملين، 

وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 
١٤ فــي المــائــة بشكل عــام، وبنسبة ٢٠ في 
المــائــة للأطفال الــذيــن تقل أعــمــارهــم عــن ٥ 

أشهر.

فوائد المضادات الحيوية

وفي عام ٢٠٢٠، قامت منظمة الصحة 
العالمية بالتعاون مع دولة النيجر فقط - 
وذلـــك لأن مــعــدلات وفــيــات الأطــفــال لديها 
 - تنزانيا ومـــلاوي  مــن  بكثير  أعلى  كانت 
المضاد  وإعــطــاء  نفسها  التجربة  بــإعــادة 
ــفــــال إلــى  الـــحـــيـــوي، لــكــن مـــع تــقــســيــم الأطــ
ــات: المــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــى  ــجــــمــــوعــ ثـــــــلاث مــ
(الــرضــع من عمر ١ إلــى ١١ شهراً يتلقون 
الأزيــثــرومــيــســين مــع الأطــفــال الأكــبــر عمراً 
والمجموعة  وهــمــيــاً)،  دواءً  يتلقون  الــذيــن 
ــفـــال أقـــل من  الــثــانــيــة شــمــلــت (جــمــيــع الأطـ
الأزيثروميسين)،  يتلقون  ســنــوات   ٥ ســن 
والمجموعة الثالثة (جميع الأطفال أقل من 
سن ٥ سنوات يتلقون دواءً وهمياً) لمعرفة 

تأثير المضاد.
ــع فــقــط  وتـــبـــين أن اســـتـــهـــداف الــــرضــ
فـــي الـــعـــلاج لـــم يــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر في 
ــدوا أن  ــ خــفــض عـــدد الـــوفـــيـــات، بــيــنــمــا وجـ
الخامسة  معدل وفيات الأطفال دون عمر 
انخفض بشكل كبير فقط عندما تم علاج 
الوفيات  الأطفال، وانخفض معدل  جميع 
المائة من نحو  الرضع بنسبة ١٧ في  بين 
٢٢٠ حالة وفــاة سنوية لكل ١٠ آلاف طفل 

إلى ١٨٥ فقط.
ــال الـــعـــلـــمـــاء إن الأطــــفــــال الـــرضـــع  ــ وقــ
يــــــــتــــــــعــــــــرضــــــــون 
لمـــــــــــســـــــــــبـــــــــــبـــــــــــات 
الأمــــــــــــــــــراض فـــي 
المـــــــــنـــــــــزل، حـــيـــث 
لاحظ الباحثون 
مـــعـــظـــمـــهـــم  أن 
لــــديــــهــــم أشــــقــــاء 
أكــبــر عــمــراً وفــي 
الأغـــــــلـــــــب يـــنـــقـــل 
هــــــــؤلاء الإخـــــــوة 
أو  الــــــــــــــعــــــــــــــدوى 
ــمـــون فــي  ــاهـ يـــسـ
زيـــــــادة حــدتــهــا؛ 
لأنـــهـــم يــقــضــون 
وقــــــــــتــــــــــاً أطــــــــــــول 
ــزل،  ــ ــنـ ــ خـــــــــارج المـ
ــــون مـــع  ــبـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ويـ
ــريـــن،  ــفــــال آخـ أطــ
مـــــــــا يــــــــزيــــــــد مـــن 
احــــــــتــــــــمــــــــالــــــــيــــــــة 
إصابة أشقائهم 
الأصـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــر 
ســـــــنـــــــاً والأقــــــــــــــل 
التي لا تظهر  المختلفة  بــالأمــراض  مناعة 
الكبار  إخــوتــهــم  عــلــى  المختلفة  أعــراضــهــا 
نــتــيــجــة لـــقـــوة مــنــاعــتــهــم. وبــالــتــالــي يُــعــد 
علاج هؤلاء الأشقاء الأكبر (حتى من دون 

شكوى) نوعاً من الحماية للرضع.
وأكـــــد الـــبـــاحـــثـــون أنـــهـــم عــلــى درايــــة 
ــة حـــــــــدوث مـــقـــاومـــة  ــيــ ــانــ ــكــ ــــورة إمــ ــطـ ــ ــــخـ بـ
للمضادات الحيوية، ولكن في حالة عمل 
مــقــارنــة بــين فــوائــد اســتــخــدام المــضــادات 
المتمثلة في إنقاذ حياة آلاف الأرواح من 
الأطــفــال مــن المـــوت المحقق وبــين مخاطر 
حدوث المقاومة، تكون النتيجة محسومة 
لصالح إعــطــاء المــضــاد الــحــيــوي، خاصة 
عــلــى مجموعة  يقتصر  الــتــدخــل  كـــان  إذا 
الــســكــان، أي الأطــفــال  فرعية صغيرة مــن 
وذلك  الخامسة،  عن  أعمارهم  تقل  الذين 
لبضع سنوات فقط، وفي حالات محددة. 
ولـــيـــس مــعــنــى ذلــــك أن يــتــم الــتــعــامــل مع 
أو استخدامه بشكل  المضاد باستخفاف 

موسع.
فـــي الـــنـــهـــايـــة، أعـــــرب الـــبـــاحـــثـــون عن 
أملهم بأن تصدر منظمة الصحة العالمية 
المضاد  إعطاء  بــضــرورة  ملزمة  توصيات 
الخمس  السنوات  دون  للأطفال  الحيوي 
الــوفــاة، لأن  أفريقيا)؛ لحمايتهم مــن  (فــي 
الــتــوصــيــات الــحــالــيــة تــســمــح بــاســتــخــدام 
المــضــادات الحيوية من عمر شهر إلــى ١١ 
شهراً فقط في حالة الإصابة، ولكن حسب 
ــة الــجــديــدة يــجــب إعـــطـــاء الأطــفــال  الـــدراسـ

جميعهم العلاج.
* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

يتخذ أشكاً� وأحجاماً عديدة

٧ حقائق عن صيوان ا�ذن الخارجي
الأذن الــبــشــريــة ســمــة مــمــيــزة لــلــوجــه. وعــنــد وصــف 
الــجــزء المــنــحــنــي بــالــطــيــات والــظــاهــر لــلــعــيــان مــن الأذن، 
 .Pinna أو   Auricula الأذن»  «صــيــوان  عــن  نتحدث  فإننا 
وهـــو جـــزء يــتــكــون بشكل رئــيــســي مــن غــضــروف مغطى 

بطبقة من الجلد.
ــادة عـــلـــى الــطــيــات  ــدم تـــركـــيـــزنـــا عــــ ــ وبـــالـــرغـــم مــــن عـ
والمنحنيات والتجاويف في تكوينه، فإن له أهمية لدى 
لكأنه خريطة طبوغرافية  كل منطقة منها،  في  الأطباء 
واســـعـــة تــتــم دراســـــة تــضــاريــســهــا. وبـــذلـــك، قـــد يــتــعــرّف 
المرضية من خلال  الحالات  الأطباء ويشخصون بعض 

التغيرات غير الطبيعية فيها.

حقائق عن صيوان ا�ذن
وإليك الحقائق التالية عن صيوان الأذن:

ــرابــــع من  الــ ــبــــوع  > نــمــو صـــيـــوان الأُذن يـــبـــدأ فـــي الأســ
الحمل. ويقول أطباء كلية إيكان للطب بمستشفيات ماونت 
أو الصيوان  سيناي في نيويورك: «تتشكل الأذن الخارجية 
عــنــدمــا ينمو الــطــفــل فــي رحـــم الأم. ويــحــدث نــمــو جـــزء الأذن 
هذا في الوقت الذي تتطور فيه العديد من الأعضاء الأخرى 
فــي شكل  الطبيعية  غير  التغيرات  تكون  وقــد  الــكــلــى).  (مثل 
من  أيضاً  يعاني  الطفل  أن  على  الــصــيــوان علامة  أو موضع 

مشكلات أخرى ذات صلة».
وتوضح المؤسسة القومية للصحة في الولايات المتحدة 
NIH قائلة: «تتطور الأذن الخارجية أولاً في المنطقة السفلية 
من العنق. ثم تتحرك تدريجياً إلى الخلف والجانب والأعلى 
أثــنــاء تــطــور نــمــو الــجــنــين، لتصل إلـــى موقعها الــنــمــوذجــي. 
وينشأ صيوان الأذن الخارجية من نمو الأقــواس البلعومية 
الرابع من الحمل، حيث  الأولــى والثانية في نهاية الأسبوع 
تتشكل ستة نــتــوءات، أو تــلال أذنــيــة، حــول القناة السمعية 
الــخــارجــيــة، وتــنــدمــج فــي الــنــهــايــة لــتــكــويــن صــيــوان الأذن». 
وبــحــلــول الأســـبـــوع الــثــامــن عــشــر مــن الــحــمــل، تصبح القناة 
تماماً وتتوسع لإنتاج شكلها  الخارجية مفتوحة  السمعية 

النموذجي.
> صورة الأذن. لو تأملت في صورة للأذن، تجد أن الأذن 
الطبيعية تكون على شكل حــرف سي C خارجي  الخارجية 
اللولب   C العلوي والأوســـط من حــرف كبير. ويسمى الجزء 
يكوّن  الــذي   C لحرف  السفلي  المنحنى  يسمى  بينما   ،Helix
شحمة الأذن Earlobe. وداخل الجزء العلوي من انحناء قوس 
حرف C، يوجد بروز على شكل حرف واي Y، وهو مكون من 
اللولب المضاد (الموازي للولب الخارجي) Antihelix، ويشكل 
عمود حرف Y. والفرعان العلويان لحرف Y يُسميان «ساق» 

Crura، أحدهما ساق علوي والآخر ساق سفلي جانبي.
ويفصل بين اللولب الخارجي واللولب المضاد الداخلي، 
المركزي  والجزء   .Scapha أخــدود يسمى سكافا  أو  منخفض 
 .Conch المحارة الأذن على شكل صدفة بحرية، ويسمى  من 
وهناك نتوء صغير أمام قناة الأذن (التي توصلنا إلى الداخل) 
يسمى الزنمة Tragus (في الجانب الداخلي للمحارة). وعلى 
الجانب الخارجي الآخر في الطرف السفلي من المحارة، يوجد 

.Antitragus نتوء آخر يسمى الزنمة المضادة

غضاريف وأنسجة
> تــكــويــن الأذن. وهـــي مــصــنــوعــة فــي المــقــام الأول من 
لــيــس بها  المـــغـــطـــاة بــالــجــلــد. وشــحــمــة الأذن  الـــغـــضـــاريـــف 
غضروف، وهي مصنوعة من الجلد والدهون. وعلى الرغم 
ــإن معظم  مــن وجــــود بــعــض الــعــضــلات المــرتــبــطــة بـــــالأذن، فـ
الناس لا يستطيعون التحكم فيها، ولهذا السبب فإن نسبة 
صغيرة فقط من الناس يمكنهم تحريك آذانهم. ويتم تزويد 
الأذن الــخــارجــيــة بــأربــعــة أعــصــاب حــســيــة مــخــتــلــفــة. ولــدى 
الحيوانات، ٣ عضلات ضعيفة  الإنــســان، بخلاف كثير من 
لثبات  فــي دعمها  قوية  قـــدرات تحريكها، ولكن  فــي  نسبياً 
قــدرتــنــا كبشر على  السبب وراء عــدم  صــيــوان الأذن. وهـــذا 
تــوجــيــه صــيــوان الأذن لالــتــقــاط الأصـــــوات، بــخــلاف القطط 

والكلاب والأرانب والخيول والذئاب وغيرها.

شحمة ا�ذن الغامضة
> شحمة الأذن. تتكون بالأساس من أنسجة دهنية 
كبيرة.  دمــويــة  بـــإمـــدادات  وتتمتع  جــلــديــة،  طبقة  تغلفها 
التي تجعلها  العصبية  النهايات  العديد من  وأيضاً على 
منطقة حساسة لدى البعض عند اللمس. ولا تزال الوظيفة 
أنها  الممكن  البيولوجية لشحمة الأذن غير معروفة. ومن 
تــســاعــد فــي تنظيم درجــــة حــــرارة الــجــســم، أو تــســاعــد في 
تدفئة الأذنــين، أو الحفاظ على التوازن، أو مساعدة الأذن 
«عــلامــة فــرانــك»  عــلــى الــتــقــاط الـــصـــوت. وثــمــة مــا يــعــرف بـــ
مــــرض في  عــلــى وجــــود  تــــدل  عــلامــة  Frank's Sign. وهــــي 
فــي شحمة الأذن تسمى علمياً  القلب. وهــي طية  شــرايــين 
الثنائية» DELC ووجودها  القطرية  الأذن  «طية شحمة  بـ
مــرتــبــط بـــوجـــود مـــرض فـــي شـــرايـــين الــقــلــب. ولــــدى بعض 
أدنــــى نقطة  بـــين  أذن منحنية لأعــلــى  الأشـــخـــاص شــحــمــة 
في شحمة الأذن والنقطة التي تلتقي فيها الأذن بالرأس. 
وتُعرف هذه باسم شحمة الأذن «الحرة» أو «غير المتصلة». 
ولــدى أشخاص آخرين تلتصق شحمة الأذن مباشرة مع 
جانب الرأس (دون وجود الانحناء المتدلي لشحمة الأذن). 
وتُعرف باسم شحمة الأذن «المتصلة» أو «الملتصقة». ولا 

أساس جيني لوجود هذه الاختلافات.
> تــقــول الأكــاديــمــيــة الأمــريــكــيــة لــطــب الأطـــفـــال أنـــه لا 
يوجد خطر على الصحة في أي عمر تم ثقب شحمة الأذن، 
طالما أن الإعــداد والإجـــراء آمنان ومعقمان. ويتغير حجم 
شحمة الأذن بالتقدم في العمر، وكذلك مع استخدام أقراط 
لــفــتــرات طــويــلــة. وثــمــة مــنْ يــوســع فتحة  ذات أوزان ثقيلة 
الثقب عمداً باستخدام مقاييس الأذن أو الفواصل. وهذه 
الثقوب المتوسعة تتمدد بشكل دائم. وفي هذه الحالات لا 
يمكن تصحيح شكل شحمة الأذن إلا بالجراحة الترميمية. 
والاتــجــاه الأكــثــر حــداثــة فــي جــراحــة الأذن التجميلية هو 
تــقــلــيــل حــجــم شــحــمــة الأذن واســتــئــصــال الــعــيــب، وإعــــادة 
تــرتــيــب أنــســجــة شــحــمــة الأذن لــتــقــلــيــل الـــنـــدبـــات المــرئــيــة، 
وذلك  الأذن.  لشحمة  الطبيعي  والشكل  الحجم  واستعادة 

تحت التخدير الموضعي في العيادة.
أشكال ا�ذن وتشوهاتها

> يتخذ صــيــوان الأذن أشــكــالاً وأحــجــامــاً عــديــدة. 

وعادةً ما تكون آذان الرجال أكبر من آذان النساء. ويبلغ 
مــتــوســط قــيــاس أذن الـــرجـــل الـــعـــادي (المـــحـــور الأذيــنــي 
Auricular Axis خط وهمي يمر عبر أطول بُعدين للأذن) 
نحو ٦ سنتيمترات، بينما يبلغ قياس أذن المرأة العادية 
نــحــو ٥ ســنــتــيــمــتــرات. ولــكــن ثــمــة اخــتــلافــات عــرقــيــة في 
مناطق العالم المختلفة حول متوسط الأحجام الطبيعية 
فــي جــانــب مهم منه مرتبط أيضاً  أن الأمـــر  لـــلأذن. كما 

بحجم الرأس ونوعية شكل محيط الوجه.
ــا فـــــــي مـــجـــلـــة  ــ ــــرهـ ــــشـ وفـــــــــي دراســـــــــــــة ألمـــــانـــــيـــــة تـــــــم نـ
 Journal of والإكلينيكية  البيولوجية  الأنثروبولوجيا 
الباحثون  أفاد   ،Biological and Clinical Anthropology
أن آذان الــنــســاء تــكــبــر فـــي الــحــجــم بــشــكــل أقــــل مـــن آذان 
ــلــــى» لـــطـــول الأذن  الــــرجــــال. وفــــي حـــين كــــان «الـــحـــد الأعــ
لامرأة تبلغ من العمر ٢٠ عاماً في الدراسة ٦٫١ سم، فقد 
وصل إلى ٧٫٢ سم للنساء فوق سن ٧٠ عاماً. وبالنسبة 
للرجال، كانت هذه الأطوال ٦٫٥ سم في سن ٢٠ عاماً و٧٫٨ 
سم للأفراد فوق سن ٧٠ عاماً. ووجــدت الدراسة أنه مع 
تقدم الناس في السن، يــزداد محيط الأذن بمعدل ٠٫٥١ 
إلــى تغيرات  مليمتر سنوياً، ويــرجــع ذلــك على الأرجـــح 

الشيخوخة في الكولاجين.
الــــــــولادة  فـــــي دراســـــــــة حــــــول شـــكـــل أذن حـــديـــثـــي   <
الثاني)  (كــانــون  يناير  فــي  نشرها  تــم  الأذن،  وتــشــوهــات 
 ،Scientific Data العلمية»  «الــبــيــانــات  مجلة  مــن  المــاضــي 
 ،Nature العلمية  للمجلات  الصادرة عن مجموعة نيتشر 
قال الباحثون: «إن التشخيص المبكر والدقيق لتشوهات 
ــر بـــالـــغ الأهــمــيــة  الأذن عــنــد الأطـــفـــال حــديــثــي الــــــولادة أمــ
لإجــــــراء عــــلاج تــصــحــيــحــي فـــعـــال غــيــر جـــراحـــي لتشكيل 
الشائعة  التشوهات  هــذه  إن  حيث   ،(Ear Molding) الأذن 
مشاكل  وتسبب  الجمالي  المظهر  على  تؤثر  قد  الأذن  في 
نــفــســيــة إذا لـــم يــتــم عـــلاجـــهـــا. ولـــيـــس مـــن الـــســـهـــل، حتى 
بالنسبة للأطباء ذوي الخبرة، تشخيص تشوهات الأذن 
الفرعية،  الأنــواع  الــولادة وتصنيف  الأطفال حديثي  عند 
بسبب السمات الحيوية الغنية المضمنة في شكل الأذن». 
وأضــافــوا: «تشوه الأذن هو أحد أكثر التشوهات شيوعاً 
الــــولادة، حيث تصل نسبة حدوثه  الأطــفــال حديثي  عند 
إلــى نحو ٥٠ فــي المــائــة. ويمكن عــلاج تشوهات الأذن إما 
الــجــراحــي.  غــيــر  الأذن  تشكيل  أو  التجميلية  بــالــجــراحــة 
وتشكيل الأذن فعّال وغير مكلف وآمن وغير مؤلم، ولكن 
يجب تطبيقه في غضون فترة زمنية محدودة، نحو ٢ - ٣ 
أشهر بعد الولادة، وإلا فإن التأثير التصحيحي لن يكون 
مرضياً». ولكن يظل الأساس كما يقول أطباء كلية إيكان 
نــيــويــورك: «فــي  للطب بمستشفيات مــاونــت ســيــنــاي فــي 
معظم الأحيان، لا تكون هناك حاجة إلى علاج لتشوهات 
الصيوان لأنها لا تؤثر على السمع. ومع ذلك، في بعض 

الأحيان ينصح بإجراء جراحة تجميلية».
* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*

٨ أنواع من تشوهات ا�ذن الو�دية
نتيجة  تــنــشــأ  الـــتـــي  المــكــتــســبــة  الـــتـــشـــوهـــات  دون   <
الــتــشــوهــات  ودون  الأذن،  صـــيـــوان  ثـــقـــوب  أو  الــــحــــوادث 
المرضية التي تنشأ نتيجة عدد من الأمــراض الجلدية أو 
الوعائية، هناك ٨ أنواع من تشوهات الأذن الولادية، وهي:
 Protruding Ears البارزتين  الأذنــين  الأطــبــاء  يُــعــرّف   -
على أنهما الأذنان اللتان تبرزان أكثر من ٢ سنتيمتر من 

جانب الرأس، بغض النظر عن حجمهما.
- عندما تحتوي منطقة سكافا في الأذن - الأخــدود 
بين الحلزون (الحافة الخارجية) واللولب المضاد (الحافة 
أن  يمكن  المنتصف،  في  على طية غضروفية   - الداخلية) 
تخلق مظهراً بارزاً وشكلاً مدبباً، يُطلق عليه «أذن الجان» 

.Spock Ear «أو «أذن سبوك Elf Ear
- عــنــدمــا لا يــتــطــور الــغــضــروف المــنــحــنــي فــي الــجــزء 
ــولــــب) بــشــكــل كــامــل  ــلــ ــة (الــ ــيـ ــارجـ ــن الأذن الـــخـ الـــعـــلـــوي مــ
(الــذي  العلوي  الــجــزء  ويتدلى  ينثني  كــقــوس،  ومنتصب 
يكون رخواً) من الأذن إلى الأسفل، تنشأ حالة الأذن المثنية 

Folded Ear

- الأذن المقيدة بالضيق Constricted Ears هو وصف 
لمجموعة متنوعة من تشوهات الأذن، حيث تكون الحافة 
الــحــلــزونــيــة إمـــا مــطــويــة (وتــســمــى أيــضــاً أذن مــتــدلــيّــة) أو 
المــنــخــفــضــة. وفــي  مــجــعــدة أو ضــيــقــة أو تــشــوهــات الأذن 
أو شد  نتيجة ضيق  كأسية،  الأذن  تكون  مظاهرها  أحــد 
حافة الأذن. ونتيجة لذلك، تبدو الأذن وكأنها ملفوفة في 
أنبوب أو تظل الأذن في شكل مطوي أو مسطح أو بارتفاع 

منخفض.
- عندما يــكــون إطـــار غــضــروف الأذن مــدفــون جزئياً 
الأذن  تُسمى  الحالة  فــإن  الـــرأس  جــانــب  الجلد على  تحت 
المختفية Cryptotia وتعتبر شائعة بين الآسيويين، ولكنها 
نادرة بين الأوروبيين. واستناداً إلى الدراسات، فإن مدى 

انتشارها في اليابان يبلغ نحو ١ من كل ٤٠٠ ولادة.
 :Anotia وانعدام الأذن Microtia صغر صيوان الأذن -
عــنــد نــقــص نــمــو أو عــــدم اكــتــمــال تــطــور تــكــويــن صــيــوان 
الأذن، ثمة أربع درجات لهذه الأوضاع. ووفق ما تفيد به 
تتمثل  المــتــحــدة،  الــولايــات  فــي  للصحة  القومية  المؤسسة 

الدرجة الأولى بوجود أذن خارجية أقل اكتمالاً وصغيرة 
في الحجم.

 وفي الدرجة الثانية يكون الجزء العلوي من صيوان 
التي  الأذن  قــنــاة  أو ضــيــق  انــغــلاق  مــع  غــيــر مكتمل  الأذن 
الثالثة لا يوجد صيوان  إلــى الطبلة. وفــي الدرجة  تــؤدي 
أذن، بــل أثـــر جــلــدي صــغــيــر مــع غــيــاب كــل مــن قــنــاة الأذن 
والطبلة. وفــي الــدرجــة الــرابــعــة تــكــون جميع أجـــزاء الأذن 

.Anotia مفقودة بالكلية
الزوائد  - علامات الأذن Ear tags تُعرف أيضاً باسم 
الأذنية الإضافية أو بقايا الشق الخيشومي، وتتكون من 
الزوائد الأذنية عادةً  الجلد وأحياناً الغضاريف. وتوجد 
أمام الأذن أو على الطرف الأُذني من الخد، أو أي جزء من 

الصيوان.
تأتي   Earlobe Deformities الأذن  - تشوهات شحمة 
ضمن مجموعة متنوعة من الأشكال، بما في ذلك شحمة 
الأذن ذات الشقوق، شحمة الأذن المزدوجة وشحمة الأذن 

التي تحتوي على علامات جلدية.

«ع¢مة فرانك» في شحمة ا�ذن تدل 
على وجود مرض  في شرايين القلب
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د. حسن محمد صندقجي
استشاري باطنية وطب قلب للكبار

استشارات

istisharat@aawsat.com الرجاء إرسال ا�سئلة إلى العنوان ا�لكتروني:

> أسكن في أوروبا الشمالية وعمري يقترب من 
٨٠ سنة. قبل ١٠ أعــوام تقريباً شعرت بوهن فظهر 
أن لدي نقصاً حاداً في فيتامين دي. ووصفت الطبيبة 
لي منه جرعات عالية. ومع الزمن أخــذت أتناول حبة 
أثناء  يومياً  دولــيــة  وحـــدة   ١٠٠٠ بجرعة  منه  واحـــدة 
الشتاء. ولكن بعد وباء كوفيد أخذت أتناول حبة منه 

يومياً. هل هناك فائدة من ذلك؟
 - هذا ملخص سؤالك الوارد ضمن التعليق 
«الشرق  في  «صحتك»  بملحق  سابق  مقال  على 
ــــط» بــعــنــوان «هـــل يــجــب قــيــاس مستويات  الأوسـ
ــاول مـــكـــمـــلاتـــه» بـــتـــاريـــخ ١٥  ــ ــنـ ــ فـــيـــتـــامـــين دي وتـ

أغسطس (آب) الماضي. 
ــــي الـــــنـــــقـــــاط الــــتــــالــــيــــة  ــعـ ــ وبــــــــدايــــــــة لاحـــــــــظ مـ

بتسلسلها:
حــيــث  ــي،  ــ ــاسـ ــ أسـ دور  لــــه  دي  فـــيـــتـــامـــين   .١
يــســتــخــدمــه جــســمــك لــنــمــو الـــعـــظـــام وصــيــانــتــهــا 
دوراً  أيضاً  دي  فيتامين  ويلعب  طبيعي.  بشكل 
الهيكلي  العضلي  العصبي والجهاز  الجهاز  في 
تحتاج  تحديداً،  أكثر  وبشكل  المناعي.  والجهاز 
ــامـــين دي حــــتــــى يـــتـــمـــكـــن جـــســـمـــك مــن  ــتـ ــيـ ــى فـ ــ ــ إلـ
العظام  لبناء  والفوسفور  الكالسيوم  اســتــخــدام 

ودعم صحة الأنسجة. 
٢. يمكنك الحصول على فيتامين دي بعدة 
طرق، منها تعرض بشرتك لأشعة الشمس (قبل 
١٠ صــبــاحــاً وبــعــد ٤ عــصــراً بشكل يــومــي لمـــدة لا 
تتجاوز بالضرورة أكثر من ١٥ دقيقة). ومع ذلك، 
قـــد لا يــحــصــل الأشـــخـــاص ذوو الــبــشــرة الــداكــنــة 
الــبــاردة،  الشمالية  المناطق  السن وســكــان  وكــبــار 
عــلــى مــا يكفي مــن فيتامين دي مــن خـــلال أشعة 

الشمس. 
الطعام  خـــلال  مــن  عليه  الــحــصــول  ويمكنك 
الــــذي تــتــنــاولــه، أو مــن خـــلال المــكــمــلات الــغــذائــيــة 
الـــدوائـــيـــة. ولـــكـــن بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدم الــتــعــرّض 
لأشعة الشمس، وعدم تناول ما يكفي من فيتامين 
دي مـــن الأطــعــمــة الــغــنــيــة بــــه، قـــد يــحــصــل نقص 
فيتامين دي في حالات طبية معينة (مشاكل في 

الأمعاء أو الكلى أو 
الــســمــنــة  أو  ــد  ــبـ ــكـ الـ
وغــيــرهــا)، ومــا بعد 
ــــاص  ــقــ ــ جــــــــراحــــــــة إنــ
الــــوزن، ومـــع تــنــاول 
أنـــــــــواع مـــعـــيـــنـــة مــن 

الأدوية. 
نـــــــقـــــــص   .٣
فيتامين دي مشكلة 

شــائــعــة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. ويــعــنــي نقص 
فيتامين دي أنك لا تحصل على ما يكفي منه في 
جسمك. وفي حالة نقص فيتامين دي المزمن و/ 
أو الشديد، يؤدي انخفاض امتصاص الكالسيوم 
والـــفـــوســـفـــور بـــواســـطـــة الأمــــعــــاء، إلــــى انــخــفــاض 
مستويات الكالسيوم في الــدم.  وهــذا يــؤدي إلى 
زيـــادة نشاط الــغــدة جــار الــدرقــيــة فــي الــرقــبــة، في 
محاولة منها للحفاظ على مستويات الكالسيوم 
في الــدم طبيعية. وذلــك عبر أخــذ الكالسيوم من 
ــة المــعــادن من  عظامك، مــا يـــؤدي إلــى تسريع إزالـ
العظام  العظام وهشاشة  لــين  فــإن  الــعــظــام. ولـــذا 
بكسور  للإصابة  متزايد  لخطر  معرضاً  تجعلك 
العظام، وضعف العضلات وتشنجاتها، والتعب، 

والاكتئاب. 
٤. إجــــــراء تــحــلــيــل الـــــدم لمــعــرفــة مــســتــويــات 
الذين  للمرضى  فقط  يتم  أن  يجب  دي  فيتامين 
هم معرضون بشكل أعلى لاحتمال حصول نقص 
فــيــتــامــين دي لــديــهــم، أو المـــرضـــى الـــذيـــن لــديــهــم 
أعــراض قد تكون ناجمة عن نقص فيتامين دي، 
أو كبار السن (فــوق ٦٥ سنة) عندما يعانون من 
شكاوى غير محددة (مثل التعب المزمن أو تدني 
الــحــالــة المــزاجــيــة). أمــا إجـــراء تحليل الـــدم لمجرد 
روتيني،  بشكل  دي  فيتامين  مستويات  معرفة 
يــود  المـــريـــض  أن  لمـــجـــرد  أو  طـــبـــي،  داعٍ  دون  أو 
الاطمئنان فقط، هو ليس سلوكاً طبياً صحيحاً. 
ــبـــة  مـــراقـ يــــلــــزم  أنـــــــه لا  أيــــضــــاً  ٥. الأســــــــــاس 
الناس الأصحاء،  لعموم  فيتامين دي  مستويات 
بـــل يـــجـــدر نــصــحــهــم بـــالـــحـــرص عــلــى تــلــقــيــه من 
من  دي  فيتامين  تــنــاول  أي  الطبيعية،  المــصــادر 
ــعــــززة بــفــيــتــامــين دي،  ــ الأطــعــمــة الــطــبــيــعــيــة أو المُ

والحرص على التعرض للشمس. 
ــــي ٦٠٠ وحـــــــدة مــن  ــة هـ ــيـ ــومـ ــيـ الـ والــــحــــاجــــة 
فــوق ٧٠  مــنْ هــم  فيتامين دي للبالغين، ويحتاج 
عاماً ٨٠٠ وحــدة يومياً. وبعض المصادر الطبية 
فــي الــولايــات المتحدة تؤكد على أن مــنْ هــم فوق 
عــمــر ٧٠ ســنــة يــحــتــاجــون تلقي ١٠٠٠ وحـــدة من 
فيتامين دي يومياً، من الغذاء أو المكملات الدوائية 

التعويضية. وللتقريب، فإن ملعقة طعام من زيت 
كبد سمك القد تقدم نحو ١٤٠٠ وحدة دولية من 
فيتامين دي، وقطعة بوزن ٣ أونصات (٨٧ غراماً) 
من سمك السلمون تقدم نحو ٧٠٠ وحدة دولية، 
يُقدم نحو ٤٠٠  الفطر الأبيض  ونصف كــوب من 
وحدة دولية، وكوب من الحليب (الطبيعي وغير 
المــعــزز) يُــقــدم ١٢٠ وحـــدة دولــيــة، وبيضة واحــدة 

تقدم نحو ٥٠ وحدة دولية. 
ويجب على جميع البالغين تناول الكميات 
المــوصــى بــهــا مــن فيتامين دي والــكــالــســيــوم، من 
الأمــر.  لــزم  إذا  الغذائية  والمكملات  أولاً،  الأطعمة 
ويجب على النساء والرجال الأكبر سناً استشارة 
من  احتياجاتهم  حــول  الصحية  الرعاية  مقدمي 
للحفاظ  مــن خطة شاملة  كــجــزء  العنصرين  كــلا 
على صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام 

أو علاجها. 
فيتامين  لمــســتــويــات  الـــدم  نــتــائــج تحليل   .٦
تـــهـــا بـــتـــأنٍّ وهــــــدوء، وضــمــهــا مع  دي يــجــب قـــراء
تكون  أن  والهدف  للشخص.  الإكلينيكية  الحالة 
نــانــومــول/  إلــى ١٠٠   ٥٠ بــين  مــا  تقريباً  النتيجة 
لتر. والنتيجة التي تفيد بمستويات شديدة من 
النقص، أي أقل من ٣٠ نانومول/ لتر، قد تجعل 
الـــشـــخـــص عُــــرضــــة لــهــشــاشــة الـــعـــظـــام وأعــــــراض 
أخـــرى عند الــبــالــغــين. أمــا نتيجة مــا بــين ٣٠ إلى 
٥٠ نانومول/ لتر فإنها بشكل عام من المحتمل أن 
تكون غير مناسبة للعظام والصحة العامة لدى 
الأفراد الأصحاء البالغين. ونتيجة أعلى من ١٢٥ 
بــآثــار جانبية سلبية  ترتبط  قــد  لتر  نــانــومــول/ 

لتراكم فيتامين دي بالجسم. 
ــفـــاض  ــخـ انـ بـــتـــعـــويـــض  الـــطـــبـــيـــب  قـــــــــرار   .٧
مصمماً  يــكــون  أن  يجب  دي  فيتامين  مستويات 
والأســاس،  للشخص.  الإكلينيكية  للحاجة  وفقاً 
أنه ليس كل شخص لديه انخفاض في مستويات 
النقص  ذلـــك  تــعــويــض  إلـــى  يــحــتــاج  فيتامين دي 
فيتامين دي. وخاصة  مــن  عالية  بتلقي جــرعــات 
عــنــد مــلاحــظــة الــطــبــيــب أن الــشــخــص لا يحصل 
الفيتامين  هــذا  على 
الطبيعية،  بالطرق 
أو تم إجراء الفحص 
ــي فـــصـــل الـــشـــتـــاء  ــ فـ
والـــــــــــخـــــــــــريـــــــــــف فــــي 
المـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة 
وقــبــل  الأرض.  مــــن 
وصــــــــــــــــف الــــــــعــــــــلاج 
يجدر  التعويضي، 
التأكد من أن تحليل مستوى فيتامين دي حديث 
(فـــي غــضــون ٣ أشــهــر مــضــت). كــمــا يــجــدر تــكــرار 
 إذا كانت المستويات المنخفضة 

ً
الاختبار، خاصة

في الشتاء. ويجدر ثالثاً ملاحظة أن المستويات 
ترتفع خــلال فصلي  قد  المنخفضة بشكل طفيف 

الربيع والصيف. 
دي  فــــيــــتــــامــــين  ــات  ــويــ ــتــ ــســ مــ ــــت  ــانـ ــ كـ إذا   .٨
مــنــخــفــضــة جــــداً، أي أقــــل مـــن ٣٠ نـــانـــومـــول/ لتر 
وتــظــهــر لــــدى الــشــخــص أعــــــراض، فــــإن الــشــخــص 
ــــى الـــجـــرعـــة الإجـــمـــالـــيـــة لــلــحــمــل تــبــلــغ  يـــحـــتـــاج إلـ
ــي تُــعــطــى إمــا  ــدة دولـــيـــة. وهــ ــ نــحــو ٣٠٠٠٠٠ وحـ
كجرعات مقسمة أسبوعياً أو يومياً، وهناك عدة 

بروتوكولات طبية لهذا الأمر، وكمثال:
 - إمــا ٥٠٠٠٠ وحـــدة دولــيــة مــرة واحـــدة في 

الأسبوع لمدة ٦ أسابيع. 
 ١٠ ــــدة  لمـ يـــومـــيـــاً  دولــــيــــة  ــدة  ــ أو ٤٠٠٠ وحــ  -  

أسابيع. 
للمحافظة»،  الصيانة  «جرعة  ذلك  يتبع  ثم 
(أحـــيـــانـــاً  يـــومـــيـــاً  ــدة  ــ وحــ  ١٦٠٠ ــــى  إلـ  ٨٠٠ مــــن  أي 
إلــى ٤٠٠٠ وحـــدة دولــيــة يــومــيــاً) للمرضى  تصل 

المعرضين لخطر مرتفع أو لديهم الأعراض. 
اعتباره تناول فيتامين  المريض في  ويضع 
دي لمدة ٣ أشهر على الأقل من بدء العلاج. ثم تتم 

إعادة إجراء التحليل. 
٩. إذا كانت مستويات فيتامين دي منخفضة 
ً بشكل مــتــوســط، أي مــا بــين ٣٠ - ٥٠ نــانــومــول/ 
لتر، والشخص يُعاني من أعــراض ذلــك النقص، 
فتتم المعالجة التعويضية باستخدام جرعات من 
إلــى ١٦٠٠ وحــدة دولية يومياً. ثم استخدم   ٨٠٠
مــســتــحــضــرات فــيــتــامــين دي مــع الــكــالــســيــوم لمــدة 
ــراء الــتــحــلــيــل. وإذا  ــادة إجــ ٨ أســابــيــع. ثــم تــتــم إعــ
أظهرت النتائج مستويات أقل عن ٥٠ نانومول/ 
لــتــر، يــضــع الطبيب فــي اعــتــبــاره الأســبــاب (عــدم 
الامتثال فــي تــنــاول الــعــلاج) ويستمر فــي وصف 
ــرة أخــــرى الــتــحــلــيــل بــعــد ٣ - ٦  الـــعـــلاج. ويـــكـــرر مـ
الــنــقــص والأعــــــــراض، عليه  أشـــهـــر. وإذا اســتــمــر 

التفكير في أسباب أخرى لهذا النقص.

»سبتمبر«... شهر التوعية بها

أمراض القلب وا�وعية الدموية للصغار والكبار

تقام خلال شهر سبتمبر (أيلول) احتفالات مختلفة 
لعدد من المناسبات الصحية، هدفها رفع مستوى الوعي 
حول مواضيع تلك المناسبات، ومنها الرجفان الأذيني، 
ــتـــلال عــضــلــة الــقــلــب عند  ــر، واعـ ــهـ ومــــرض الـــشـــريـــان الأبـ
الأطفال، بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، 
الرئة، وسرطان الأطفال. وسوف نسلط الضوء  وصحة 

على ثلاثة من أهم هذه المواضيع.

اعت�ل عضلة القلب عند ا�طفال
تم اعتماد «سبتمبر» شهراً للتوعية باعتلال عضلة 
من   (Pediatric Cardiomyopathy) الأطـــفـــال  عــنــد  الــقــلــب 
 Children’s) للأطفال  القلب  اعتلال عضلة  قبل مؤسسة 
Cardiomyopathy Foundation, CCF) - لتثقيف الجمهور 
حول هذا المرض الخطير الذي يهدد حياة الأطفال ويؤثر 

على كيفية ضخ عضلة القلب للدم. 
تشير تقارير مؤسسة اعتلال عضلة القلب للأطفال 
(CCF) إلـــى أن اعــتــلال عضلة الــقــلــب هــو أحـــد الأســبــاب 
الــرئــيــســيــة لــتــوقــف الــقــلــب المــفــاجــئ لـــدى الــشــبــاب، وأنـــه 
يتسبب في وفيات يتجاوز معدلها معدل وفيات جميع 
ــفـــال مــجــتــمــعــة، وأن هــنــاك أكــثــر مـــن ٣٠  ســرطــانــات الأطـ
الــولايــات المتحدة تــم تشخيص إصابتهم  ألــف طفل فــي 
بــأحــد أشــكــال اعــتــلال عضلة القلب الـــذي تــتــراوح شدته 
مــن خفيفة إلــى شــديــدة، ويــؤثــر على الأطــفــال مــن جميع 

الأعمار أو الجنس أو العرق.
قد يكون المرض وراثياً أو مكتسباً، ولا يوجد سبب 
مــعــروف للحالة لــدى ٢ مــن كــل ٣ أطــفــال، بينما يخضع 
٤٠ فــي المــائــة مــن جميع الأطــفــال الــذيــن يتم تشخيصهم 

لعملية زرع قلب أو يموتون.
مــن الأطفال  أن كثيراً  إلــى  التقارير  كما تشير هــذه 
الذين يعانون من اعتلال عضلة القلب يمكن أن يعيشوا 
ــيـــود عـــلـــى نــمــط  ــقـ ــيـــاة طــبــيــعــيــة نــســبــيــاً مــــع بـــعـــض الـ حـ
المتكررة  والــزيــارات  القلب يومياً  الحياة، وتــنــاول عــلاج 
للطبيب لمــراقــبــة الــحــالــة. واعـــتـــمـــاداً عــلــى ســبــب المـــرض 
ونـــوعـــه ومــرحــلــتــه، تـــكـــون هـــنـــاك تــعــديــلات فـــي الــنــظــام 
التنافسية،  الرياضات  ممارسة  في  وتقييدات  الغذائي، 

والرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي.

حقائق عن المرض
> اعـــتـــلال عــضــلــة الــقــلــب هـــو مـــرض مــزمــن تصبح 
أو صلبة بشكل  أو سميكة  القلب متضخمة  فيه عضلة 
غــيــر طــبــيــعــي. ونــتــيــجــة لــذلــك، يــصــبــح الــقــلــب غــيــر قـــادرٍ 
على الانقباض أو الاسترخاء بشكل طبيعي. ومع تفاقم 
أن  إلــى  أكثر ضعفاً،  القلب  القلب، يصبح  اعتلال عضلة 
الـــدم عبر الجسم والــحــفــاظ على  يفقد قــدرتــه على ضــخ 

إيقاع كهربائية القلب في وضع طبيعي.
ــتـــلال عــضــلــة الــقــلــب مــــرض مــعــقــد لـــه أعــــراض  > اعـ
أعــراض  أي  تظهر  لا  قــد  كبير.  وأســبــاب تختلف بشكل 
على بعض الأطفال المصابين، بينما قد يعاني البعض 
عــلامــات تضخم  قلبية، وتظهر عليهم  نفخة  مــن  الآخـــر 
القلب، ويعانون من ضيق في التنفس، أو تنفس سريع، 
أو تعب شديد. لا يتم تحديد سبب اعتلال عضلة القلب 
دائماً، لكن الالتهابات الفيروسية والوراثة العائلية من 

الأسباب الرئيسية.
 ،(PCR) وفقاً لسجل اعتلال عضلة القلب للأطفال <
يــتــم تشخيص إصـــابـــةِ واحــــدٍ مــن كــل ١٠٠٠٠٠ طــفــل في 
ــات المــتــحــدة تــحــت ســن ١٨ عــامــاً بــاعــتــلال عضلة  الـــولايـ
المفاجئة  القلبية  الــذي يعدّ السبب الأول للسكتة  القلب، 

وعمليات زرع القلب لدى الأطفال.
باعتلال عضلة  إصابة طفل  يتم تشخيص  عندما 
القلب، تتأثر الأسرة بأكملها، في المنزل، في المستشفى، 
السفر. ستكون هناك قضايا طبية  المــدرســة، وعند  فــي 
وعاطفية ومالية جديدة، على الأسرة أن تتعامل معها. 
ومــــع تــقــدم الــطــفــل فـــي الـــســـن، ســتــكــون هــنــاك تــغــيــيــرات 
الغذائي، وأخــرى في  النظام  أخــرى تشمل تعديلات في 
الأدوية الجديدة، وتطبيق القيود على النشاط البدني، 
والتعرض لمشكلات نفسية اجتماعية مختلفة. لا شك أن 
أفراد عائلة الطفل المريض سيشعرون بالقلق، وهنا يبرز 
الرعاية في المساعدة  دور المؤسسات الصحية ومقدمي 
القلب  التعايش مع اعتلال عضلة  والدعم وإدارة عملية 
الجديد،  والــروتــين  تغييرات نمط حياتهم  والتكيف مع 
ــــرض يــمــكــن الــتــحــكــم فـــيـــه مــــع الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة  وأنــــــه مـ

المناسبة.

الرجفان ا�ذيني
المــعــروف   ،(atrial fibrillation) ــنـــي  الأذيـ الــرجــفــان 
الأكــثــر شيوعاً  الــنــوع  أو «AF»، هــو   «Afib» أيضاً باسم
من حالات عدم انتظام ضربات القلب (arrhythmia). تقدر 
 (CDC) المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها
أن ما يصل إلــى ٦ ملايين شخص في الــولايــات المتحدة 

مصابون بالرجفان الأذيني.
ــلـــويـــة مــــن الــقــلــب  ــرات الـــعـ عـــــــــادةً، تــنــقــبــض الــــحــــجــ
(الأذينان) أولاً، يليها الجزء السفلي (البطينان). ويخلق 
 «lub-dub» الــقــلــب إيـــقـــاع  ــتـــرخـــاء  هــــذا الانـــقـــبـــاض والاسـ

المألوف، الذي يدفع الدم من حجرات القلب العلوية إلى 
الحجرات السفلية ثم إلى الجسم.

الــقــلــب الأمــيــركــيــة، يعيش نــحــو ٢٫٧  وفــقــاً لجمعية 
مليون أمــيــركــي مــع الــرجــفــان الأذيــنــي. وهــو شــائــع لدى 
الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ٦٠ عاماً أو أكبر، ويمكن 
أن يـــؤدي إلــى جلطات دمــويــة وســكــتــات دمــاغــيــة وفشل 
بــالــقــلــب. ويضاعف  الــقــلــب ومــضــاعــفــات أخـــرى مرتبطة 
ــاة  ــوفـ الـــرجـــفـــان الأذيــــنــــي - غـــيـــر المـــعـــالـــج - مــــن خـــطـــر الـ
المرتبطة بالقلب، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة 

الدماغية بمقدار ٥ أضعاف.
وقـــد ســاعــدت منظمة «أوقـــفـــوا الــرجــفــان الأذيــنــي» 
الــرجــفــان  لمـــرضـــى  عــالمــيــة  مــنــظــمــة  وهــــي   ،(Stop Afib)
الأذيني،  بالرجفان  التوعية  قيادة حملات  في  الأذيني، 
والتي تم تصميمها لزيادة فهم الرجفان الأذيني وإبلاغ 
المــرضــى ومــقــدمــي الــرعــايــة الصحية بشكل أفــضــل حول 

هذه الحالة المعقدة.
الأذيني،  بالرجفان  مصاباً  الشخص  يكون  عندما 
تــكــون الإشـــــارات الــكــهــربــائــيــة الــتــي تتحكم فــي نبضات 
الــقــلــب غــيــر مــتــزامــنــة. وبـــــدلاً مـــن الــعــمــل مـــعـــاً، يــرتــعــش 
الأذينان أو يرتجفان؛ فيتسارع القلب بدلاً من أن ينبض، 
ولا يستطيع ضخ الدم عبر حجراته وإخراجه إلى أنحاء 
الـــدم من  الــجــســم كــمــا ينبغي. ونتيجة لــذلــك، لا يــتــدفــق 
ــنــــين إلــــى الـــحـــجـــرات الــســفــلــيــة لــلــقــلــب (الــبــطــيــنــين)  الأذيــ

بطريقة طبيعية.
وعـــــــادة، يــنــبــض الــقــلــب مـــن ٦٠ إلــــى ١٠٠ مــــرة في 
الــدقــيــقــة، أمـــا عــنــد المــصــابــين بــالــرجــفــان الأذيــنــي فيمكن 
أن يصل معدل ضربات القلب لديهم إلى ١٧٥ نبضة في 

الدقيقة.
ــه لا يــشــكــل خــطــراً  ــ الـــرجـــفـــان الأذيــــنــــي فــــي حــــد ذاتــ
على الحياة. ومــع ذلــك، فــإن عــدم انتظام ضربات القلب 
المرتبطة بالرجفان الأذيني، يمكن أن يتسبب في تجمع 
الــــدم بــالــقــلــب وربــمــا تشكيل جــلــطــة. ويــمــكــن أن تتحرر 
ــاغ الــشــخــص، مــســبــبــة سكتة  ــ الــجــلــطــة وتــنــتــقــل إلــــى دمـ

دماغية.
الدماغية  الوطنية للسكتة  الجمعية  وتفيد تقارير 
(The National Stroke Association) بأن الرجفان الأذيني 
ــابـــة الــشــخــص بــالــســكــتــة الــدمــاغــيــة  يـــزيـــد مـــن خــطــر إصـ
المرتبطة  الدماغية  السكتات  وأن  المائة،  في   ٥٠٠ بنسبة 
ــنـــي تــســبــب وفـــيـــات أكــثــر مـــن الــســكــتــات  بــالــرجــفــان الأذيـ

الدماغية الأخرى.
 The) الأميركية  الدماغية  السكتات  لجمعية  وفقاً 
وعــلاج  تشخيص  فــإن   ،(American Stroke Association
الــرجــفــان الأذيــنــي قــد يمنع مــن ٦٠ إلــى ٨٠ فــي المــائــة من 
الــســكــتــات الـــدمـــاغـــيـــة. فـــي بــعــض الأحــــيــــان، لـــن يــعــانــي 
الأشخاص المصابون بالرجفان الأذيني من أي أعراض. 
ومع ذلك، قد يواجه آخــرون واحــداً أو أكثر من الأعراض 

التالية:
> اضطراب نبضات القلب.

> خفقان القلب (سرعة، أو رفرفة، أو قصف).
> دوخة أو دوار.

> ضيق في التنفس، ألم أو ضغط في الصدر، تعب 
شديد.

ــي عـــمـــومـــاً لا يــخــتــفــي. يــســتــطــيــع  ــنــ ــان الأذيــ ــفـ ــرجـ الـ

الــعــلاج المختلفة  الــرعــايــة الصحية شــرح خــيــارات  فريق 
والمساعدة في تطوير خطة الرعاية.

يمكن أن يشمل علاج الرجفان الأذيني ما يلي:
> الأدويــــــــة: أدويــــــة ضــبــط مـــعـــدل ضـــربـــات الــقــلــب، 

وأدوية مميعة للدم لمنع تكون جلطات الدم.
لتعطيل  القسطرة  عــلاج غير جراحي: استخدام   <

الإشارات الكهربائية الخاطئة.
هو   (pacemaker) الــقــلــب  ضــربــات  تنظيم  جــهــاز   <
جـــهـــاز صــغــيــر يـــراقـــب نــبــضــات الــقــلــب ويـــرســـل إشــــارة 

لتحفيز القلب إذا كان ينبض ببطء شديد.
> الجراحة: عملية القلب المفتوح لتتبع الكهرباء في 
القلب، مما يسمح للنبض بأن يعود طبيعياً. أو الجراحة 
طفيفة التوغل باستخدام كاميرا صغيرة للمساعدة في 
رؤية ما بداخل القلب، مما يسمح بتصحيح عدم انتظام 

الكهرباء في الغرف العلوية للقلب.

تمدد وتسلخ الشريان ا�بهر
ــذا الــشــهــر شــهــر الــتــوعــيــة أيـــضـــاً بــتــمــدد  ويــمــثــل هــ

الأوعية الدموية الأبهري الصدري وتسلخ الأبهر.
تفيد تقارير المركز الوطني الأميركي للإحصاءات 
الــصــحــيــة بـــأن هــنــاك مـــا يــقــرب مـــن ١٥ ألـــف حــالــة وفـــاة 
مرتبطة بشريان الأبــهــر كــل عــام، بما فــي ذلــك الشريان 
الأبهر الصدري والشريان الأبهر البطني. فعندما يشمل 
- أو تسلخ الشريان الأورطــي  الدموية و  تمدد الأوعــيــة 
فــإن الانتفاخ  الــقــلــب)،  الــخــارج مــن  (الــشــريــان الرئيسي 
والتمزق يُعدّ من بين الحالات الأكثر خطورة التي تهدد 
الحياة. ومــع ذلــك، يمكن عــلاج الشريان الأبهر المصاب 
بـــنـــجـــاح، خــصــوصــاً عــنــد اكــتــشــافــه قــبــل حـــــدوث حــالــة 

طارئة. 
يــوصــف تــمــدد الأوعــيــة الــدمــويــة الأبــهــري الــصــدري 
 Aortic) الأبــهــر  وتــســلــخ   (Thoracic Aortic Aneurysm)

.(aortic disease) بأهم أشكال مرض الأبهر (Dissection
وعــنــدمــا تصبح جـــدران جــزء مــن الأوعــيــة الدموية 
ــقـــة، يـــــؤدي ذلــــك إلــــى انـــتـــفـــاخ أو تضخم  ــيـ ضــعــيــفــة ورقـ
ــادة تــمــدد الأوعــيــة  ــو مــا يــســمــى عــ الأوعـــيـــة الــدمــويــة وهـ
الـــدمـــويـــة. أمـــا الــتــســلــخ فــهــو تــمــزيــق الــبــطــانــة الــداخــلــيــة 
للأوعية الدموية، ما يتسبب في تسرب الدم بين طبقات 
جدار الوعاء الدموي. وقد يتمزق تمدد الأوعية الدموية 
(يُسْلَخ) أو يتمزق تماماً. في ظل ظروف معينة، قد يتم 
تسلخ الأوعية الدموية حتى في حالة عدم وجود تمدد 

الأوعية الدموية.
الأبهري  الدموية  الأوعــيــة  بتمدد  التشخيص  عند 
أو الصمام الأبهري ثنائي الشرفات،  العائلي،  الصدري 
أو وجـــود تــاريــخ عــائــلــي، تجب اســتــشــارة طبيب القلب 
تصوير  باستخدام  للفحص  للخضوع  القلب  جــراح  أو 
الأوعـــيـــة المــقــطــعــيــة (CTA)، لــتــأكــيــد الــتــشــخــيــص وعــمــل 
المراقبة الطبية بشكل مناسب وتقديم العلاج قبل حدوث 
أمـــراً مهماً،  الـــدم  فــي ضغط  التحكم  الأبــهــر. يعد  تسلخ 
ــة. يــوصــى أيــضــاً بتعديل الأنشطة  وكــذلــك ضبط الأدويــ
والتمارين وتجنب رفع الأثقال والإجهاد لفترات طويلة، 
وتــجــنــب الــتــدخــين لمــنــع إصــابــة جــــدار الأوعـــيـــة الــدمــويــة 

للشريان الأبهر وفروعه.
 * استشاري طب المجتمع
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المفاجئ لدى الشباب



نادي  من جماهير  وترقب  انتظار  بعد 
الاتحاد والكرة السعودية على وجه العموم، 
أعــلــن نــــادي بــيــرشــكــوت الــبــلــجــيــكــي رســمــيــاً 
تعاقده مع اللاعب الدولي السعودي فيصل 
الــغــامــدي قــادمــاً مــن صــفــوف نـــادي الاتــحــاد، 
كــمــا أعـــلـــن رســمــيــاً ضـــم زمــيــلــه فـــي الـــنـــادي 

مروان الصحفي.
ــادي  ــ ــنــ ــ ــ ــار ال ــ ــعـ ــ ــــشـ ــر الــــــلاعــــــبــــــان بـ ــ ــهــ ــ وظــ
صــور  فــي  والبنفسجي  الأبــيــض  البلجيكي 
ــع عــلــى مــواقــع  تـــم تــداولــهــا عــلــى نــطــاق واســ
ــــي فــــــي الــــســــعــــوديــــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــواصـــــل الاجـ

وبلجيكا.
ــلـــن قـــبـــل أيــــام  ــادي الاتــــحــــاد أعـ ــ ــان نــ ــ وكــ
ــبـــــين فــيــصــل  ــ ــــلاعـ ــلــــى إعـــــــــــارة الـ ــه عــ ــتــ ــقــ ــوافــ مــ
الغامدي ومروان الصحفي لنادي بيرشكوت 

البلجيكي لمدة موسم واحد.
وأشار النادي إلى أن احتراف اللاعبين 
ــبــــرامــــج والــخــطــط  خـــارجـــيـــاً يـــأتـــي ضـــمـــن الــ
المـــعـــدة لــتــطــويــر المـــواهـــب الــشــابــة ودعــمــهــا، 
بـــمـــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عـــلـــى مــســتــويــاتــهــا، 
النادي والرياضة السعودية  ويخدم أهــداف 

مستقبلاً.
ــردت  ــفــ ــــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» انــ ــانـ ــ وكـ
السعودي  البرنامج  تقرير خاص عن  بنشر 
الــخــاص بــاحــتــراف المـــواهـــب المــحــلــيــة فــي ٢٦ 

يوليو (تموز) الماضي.
لدعم  المخصص  البرنامج  ويسعى 
المنتخب  في صفوف  المشاركين  اللاعبين 
الــــســــعــــودي لـــخـــوض تـــجـــربـــة احـــتـــرافـــيـــة 
مـــع أنـــديـــة أوروبـــيـــة مــمــيــزة إلـــى تسهيل 
الــوقــت الحالي  مــهــام ثمانية لاعــبــين فــي 

للاحتراف الأوروبي.
ــراف الـــلاعـــبـــين  ــ ــتــ ــ ــج احــ ــامــ ــرنــ ويـــــأتـــــي بــ
وزارة  بين  عمل  كثمرة  خارجياً  السعوديين 
الــريــاضــة والاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم؛ 
وذلــك لاستهداف أبــرز الأســمــاء في المنتخب 
الـــــســـــعـــــودي، وكـــــذلـــــك المـــنـــتـــخـــب الأولمـــــبـــــي، 
ــراف  ــ ــتـ ــ ــن أجــــــل الاحـ ــ ــتـــخـــب الــــشــــبــــاب، مـ ــنـ ومـ

الخارجي.
ــا الإيــطــالــي أعلن  ويــذكــر أن نــــادي رومــ

أيــام عن ضم سعود عبد الحميد لاعب  قبل 
ــهـــــلال رســـمـــيـــاً فــي  ــ المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي والـ
حدث تاريخي للكرة السعودية؛ كونه شهد 
الإيطالي  لــلــدوري  لاعــب محلي  أول  التحاق 

العريق.
وأكــــــد مــعــتــز شــــحــــادة، مـــديـــر الــتــســويــق 
والإعــــلام فــي الــشــرق الأوســـط بــرابــطــة الـــدوري 
ــدوم الـــنـــجـــم الــــشــــاب ســعــود  ــ ــ الإيــــطــــالــــي، أن قـ
الــبــاب  إلـــى الكالتشيو ســيــشــرع  الــحــمــيــد  عــبــد 

إلى هذا  السعوديين  اللاعبين  لقدوم مزيد من 
«الشرق الأوسط» إنهم  الدوري العريق. وقال لـ
سعودي  نجم  لأول  مميز  لحضور  يتطلعون 
إلــى هذه  ينظرون  كونهم  الإيطالية؛  بالملاعب 
ــــى تــألــق  الــصــفــقــة بــشــكــل إيـــجـــابـــي بــالــنــظــر إلـ
الاتحاد.  الــهــلال، ومــن قبله  اللاعب سابقاً مع 
وقــــال شــحــادة إن هــنــاك خــطــة لاســتــغــلال مثل 
ــن الــجــمــهــور  هـــــذه الأحـــــــــداث الـــتـــي تـــقـــربـــهـــم مــ
والشارع العربي والشارع السعودي. مبيناً أن 
المحتوى في  لديهم توجهاً لاستقطاب صناع 
السعودية إلى الملاعب الإيطالية، بالتعاون مع 
نادي روما الإيطالي، لكي يقربوا الصورة أكثر 
الكرة  العربي عن  والــشــارع  السعودي  للشارع 

الإيطالية، والكالتشيو بشكل عام.
وعبد الحميد هو سابع اللاعبين العرب 

الــنــادي الإيطالي  ألــوان  التاريخ دفاعاً عن  في 
الــعــاصــمــي رومــــــا. وبــحــســب وســـائـــل الإعــــلام 
الإيـــطـــالـــيـــة، فــــإن قــيــمــة عـــقـــده قـــــدرت بــنــحــو ٣ 

ملايين يورو.
ويـــتـــرقـــب الـــوســـط الـــريـــاضـــي الــســعــودي 
تجربة سعود عبد الحميد، أول لاعب سعودي 
الإيــطــالــي عبر  الــــدوري  فــي  الجنسية سيلعب 
الضغوط على عبد  مــا يضع بعض  الــتــاريــخ، 
الــحــمــيــد لــلــنــجــاح فـــي تــجــربــتــه الـــجـــديـــدة مع 
ذئــاب العاصمة رومــا. وكــان نــادي رومــا بوابة 
لــنــجــاح الــلاعــبــين الـــعـــرب عــلــى مــســتــوى قـــارة 
ــا ٦ لاعــبــين  ــ أوروبـــــــــا، حـــيـــث لـــعـــب لــــنــــادي رومــ
النجم المصري  التاريخ وهــم:  مــدار  عــرب على 
المغربي حسين  والنجم  (مــيــدو)،  أحمد حسام 
خرجة، والنجم المغربي الآخر مهدي بن عطية، 
إسماعيل  والمغربي  عـــوار،  والــجــزائــري حسام 
حميدات، والنجم العربي الأبرز في تاريخ كرة 

القدم المصري محمد صلاح.
ويـــأمـــل ســعــود عــبــد الــحــمــيــد أن يحاكي 
نــادي  فــي  للعرب  الناجحة  السابقة  الــتــجــارب 
ــــام، حيث  ــا والـــــــدوري الإيـــطـــالـــي بــشــكــل عـ ــ رومـ
ــن الــلاعــبــين  اشــتــهــر الـــــــدوري بـــوجـــود كــثــيــر مـ
إيطاليا  تشتهر  إذ  التاريخ،  مــدار  على  العرب 
قــد يسهم  مــا  العربي،  العالم  مــن  قريبة  ببيئة 
في انسجام سعود عبد الحميد بشكل سريع 
فـــي تــجــربــتــه الـــجـــديـــدة عــلــى الــجــانــبــين الــفــنــي 

والاجتماعي.
ــــي عـــام  ــام (مـــــيـــــدو) فـ ــســ ــد حــ ــمــ وكـــــــان أحــ
٢٠٠٤ أول مـــن فــتــح مــســيــرة الـــعـــرب فـــي نـــادي 
ــا الإيــطــالــي، إلا أن تــجــربــة مــحــمــد صــلاح  رومــ
هي  كانت   ٢٠١٥ عــام  انطلقت  التي  التاريخية 
الأبـــــرز والأشـــهـــر فـــي تـــاريـــخ الــلاعــبــين الــعــرب 

بقميص نادي العاصمة روما.
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أشار النادي إلى أن احتراف 
ال�عبين خارجياً يأتي ضمن 

البرامج والخطط المعدة 
لتطوير المواهب الشابة ودعمها

أيقونة «أرامكو» فعل الكثير في انتظار جني ثمار الخصخصة التاريخية

القادسية... ماذا بعد زخم التعاقدات الصيفية؟
تصدر نادي القادسية المشهد في 
«صفقات الصيف السعودي»، بعدما 
أتـــم الــنــصــيــب الأكـــبـــر مـــن الــتــعــاقــدات 
الــلاعــبــين المــحــتــرفــين السعوديين  مــع 
والأجــــانــــب، بـــواقـــع «١٦ لاعـــبـــاً»؛ من 
الفريق العائد إلى  أجل دعم صفوف 

دوري المحترفين السعودي.
ــل الــــنــــادي ســـنـــوات  وبـــعـــد أن ظــ
طويلة يترنح بين الصعود والهبوط 
إلــى دوري الــدرجــة الأولــــى، بــات هذا 
الموسم أحد أعلى الأندية طموحاً بعد 
استحواذ شركة «أرامكو السعودية» 
الــعــمــلاقــة عــلــيــه، ليحصد  الــنــفــطــيــة 
قـــرت 

ُ
أ الــتــي  أولـــى ثــمــار الخصخصة 

على صعيد الأندية المحلية.
عــمــلــيــة  ــن  مــ الأول  ــيــــوم  الــ ومـــنـــذ 
الإدارة  عــــــــقــــــــدت  الاســـــــــــتـــــــــــحـــــــــــواذ، 
القادساوية صفقات قوية في دوري 
الدرجة الأولى، فجلبت أسماء كبيرة 
ــب،  ــانــ مــــن الـــلاعـــبـــين المــحــلــيــين والأجــ
ــلــــعــــب فــي  وكــــــــان قــــبــــول بـــعـــضـــهـــم الــ
دوري الدرجة الأولى مفاجأة عالمية، 
ــن كــــان لهم  ــذيـ خــصــوصــاً الـــنـــجـــوم الـ
باع كبير في الملاعب، مثل البيروفي 
آندريه كاريلو، والأرجنيتني فييتو، 
في حصد  الهلال  مع  اللذين ساهما 
الألقاب الآسيوية الأخيرة والوصول 

إلى نهائي كأس العالم للأندية.
كــمــا أن قــبــول الـــحـــارس الــدولــي 
ــار الـــلـــعـــب لـــلـــقـــادســـيـــة  ــكــــســ أحــــمــــد الــ
ــــي  ــــاسـ حـــيـــنـــمـــا كـــــــان الــــــحــــــارس الأسـ
نهائيات  بــعــد  الــســعــودي  للمنتخب 
كأس آسيا الأخيرة في الدوحة، أثبت 
إقناع  إنفاقاً عالياً من أجــل  أن هناك 
ــــؤلاء الـــنـــجـــوم بــالــتــنــازل ولــو  مــثــل هـ
ــن الــلــعــب فـــي دوري  لمـــوســـم واحـــــد عـ
المحترفين والوجود في دوري الأولى 
ضــمــن مـــشـــروع الـــنـــهـــوض بــالــنــادي 

بشكل خاص وكرة القدم بشكل عام.
الصعود  مهمة  انتهت  أن  وبعد 
والـــعـــودة إلـــى دوري المــحــتــرفــين، بــدأ 
ــة الـــثـــانـــيـــة والأعـــلـــى  ــلـ ــرحـ تــطــبــيــق المـ
طموحاً في الخطة، عبر جلب نجوم 

عــالمــيــين وأســـمـــاء مــحــلــيــة أيـــضـــاً؛ من 
أجـــل تــقــويــة الــفــريــق وجــعــلــه ينافس 

فعلياً على البطولات.
وقبل ذلــك كله جــرى العمل على 
الجانب التسويقي من خلال حفل هو 
الأول من نوعه استمر ٣ أيام، ولم يكن 
بالصعود؛  الاحتفال  الرئيسي  هدفه 
بــل كـــان يــهــدف إلـــى الــتــعــريــف بقيمة 
النادي وتاريخه ومنجزاته السابقة، 
وحاضره، ومستقبله، من أجل زيادة 
شــعــبــيــتــه ونـــيـــل حــصــة بـــين الأنـــديـــة 

الجماهيرية.
إدارة  ــه  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ أتـ مـــــــا  أبـــــــــــرز  ومـــــــــن 
ــــع الـــرئـــيـــس  ــد مـ ــاقـ ــعـ ــتـ ــة، الـ ــيــ ــادســ ــقــ الــ
لتبدأ  بيسغروف،  جيمس  التنفيذي 
الصفقات  في  احترافية  أكثر  مرحلة 
والعمل الإداري، فيما كانت الصفقات 
العليا،  والقيمة  الأكــبــر  الــصــدى  ذات 
التعاقد مع اللاعب الإسباني الدولي 
ناتشو فرنانديز الآتي من ريال مديد 
الإســـبـــانـــي، وهـــو مـــن أكــثــر الــلاعــبــين 

النادي الأكثر  تحقيقاً للمنجزات مع 
بطولات على مستوى العالم.

ــدات  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وأتــــــبــــــعــــــت هـــــــــــذه الــ

بـــضـــم الـــــحـــــارس الـــبـــلـــجـــيـــكـــي كـــويـــن 
ناهينان  والأوروغوياني  كاستيلس 
نــانــديــز ومــواطــنــه جــاســتــون ألفاريز 

ــيـــان كــويــنــونــيــس  والمــكــســيــكــي خـــولـ
والإســـبـــانـــي بـــويـــرتـــاس، كــمــا أن من 
الــصــفــقــات الــتــي لــقــيــت صـــدى عالمياً 
واسعاً التعاقد مع المهاجم الغابوني 

إيمريك أوباميانغ.
الــــلاعــــب  مـــــع  ــاقــــد  ــعــ ــتــ الــ ــا أن  ــمــ كــ
الأرجــنــتــيــنــي إيــكــي هــرنــانــديــز، وهــو 
مـــن الـــلاعـــبـــين الـــدولـــيـــين الــصــاعــديــن 
بقوة فــي منتخب بـــلاده، لقي صــدىً 

واسعاً.
ولــــم تــقــف الــصــفــقــات الأجــنــبــيــة 
عــنــد هــــذا الـــحـــد؛ بـــل جــــرى الــتــعــاقــد 
مــع عـــدد مــن الأســـمـــاء الــشــابــة، مثل: 
فيرجاز،  وألــيــخــانــدرو  المــنــيــا،  إيكير 
وخـــيـــمـــنـــيـــز، الــــــذي أعـــيـــر إلـــــى نــــادي 
فـــيـــاريـــال الإســـبـــانـــي ضــمــن مــشــروع 

استثماري بدأته الإدارة فعلياً.
وعلى صعيد الصفقات المحلية، 
ــــي ضــم  تـــمـــثـــلـــت أولــــــــى الـــصـــفـــقـــات فـ
قــادمــاً من  القحطاني  الــلاعــب حسين 
ــاً من  الـــشـــبـــاب، ومــحــمــد قـــاســـم قـــادمـ

الــنــصــر، وقـــاســـم لاجـــامـــي قـــادمـــاً من 
الفتح، وعلى هزازي عائداً للقادسية 
بــعــد ســنــوات مــع الاتـــفـــاق، فيما كــان 
ــيـــثـــم عـــســـيـــري آخـــر  الـــتـــعـــاقـــد مـــــع هـ
الــصــفــقــات المــحــلــيــة وتــــم قــبــل دقــائــق 

فقط من إغلاق الميركاتو الصيفي.
ــة الــــقــــادســــيــــة مــع  ــــل تــــجــــربــ ــعـ ــ ولـ
مبكراً،  نجاحها  أثــبــتــت  الاســتــحــواذ 
فلم تكن هناك أي إشكالية في مسألة 
الــصــلاحــيــات كــمــا هـــي حــــال غالبية 
الأنــديــة الــجــمــاهــيــريــة، الــتــي كـــان من 
نــتــائــجــهــا الاســـتـــقـــالـــة الــســريــعــة من 
رئيسي الاتحاد والنصر، ومطالبات 
المستمر  الرئيس  باستقالة  أهــلاويــة 
خالد العيسى التي طفت على السطح 
فــتــرة التسجيل  مـــجـــدداً بــعــد إغــــلاق 

الصيفية.
والنقطي،  الفني  الصعيد  وعلى 
«٦» كاملة  حصد القادسية النقاط الـــ
مــن أول مــبــاراتــين قبل فــتــرة التوقف 
الــصــدارة  فــرق  الحالية، وبــات ضمن 

بعد الفوزين على الفتح والرائد.
ومع كل الصفقات القوية والعمل 
الكبير الذي حدث، فإن القائمين على 
النادي يرون  القادسية وأنصار هذا 
أن الــتــســرع لــيــس مــهــمــاً فـــي الــســعــي 
ــقـــاء إلـــى القمة  إلـــى بــلــوغ هـــدف الارتـ
القوية على حصد بطولة  والمنافسة 
الـــدوري؛ بــل إن المهم هــو العمل على 
تــحــقــيــق هــــدف يــمــكــن إنــــجــــازه بــهــذه 
«بطولة  على  المنافسة  وهو  القائمة، 
كــأس المــلــك»، على أن يرتفع الطموح 
ــبـــين  ــيــــاً مـــــع اكــــتــــســــاب الـــلاعـ تــــدريــــجــ
الانـــســـجـــام والـــخـــبـــرة فـــي المــنــافــســات 
الـــطـــويـــل، مـــثـــل بــطــولــة  الـــنـــفـــس  ذات 

الدوري.
ويـــــــعـــــــتـــــــرف الـــــــــلاعـــــــــب نــــاتــــشــــو 
القيادة  الذي يحمل شارة  فرنانديز، 
فـــي الــقــادســيــة، بـــأن طــمــوحــه الأكــبــر 
هـــــو تـــحـــقـــيـــق لـــقـــب مـــــع الـــقـــادســـيـــة، 
وأن وظــيــفــتــه الأســاســيــة هــي توفير 
التي  الخبرات  بحكم  لزملائه  الأمــان 
اكتسبها، مبيناً أنه يشعر بالسعادة 
مــع  ــه  ــ لـ الأول  ــــوم  ــيـ ــ الـ مـــنـــذ  الـــكـــبـــيـــرة 

النادي.

كتيبة من النجوم المحليين والعالميين قدِمت للقادسية من أجل كتابة عهد جديد (القادسية)

الدمام: علي القطان

إيكر ا¤لماني آخر تعاقدات القادسية ا¤جنبية (القادسية)

النادي البلجيكي أعلن عن إبرام الصفقة مع نجمي ا�تحاد

السعوديان الغامدي والصحفي بشعار بيرشكوت «رسمياً»
الرياض: «الشرق ا¤وسط»

مروان الصحفي أحد نجوم المشروع السعودي °حتراف ال�عبين المحليين خارجياً (الشرق ا¤وسط)

فيصل الغامدي مرتدياً شال النادي البلجيكي (الشرق ا¤وسط)
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قطبا أميركا ال تينية يواجهان تشيلي وا�كوادور في الجولة السابعة من تصفيات «مونديال ٢٠٢٦»

ا رجنتين نحو تعزيز صدارتها ب	 ميسي... والبرازيل للخروج من أزماتها
ليونيل  المــخــضــرم  غــيــاب نجمها  فــي 
مـــيـــســـي، تــتــطــلــع الأرجــــنــــتــــين إلـــــى تــعــزيــز 
ــا تــصــفــيــات أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة  ــهـ ــدارتـ صـ
عــنــدمــا   ،«٢٠٢٦ «مـــونـــديـــال  إلــــى  المـــؤهـــلـــة 
التي  السابعة  الــجــولــة  فــي  تشيلي  تلتقي 
تبحث خلالها البرازيل عن النهوض على 
ــوادور ووقــف تــدهــورهــا إثــر ٣  حساب الإكــ

خسارات متتالية.
وخرج ميسي، أفضل لاعب في العالم 
ــرات، مـــن قــائــمــة تــشــكــيــلــة الأرجــنــتــين؛  ــ ٨ مـ
بــطــلــة الــعــالــم، فــي المــبــاراتــين ضــد تشيلي 
الـــــيـــــوم ثـــــم كـــولـــومـــبـــيـــا بــــعــــد ٥ أيــــــــام فــي 
بارانكيا، بسبب الإصابة، مما فتح الباب 
ــا الإيـــطـــالـــي  ــ ــدعـــاء مـــهـــاجـــم رومــ ــتـ ــام اسـ ــ أمــ

باولو ديبالا.
ويغيب ميسي (٣٧ عاماً) عن الملاعب 
منذ تعرضه للإصابة في منتصف يوليو 
(تموز) الماضي خلال نهائي بطولة «كوبا 
أمــيــركــا»، مــن دون أن يمنع ذلــك بــلاده من 
الــفــوز على  الــقــاري بعد  باللقب  الاحتفاظ 

كولومبيا ١ - ٠.
ــر مـــيـــامـــي  ــ ــتــ ــ ــاب لاعـــــــــب إنــ ــ ــيــ ــ وعـــــــــن غــ
المـــدرب ليونيل سكالوني:  قــال  الأمــيــركــي، 
ــه إلـــى  ــه يــتــحــسّــن وإن عــــودتــ ــ «قــــــال لــــي إنـ
إلى  المبكر ضمّه  مــن  وقــت.  الفريق مسألة 
الكامل  انخراطه  عــدم  إلــى  نظراً  التشكيلة 

في التمارين أخيراً».
ــاء  ــتـــدعـ ــى اسـ ــ ــالـــونـــي إلــ ــكـ وتــــطــــرق سـ
ــالـــي الــغــائــب  ــطـ ديـــبـــالا مــهــاجــم رومـــــا الإيـ
أميركا»  «كــوبــا  فــي  المتوجة  التشكيلة  عــن 
مـــوضـــحـــاً: «لا عـــلاقـــة لاســــتــــدعــــاء ديـــبـــالا 
ببقائه في إيطاليا. نقيّمه لما هو قادر على 
تقديمه في أرض الملعب. اختير اللاعبون 
ـــق احـــتـــيـــاجـــات الــتــشــكــيــلــة. نـــظـــراً إلـــى  وفــ
بعض الغيابات، يصبح خياراً قيّماً يمكنه 

المساهمة بفاعلية».
ماريا  دي  آنخيل  الجناح  يغيب  كما 
المعتزل دولياً عن تشكيلة سكالوني الذي 
فالنتين  بضمه  الشباب  بعنصر  استعان 
بـــاركـــو (٢٠ عــامــاً - إشــبــيــلــيــة الإســبــانــي)، 
وإيزيكييل فرنانديز (٢٢ عاماً - القادسية 
 - عاماً   ٢١) وماتياس سوليه  السعودي)، 

الإيـــطـــالـــي)، وجــولــيــانــو سيميوني  ــا  رومــ
(٢١ عــامــاً - أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي)، 
لاتسيو   - عــامــاً   ٢٥) كاستيانوس  وتــاتــي 

الإيطالي).
وتتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة 
المـــوحـــدة بـــــ١٥ نــقــطــة مـــن ٦ مـــبـــاريـــات، مع 
خــســارة وحــيــدة أمــام أوروغــــواي ٠ - ٢ في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، متقدمة 
ــواي الــثــانــيــة،  ــ بــفــارق نقطتين عــلــى أوروغــ
بـــ١٢  الثالث  المــركــز  كولومبيا  تحتل  فيما 
مباشرة  منتخبات   ٦ أول  ويتأهل  نقطة. 
ــالــــم ويـــخـــوض  إلــــــى نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الــــعــ

السابع ملحقاً عالمياً.
ودافــــع ســكــالــونــي عــن خــيــار المــهــاجــم 
المــنــتــقــل مـــن مانشستر  ألـــفـــاريـــز  خــولــيــان 
مدريد  أتلتيكو  إلــى  إنجلترا  بطل  سيتي 
ــة بــطــيــئــة  ــدايــ ــي، حـــيـــث يــحــقــق بــ ــانــ ــبــ الإســ
سيميوني،  دييغو  مواطنه  إشــراف  تحت 
والذي يتوقع أن يلعب أساسياً إلى جانب 
ــمـــال دخــــول  ــتـ لاوتــــــــارو مــارتــيــنــيــز مــــع احـ

نيكولاس غونزاليس التشكيلة الأساسية: 
«هذه قــرارات شخصية. ترك نادياً عظيماً 
لــلانــضــمــام إلـــى نـــاد عــظــيــم آخــــر. نــأمــل أن 
يكون موفقاً؛ لأن هذا الأمر سينعكس على 

المنتخب. هذا قراره ولا نتدخل فيه».
فــازت تشيلي مــرة يتيمة  في المقابل، 
فـــي ٦ مـــبـــاريـــات، وتــحــتــل المـــركـــز الــــــ٨ من 
أصـــل ١٠ مــنــتــخــبــات، وتــعــانــي مــن نتائج 

متواضعة؛ خصوصاً خارج أرضها.
عن  الــبــرازيــل  تبحث  كوريتيبا،  وفــي 
 
ُ
الــنــقــاط، عندما تستقبل بطلة نــزف  وقــف 
الــعــالــم ٥ مــــرات، والـــوحـــيـــدةُ المــشــاركــة في 
جميع نسخ المونديال، الإكــوادور خامسة 
الترتيب بـ٨ نقاط، قبل أن تلاقي باراغواي 

الـ٧ في أسونسيون.
بــعــد فــــوز افــتــتــاحــي عــلــى بــولــيــفــيــا، 
انــهــارت الــبــرازيــل؛ إذ مُنيت بـــ٤ خــســارات؛ 
الأخيرة أمــام الأرجنتين ٠ - ١ في نوفمبر 

الماضي.
ــاراة مــلــعــب «مـــاراكـــانـــا»  ــبــ وجــــــاءت مــ

نصف  انطلاقها  موعد  وتأخر  مشحونة، 
ساعة بسبب شغب في المدرجات.

وكـــانـــت الـــبـــرازيـــل قـــد فـــــازت ٥١ مــرة 
فـــي تصفيات  وخـــســـرت ١٣ عــلــى أرضـــهـــا 
كأس العالم، قبل سقوطها أمام الأرجنتين.
ــاد إلـــى  ــ ــيــــاب ٦ أشــــهــــر، عــ ــعــــد غــ وبــ

تــشــكــيــلــة الـــبـــرازيـــل «جـــوكـــر» الــوســط 
جــيــرســون المتعافي مــن جــراحــة في 

ـــول ذلــــك يـــقـــول: «قــبــل  الـــكـــلـــى، وحــ
أشــهــر كـــان مــن المــمــكــن أن أتلقى 

القدم  ألعب كرة  خبراً بأني لن 
الـــجـــراحـــة،  بــســبــب  بــعــد الآن 

ــلــــدي».  بــ ــل  ــثــ أمــ أنــــــا  والآن 
وأضاف لاعب فلامينغو 
الـــــحـــــالـــــي ومـــرســـيـــلـــيـــا 
الــــفــــرنــــســــي الــــســــابــــق: 
ــاع  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ «أريـــــــــــــــد الاسـ
وتحقيق  الأمــــر  بــهــذا 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة مع 

الفريق».

كـــمـــا يــــعــــود إلـــــى تــشــكــيــلــة الـــبـــرازيـــل 
ــاولــــو المـــخـــضـــرم لـــوكـــاس  مـــهـــاجـــم ســـــاو بــ
مورا بعد غياب ٦ أعــوام، لاستدعائه بدلاً 
مـــن المـــصـــاب ســافــيــنــيــو، فــيــمــا عـــدّهـــا ابــن 
الثانية والثلاثين «مزحة» في بادئ الأمر: 
«لــقــد كــانــت فــرحــة كــبــيــرة... شــعــور يشبه 
كنت  عــنــدمــا   ٢٠١١ فـــي  الأول  اســتــدعــائــي 
تلك  أنتظر  كنت  عــشــرة.  الثامنة  عمر  فــي 

اللحظة».
ويغيب عن البرازيل، التي تعوّل على 
مهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس 
بيدرو؛  فلامينغو؛  هجوم  نجم  جونيور، 
لإصابة خطرة في ركبته اليسرى الأربعاء 
خلال تدريبات المنتخب، وسيحل بدلاً منه 

جواو بيدرو لاعب برايتون الإنجليزي.
وكــــان المــهــاجــم الــــذي ســجــل ٣٠ هدفاً 
لفلامينغو في ٤٣ مباراة هذا الموسم، من 
ركــائــز المــــدرب دوريـــفـــال جــونــيــور الكبيرة 

لتغيير وجه المنتخب البرازيلي.
العالم في   

ُ
أوروغـــواي، بطلة وتبحث 

نقطتين  بــفــارق  والــوصــيــفــة  و١٩٥٠   ١٩٣٠
عن الأرجنتين، عن فوز رابع توالياً عندما 

تستقبل باراغواي.
وستكون المباراة هي الأخيرة لهداف 
ــواي لــويــس ســـواريـــز فـــي مــشــواره  أوروغــــــ
الـــدولـــي بــعــد أن أعــلــن المــهــاجــم المــخــضــرم 
(٣٧ عــامــاً) قبل يــومــين قـــراره الاعــتــزال مع 
منتخب بــلاده. وقال سواريز: «لقد قدمت 
كل شيء لمنتخب أوروغواي، وأشك في 
الفرصة  تمنحني  البدنية  قدراتي  أن 

لخوض كأس العالم المقبلة».
وأكــــــــــــد ســــــــــواريــــــــــز؛ الــــــهــــــداف 
الـــتـــاريـــخـــي لأوروغـــــــــواي بــرصــيــد 
٦٩ هدفاً في ١٤٢ مباراة على مدار 
ــه عـــلـــى الــظــهــور  ١٧ عــــامــــاً، حـــرصـ
بشكل جيد في مواجهة باراغواي 
وتحقيق فوز يعزز حظوظ بلاده 

في التأهل إلى المونديال المقبل.
ــأمــــل كـــولـــومـــبـــيـــا؛ الــثــالــثــة  وتــ
الــــــــصــــــــدارة،  نــــــقــــــاط عـــــــن   ٣ بـــــــفـــــــارق 
الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الـــــــوضـــــــع الـــــكـــــارثـــــي 
ــتـــي لــم  ــرو الـــوحـــيـــدة الـ ــيـ لمــضــيــفــتــهــا بـ
تــحــرز أي نقطة حــتــى الآن وتــقــبــع في 

قاع الترتيب.

ألفاريز انضم لتشكيلة ا رجنتين رغم بدايته المتعثرة منذ انتقاله  تلتيكو مدريد (أ.ب)

بوينس آيرس: «الشرق ا وسط»

مهاجم ساو باولو 
المخضرم لوكاس مورا 
يعود لتشكيلة البرازيل 

بعد غياب ٦ أعوام

البرازيل تعول على 
فينيسيوس للعودة إلى 
سكة ا¨نتصارات (أ.ب)

«فيفبرو»: ال	عبون يعانون من خطر 
الروزنامة المزدحمة للمباريات

ــــي لــلاعــبــين  ــــدولـ ــاد الـ ــ ــــحـ أصــــــدر الاتـ
المحترفين (فيفبرو) أمس أحدث بياناته 
فيما يخص مراقبة عبء العمل من خلال 
ــــب، فــــي مــوســم  عــيــنــة شــمــلــت ١٥٠٠ لاعــ
اللاعبين  حاجة  وكشفت   ،٢٠٢٤  –  ٢٠٢٣

لفترات راحة أكبر مما هو متاح حالياً.
ــفـــبـــرو» أن هـــنـــاك ٧٠  ــيـ وأوضـــــــح «فـ
ــبــــاراة أو أكـــثـــر مع  لاعـــبـــاً خـــاضـــوا ٧٠ مــ
أنــديــتــهــم ومــنــتــخــبــات بـــلادهـــم، ويعتبر 
ــز، مـــهـــاجـــم مــانــشــســتــر  ــاريــ ــفــ ــان ألــ ــيـ ــولـ غـ
ســيــتــي الــســابــق، أكــثــر الــلاعــبــين خوضاً 
مــــــبــــــاراة،   ٧٥ بــــإجــــمــــالــــي  لــــلــــمــــبــــاريــــات 
وتواجد ستة لاعبين آخرين من الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فـــي قــائــمــة الــعــشــرة 
ــم فــيــل فــــودن ولــويــس ديــاز  ــل، وهـ ــ الأوائــ
ودارويــــن نونيز وكـــودي جاكبو وجــون 

ماكجين وكاي هافيرتز.
ومن المرجح تزايد مشاركات فودي 
هذا الموسم لتصل إلى ٧٧ مباراة ثم ٨٣ 
بعد   ،٢٠٢٦  –  ٢٠٢٥ مــوســم  فـــي  ــاراة  ــبـ مـ
إضــافــة المــزيــد مــن المــبــاريــات للبطولات 
ــم لـــلأنـــديـــة  ــالــ ــعــ ــي الــ ــ ـــأسـ الأوروبـــــــيـــــــة وكــ

والمنتخبات.
ــجـــل الأرجـــنـــتـــيـــنـــي كــريــســتــيــان  وسـ
ــيـــرو مـــدافـــع تــوتــنــهــام، أعــلــى مــعــدل  رومـ
لــســاعــات الــســفــر، حــيــث قــــام بـــــ٢٦ رحــلــة 
و٩٧٨  ألفاً   ١٦٢ إجمالية  بمسافة  دولــيــة 
ــاعـــات ســفــر ٢١١  ــدد سـ ــم، بــإجــمــالــي عــ كــ

ساعة.
ــرة الـــــراحـــــة لــبــعــض  ــتــ ــلـــصـــت فــ ــقـ وتـ
الــلاعــبــين بــنــســبــة ١٢ فـــي المـــائـــة، أي أقــل 
مـــن يــــوم راحـــــة فـــي الأســــبــــوع، وأوضــــح 
«فيفبرو» أن هذا يمثل انتهاكاً للمعايير 

الدولية للسلامة والصحة المهنية.

وتــحــمــل نــحــو ثــلــث عــــدد الــلاعــبــين 
(٣٠ في المائة) تسلسلاً لمدة ستة أسابيع 
متتالية على الأقل من المباريات المتتالية 

(مباراتان أو أكثر في الأسبوع).
ــغــــو، الـــرئـــيـــس  قـــــال مـــاهـــيـــتـــا مــــولانــ
ــــرة الـــقـــدم  ــبـــي كـ الــتــنــفــيــذي لـــلـــرابـــطـــة لاعـ
الــرائــع  الأداء  إن  بــإنــجــلــتــرا،  المــحــتــرفــين 
الذي قدمه إرلينغ هالاند ومحمد صلاح 
فــي بــدايــة المــوســم بعد فترة راحــة جيدة 
يوضح لمــاذا يجب على اللاعبين الراحة 

لفترات أطول.
بــــــــدا هــــــالانــــــد وصــــــــــلاح فــــــي حـــالـــة 
مانشستر سيتي  نــاديــيــهــمــا  مــع  رائــعــة 
ولــيــفــربــول عــلــى الــتــرتــيــب، حــيــث سجل 
أحــرز  فيما  ــداف،  أهـ  ٧ النرويجي  النجم 
نظيره المصري ٣ أهداف وقدم ٣ تمريرات 
حــاســمــة لــزمــلائــه خـــلال المـــراحـــل الــثــلاث 
الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز. ويرى 
يــعــود لحصول  التألق  هــذا  أن  مولانغو 
الـــلاعـــبـــين عــلــى عــطــلــة صــيــفــيــة مــثــالــيــة، 
وأوضـــــح: «لــقــد وجــــدت اخــتــلافــاً مــذهــلاً 
من حيث ردود الفعل من اللاعبين الذين 
حصلوا على إجازة مناسبة، ومن ردود 
فــعــل الــلاعــبــين الــذيــن لــم يــحــصــلــوا على 
عطلة جيدة. أعتقد أنه بالنسبة لنا في 
إنــجــلــتــرا، لــديــنــا مــثــال واضــــح لــلــغــايــة»، 
وأضاف: «يجب ألا يتعدى الحد الأقصى 
لــعــدد المــبــاريــات لــلاعــب بــين ٥٠ و٦٠ في 
الموسم الواحد، وذلك اعتماداً على عمره، 
مــع ضــــرورة الــحــصــول عــلــى فــتــرة راحــة 
المــوســم لا تقل عــن ٣  إلزامية بعد نهاية 

أسابيع».
ورفع «فيفبرو» قضيتين قانونيتين 
منفصلتين ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) بسبب ما يراه من افتقار للتشاور 

بشأن أجندة المباريات الدولية.

لندن: «الشرق ا وسط»

بيغو� تفجر مفاجأة بالفوز على شفيونتيك وت قي موخوفا في المربع الذهبي للبطولة ا�ميركية

سينر يضرب موعداً مع المتألق درايبر في نصف نهائي ف	شينغ ميدوز
ف 

ّ
اقترب الإيطالي يانيك سينر المصن

الأول عالمياً خطوة إضافية من إحراز لقبه 
الــثــانــي فــي الــبــطــولات الــكــبــرى هـــذا الــعــام 
الولايات  بعدما بلغ نصف نهائي بطولة 
ــتــــحــــدة المـــفـــتـــوحـــة لـــلـــتـــنـــس (فـــلاشـــيـــنـــغ  المــ
ــــع الــكــبــرى،  ــر الــبــطــولات الأربـ ــيـــدوز)، آخـ مـ
ــــى فـــي مــســيــرتــه عــلــى حــســاب  لــلــمــرة الأولــ
الروسي دانييل مدفيديف الخامس ٦ - ٢ 
و١ - ٦ و٦ - ١ و٦ – ٤، ليضرب موعداً مع 

البريطاني جاك درايبر.
وتـــواصـــلـــت المـــفـــاجـــآت فـــي فــلاشــيــنــغ 
الأميركية جيسيكا  أن ضمّت  بعد  ميدوز 
بــــيــــغــــولا الــــــســــــادســــــة الــــبــــولــــنــــديــــة إيـــغـــا 
فة أولى عالمياً إلى قائمة 

ّ
شفيونتيك المصن

ضحاياها بالتغلب عليها ٦ - ٢ و٦ - ٤.
لـــدى الـــرجـــال، ســيــلــعــب ســيــنــر، الـــذي 
بات الوحيد بين المصنفين العشرة الأوائل 
المستمرين في البطولة بعد الخروج المبكر 
والإسباني  ديوكوفيتش  نوفاك  للصربي 
كـــارلـــوس ألـــكـــاراس، مــع الــبــريــطــانــي جــاك 
درايــبــر (المصنف ٢٥) فــي دور الأربــعــة مع 
درايبر، بعد أن فاز الأخير على الأسترالي 
ألــيــكــس دي مــيــنــو، فــيــمــا ســيــلــعــب أيــضــاً 
ومواطنه   (١٢) فريتز  تايلور  الأمــيــركــيــان 
فرانسيس تيافو (٢٠) في المواجهة الأخرى 

من نصف النهائي.
وقال سينر الذي تغلب على مدفيديف 
في  المفتوحة  أستراليا  لقب  مــحــرزا  أيضا 
بداية العام: «كانت المباراة صعبة للغاية، 
الناحية  من  قوية  أنها ستكون  أعلم  كنت 
الأمــر غريباً في المجموعتين  البدنية. كان 
الأولــيــين، حيث كــان كسر الإرســـال بمثابة 

الانطلاقة لكلينا».
وعــن مواجهة درايــبــر، قــال الإيطالي: 

«نحن أصــدقــاء جيدون خــارج الملعب. إنه 
ــم يــخــســر أي  ــ يـــخـــوض بـــطـــولـــة مـــذهـــلـــة ولـ

مجموعة بعد».
ويــخــوض درايــبــر أول نــصــف نهائي 
فــي مــســيــرتــه بــالــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى، 
ــع بـــريـــطـــانـــي يـــبـــلـــغ هـــذا  ــ ــ بـــعـــدمـــا بـــــات رابـ
ــدور فــي نــيــويــورك فــي الــعــصــر الحديث  الــ
 (١٩٩٧) روســيــدســكــي  غــريــغ  بــعــد   (١٩٦٨)
وتيم هنمان (٢٠٠٤) وأندي موراي (٢٠٠٨ 

و٢٠١١ و٢٠١٢).
وكــان درايبر وصل العام الماضي في 
النهائي  الـــدور ثمن  إلــى  فلاشينغ مــيــدوز 
في أفضل نتيجة له قبل مباراته أمــام دي 
عــام ٢٠٢٣ من  فــي  بأنه عانى  مينو، علماً 

إصابة في الكتف عطلته كثيراً.
ــام المــــاضــــي كـــان  ــعــ ــــر: «الــ ــبـ ــ ــال درايـ ــ وقــ
لي، عندما  بالنسبة  نقطة تحول حقيقية 

تعرضت لانتكاسة بسبب الإصابة وأخذت 
الكثير من الوقت بعيداً عن الملاعب... كان 
علي أن أشاهد كل هؤلاء اللاعبين الشباب 
الــرائــعــين وهــم يــفــوزون بــبــطــولات مذهلة، 
وأتمنى أن يكون الوقت قد حان لي لإثبات 

جدارتي».
ــاف: «أشـــعـــر بــأنــنــي لاعـــب أكــثــر  ــ وأضــ
اكتمالاً بدنياً الآن، كنت دائماً أشعر بالقلق 
قليلاً بشأن لعب خمس مجموعات، ذهنياً 
وعاطفياً كان الأمر زائداً بالنسبة لي. لدي 
الكثير ومستعد للذهاب بعيداً بالبطولة».
ولدى السيدات، وضعت بيغولا أخيراً 
حداً لسلسلة من ست هزائم في الدور ربع 
الكبرى محققة  البطولات  النهائي لإحدى 

أكبر المفاجآت بإقصاء شفيونتيك.
وعــزت بيغولا أسباب تأخر وصولها 
ــى الإصـــــابـــــة قـــائـــلـــة:  ــ ــى دور الأربـــــعـــــة إلــ ــ إلــ

«عــنــدمــا تــعــرضــت لـــلإصـــابـــة، كــنــت أعتقد 
أنه  التالية. أعتقد  أنني مستعدة للخطوة 
بمجرد أن استعدت عافيتي نوعاً ما وعدت 
إلى طبيعتي، فإن الإصابة التي لحقت بي 
جعلتني أشعر بجوع أكبر للفوز». وتابعت 
بــيــغــولا بــعــد فــوزهــا الـــرابـــع فــي مسيرتها 
أن أقول  على شفيونتيك: «أخــيــراً يمكنني 
إنني وصلت إلى الدور نصف النهائي. لقد 

خسرت الكثير من هذه المواجهات سابقاً».
وواصلت بيغولا تألقها على الملاعب 
الصلبة الأميركية هذا الصيف حيث فازت 

بـ١٤ من أصل ١٥ مباراة خاضتها.
التشيكية  تــالــيــاً  بــيــغــولا  وســـتـــواجـــه 
كارولينا موخوفا التي بلغت الدور نصف 
الــنــهــائــي لــلــعــام الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــاً بــفــوزهــا 
الــســهــل عــلــى الــبــرازيــلــيــة بــيــاتــريــز حــــداد - 

مايا ٦ - ١ و٦ - ٤.

نيويورك: «الشرق ا وسط»

سينر عزز حظوظه في التتويج بلقب كبير جديد (أ.ف.ب)بيغو¨ تحتفل بفوزها على شفيونتيك المصنّفة أولى عالمياً (أ.ب)
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لعنة ا�صابات وتغيير 
المدربين تركا مهاجم 
إيطاليا يكافح من أجل 

تحقيق طموحاته الكبيرة

الخروج من يوفنتوس بمبلغ زهيد بعد فترة متقلبة يثير الشكوك حول قدرته على منافسة خماسي هجوم «أنفيلد»

كييزا مهاجم إيطاليا الموهوب يأمل إعادة اكتشاف نفسه مع ليفربول
كــــان فــيــديــريــكــو كــيــيــزا يــأمــل أن تــكــون 
التتويج  في  إيطاليا  منتخب  مع  مساهمته 
ــمـــت فــي  ــيـ قـ

ُ
بـــكـــأس بـــطـــولـــة أوروبــــــــا ٢٠٢٠ (أ

٢٠٢١ بسبب جائحة كورونا) منصة لإعادة 
انـــطـــلاق مــســيــرتــه، بــعــدمــا تــعــرض لسلسلة 
من الإصابات، لكن على ما يبدو أن أحلامه 
تــكــســرت عــنــدمــا تــعــرض لــتــمــزق فــي الــربــاط 
ــعـــب مــــع فــريــقــه  ــلـ ــيُــــحــــرم مــــن الـ الـــصـــلـــيـــبـــي لــ
دوره.  ويــتــراجــع  طويلة  لــفــتــرات  يوفنتوس 
الــيــوم الأخير  فــي  تــعــاقــده مــع ليفربول  لكن 
من سوق الانتقالات الصيفية فتح له أبواب 
ــه فـــي أكــبــر  ــدراتــ الأمـــــل مـــن جـــديـــد لإثـــبـــات قــ

دوريات أوروبا إثارة.
يقول كييزا: «بعد بطولة (يورو ٢٠٢٠)، 
أفضل  اسمي بين  لحفر  الفرصة  لي  أتيحت 
لاعبي كــرة القدم في العالم. إلا أنــه بــدلاً من 
الصليبي،  الرباط  لتمزق في  ذلــك، تعرضت 
التأهيل.  إعــادة  من  لفترة طويلة  وخضعت 
إلــــى صـــفـــوف أفــضــل  الــــعــــودة  والآن، هـــدفـــي 

اللاعبين على الإطلاق».
وقــــال كــيــيــزا، خـــلال تــقــديــمــه لجماهير 
ــم أصـــبـــح حــقــيــقــة. حــين  ــلـ ــفـــربـــول: «الـــحـ ــيـ لـ

أســمــع كــلــمــة لــيــفــربــول أفــكــر 
ــتـــصـــارات  فـــي الألــــقــــاب والانـ

أبــطــال  وأمــســيــات دوري 
ــة فــي  ــعــ ــرائــ أوروبــــــــــا الــ
ــــب أنـــــفـــــيـــــلـــــد. لا  ــعـ ــ ــلـ ــ مـ

ــار  ــتــــظــ ــــق الانــ ــيـ ــ أطـ
لـــــلاســـــتـــــمـــــاع 

 ٦٠ إلـــــــــــــــــى 
ألـــــــــــــــــــــــــــف 
ــفــــرج  ــتــ مــ

وهــــــــــــــــــــــــــم 
لـــن تسير  يــــنــــشــــدون... 
وحــدك أبـــداً». لكن على 
ــزا خـــــــــوض تــــحــــدٍّ  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ كـ
صــــعــــب مــــــع خـــمـــاســـي 
خـــط هـــجـــوم لــيــفــربــول 

ــم مــحــمــد  الـــــــــذي يــــضــ
صــــــــــلاح وديــــــوغــــــو 

جــــــوتــــــا ولـــــويـــــس 
ديــــــــــــــــاز وكـــــــــــــودي 
جــاكــبــو ودارويــــن 
نـــــــــونـــــــــيـــــــــز، لــــكــــي 
يــــحــــظــــى بـــفـــرصـــة 

اللعب أساسياً.
وصــــــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــدرب 
إيــــــطــــــالــــــيــــــا، لــــوســــيــــانــــو 
سباليتي، في وقت سابق، 
كــيــيــزا بــأنــه «يــانــيــك سينر 
ــا»، فــــي إشـــــــارة إلـــى  ــنــ آخـــــر لــ
قمة  على  يتربع  الــذي  مواطنه 
تــصــنــيــفــات لاعـــبـــي الــتــنــس 

للرجال هذا العام.
الـــســـؤال المحير  لــكــن 
آراء  كـــــل  كــــانــــت  إذا  هـــــو 
الـــطـــلـــيـــان تُـــجـــمـــع عـــلـــى أن 
ــد مـــن أمــهــر  ــ كــيــيــزا هـــو واحـ
ــــي الــــــــبــــــــلاد بــــهــــذا  ــمـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ مـ
الــجــيــل، فــلــمــاذا تــخــلــص منه 
ــثــــمــــن بــخــس  يــــوفــــنــــتــــوس بــ
ليفربول  إلــى  ويبيعه  الآن 
مــلايــين جنيه   ١٠ مــقــابــل 

إسترليني فقط؟
ــات  ــابــ ــاك إجــ ــنــ هــ
ــة لـــهـــذا  ــلــ ــتــــداخــ مــ
الـــــــتـــــــســـــــاؤل... 
فقد كان كييزا 
يــــدخــــل الـــعـــام 

وباعتباره  يوفنتوس،  مع  عقده  من  الأخير 
واحــــداً مــن أعــلــى الــلاعــبــين أجــــراً فــي الــنــادي 
الذي يعاني اقتصادياً، فكان الأفضل بيعه. 
لــقــد أنــفــق يــوفــنــتــوس أكــثــر مـــن ١٥٠ مليون 
يــورو على صفقات الانتقالات هذا الصيف، 
ســعــيــاً لإعــــــادة بـــنـــاء فـــريـــق يــنــاســب الـــرؤيـــة 
الــتــكــتــيــكــيــة لــلــمــديــر الــفــنــي الـــجـــديـــد تــيــاغــو 
مــوتــا. وكـــان لــزامــاً عليهم الــتــنــازل عــن شيء 
مــا، الأمــر الــذي اضطرهم إلــى اتــخــاذ قــرارات 
صــعــبــة لــلاســتــفــادة مـــن الــشــبــاب المــوهــوبــين 
مــاتــيــاس ســولــي وديـــن هــويــســن وصــامــويــل 

إيلينغ جونيور كذلك.
ومع ذلك، هذه ليست الصورة الكاملة. 
أن يتوافق  ظاهرياً، يبدو كييزا لاعباً يمكن 
جيداً مع خطط موتا المرنة، التي تتطلب من 
 ٤ وعبر  باستمرار.  الأدوار  تبديل  اللاعبين 
كــان يشارك  فــي يوفنتوس،  مــواســم قضاها 
الــهــجــوم؛ حيث  الأدوار عبر خــط  فــي جميع 
لــعــب كــجــنــاح عــلــى كــلا الــجــانــبــين، ورقـــم ١٠، 

ولاعب قلب هجوم، بل وأحياناً كظهير.
ورغم التوترات حول عقده، شارك كييزا 
ــدى عــــودتــــه من  ــ فــــي تـــدريـــبـــات يـــوفـــنـــتـــوس لـ
فترة الــراحــة بعد بطولة أوروبــــا. إلا أنــه قبل 
أسبوعين، تم إقصاؤه عن التشكيل الأساسي، 

وإجباره على التدرب بشكل منفصل. وأفادت 
تقارير في تورينو بــأن موتا لم يكن معجباً 
بقدرات اللاعب الدفاعية. حتى بعد أكثر من 
١٠٠ مــبــاراة فــي صــفــوف يــوفــنــتــوس، لا تــزال 
قــدرات  هناك شكوك بخصوص مــدى تكامل 
ــل ســمــاتــه الـــجـــذابـــة:  كــيــيــزا كـــلاعـــب. ورغـــــم كـ
ــارع المـــتـــفـــجـــر والـــــقـــــوة والــــــقــــــدرة عــلــى  ــســ ــتــ الــ
التسديد بكلتا القدمين، فإننا لم نعاين بعد 

ثماراً تضاهي هذه الإمكانات.
كانت هناك توقعات كبرى عندما انضم 
كــيــيــزا إلــــى يــوفــنــتــوس مـــن فــيــورنــتــيــنــا عــام 
ــارة، ثم  ــ ٢٠٢٠، فــي الــبــدايــة عــلــى ســبــيــل الإعــ
بشكل دائم بمبلغ بلغ نحو ٤٥ مليون يورو 
اللقب  وكـــان  إسترليني).  جنيه  مليون   ٣٨)
الــذي يحمله وحــده كافياً لأن يلهب الخيال، 
فــهــو ابـــن مــهــاجــم إيــطــالــيــا الــســابــق إنــريــكــو 
كييزا، الذي قاد بارما للفوز بكأس الاتحاد 
الأوروبــي عام ١٩٩٩. ومع ذلك، فإن الأهداف 
الـ١٠ التي سجلها فيديريكو، والتمريرات الـ٩ 
الحاسمة في موسمه الأخير مع فيورنتينا 
بالإثارة  للشعور  أكبر  ملموساً  سبباً  كانت 

والحماس تجاهه.
لكييزا في يوفنتوس  أول موسم  كــان 
ــاً،  ــدفـ ــــع إحــــــــــرازه ١٤ هـ ــــل لــــــه، مـ ــــو الأفـــــضـ هـ

ــة، عــلــى  ــمــ ــاســ تــــمــــريــــرات حــ وإنــــــجــــــازه ١٠ 
(زاد ســجــلــه  المـــســـابـــقـــات  مـــســـتـــوى جــمــيــع 
هدفاً آخــر وتمريرة حاسمة أخــرى لصالح 
ــنـــادي). بعد  الـ قــبــل رحــيــلــه عــن  فيورنتينا 
ذلك، جاءت بطولة «يورو ٢٠٢٠»؛ حيث بدأ 
بيراردي  دومينيكو  محل  حل  لكنه  بديلاً، 
عــلــى يــمــين هــجــوم إيــطــالــيــا، بــعــد أن شــارك 
بــاعــتــبــاره لاعــبــاً بـــديـــلاً، ليسجل هــدفــاً في 
الوقت الإضــافــي أمــام النمسا. وجــاء هدفه 
أمـــام إســبــانــيــا فــي نــصــف الــنــهــائــي، ليعزز 
سمعته بــاعــتــبــاره واحــــداً مــن ألمـــع المــواهــب 

الناشئة في أوروبا.
كل ذلك كان قبل تعرضه لتمزق الرباط 
الصليبي خـــلال مــبــاراة الــفــوز خـــارج أرضــه 
الثاني) ٢٠٢٢.  على رومــا في يناير (كــانــون 
ــن المــــلاعــــب طــــــوال ٨  ــه، غـــــاب كـــيـــيـــزا عــ ــيـ ــلـ وعـ
أشهر. ومنذ عودته، واجه صعوبة واضحة 
فــي اســتــعــادة مــســتــواه. ولــعــبــت سلسلة من 
الإصابات الأخــرى الأقل دراماتيكية دورها، 

وكذلك علاقته بطاقم التدريب.
جاء أفضل موسم لكييزا مع يوفنتوس 
تحت قــيــادة أنــدريــا بــيــرلــو؛ حيث لعب على 
الأطراف في فريق مهيّأ للهجوم. وعلى مدار 
المواسم الثلاثة الماضية، تولى ماسيميليانو 

ــفــــه فــــي مــركــز  ــيــــادة الـــفـــريـــق ووظــ ألـــيـــغـــري قــ
المــهــاجــم المــتــأخــر، مــعــتــمــداً عــلــى الــتــقــدم من 

وسط الملعب.
ــذي اتبعه  كـــان الــنــهــج شــديــد الـــحـــذر الــ
المـــديـــر الــفــنــي ســبــبــاً فـــي جــعــل الأمــــــور أشــد 
صــعــوبــة لــجــمــيــع المــهــاجــمــين، فــقــد أبــعــدهــم 
عن المرمى؛ حيث بات كل لاعب، ومن بينهم 
كييزا، يعتمد على مهاراته الخاصة لإنجاز 
الأمـــــــــور. وفـــــي فـــتـــرة مــــا مــــع بــــدايــــة المـــوســـم 
ــاضـــي، قــــام ألــيــغــري بــتــعــديــل جــديــد على  المـ
مــركــز كــيــيــزا بــتــحــويــلــه إلـــى الـــوســـط، ولــعــب 
ــان  ــ ــم ١٠، خـــلـــف دوسـ ــ ــز الــــلاعــــب رقـ ــركـ فــــي مـ
فلاهوفيتش. وسجل كييزا ٤ أهداف في أول 
٥ مباريات ليوفنتوس في الدوري، وحدّد له 
المدير الفني هدفاً يتمثل في إحراز ١٤ إلى ١٦ 
هدفاً في الموسم. في النهاية، سجل ٩ أهداف 
الـــدوري، إلــى جانب ٣ تمريرات حاسمة  فــي 

فقط.
مـــن الــســهــل عــقــد مـــقـــارنـــات بـــين كــيــيــزا 
لــصــالــحــه. فرغم  تــأتــي نتائجها  وآخــريــن لا 
تــركــيــز يــوفــنــتــوس الـــدفـــاعـــي، بــلــغ مــتــوســط 
ــاراة الـــواحـــدة.  ــبــ ــرة فـــي المــ تــســديــداتــه ٢٫٣ مــ
قــد يضطلع  الـــذي  كوبمينيرز،  تــيــون  سجل 
بــــدور مــشــابــه فـــي صــفــوف يــوفــنــتــوس، هــذا 
الموسم، بعد انضمامه من أتالانتا، ١٢ هدفاً 

من ١٫٦ تسديدة.
ــلــــى قــــدم  لا تــــأتــــي كـــــل الــــتــــســــديــــدات عــ
ــاواة. إذا كـــانـــت مــــحــــاولات كــيــيــزا ذات  ــ ــــسـ المـ
مـــتـــوســـط مــنــخــفــض بــشــكــل مـــلـــحـــوظ فــيــمــا 
للمحاولة)،   ٠٫٠٨) الأهـــداف  تسجيل  يخص 
فــــإن هــــذا يــعــود لأســـبـــاب مــنــهــا، أنــهــا كــانــت 
غالباً من مسافة بعيدة، وتحققت عبر جهد 
فـــردي، ولــيــس لعب منسق مــع آخــريــن. ومع 
ذلـــــك، يــبــقــى مـــن الــصــحــيــح كـــذلـــك أن كــيــيــزا 
تــعــرض لانـــتـــقـــادات طــــوال مــســيــرتــه، بسبب 
بعينيه  والــلــعــب  بالكثير،  الــقــيــام  مــحــاولــتــه 
ــذا تــفــســيــراً مــحــتــمــلاً لسبب  لأســـفـــل. يــقــدم هـ
عــدم حــرص موتا، الــذي يتطلب أسلوبه في 
كرة القدم أن يكون اللاعبون على دراية دائمة 

بمواقع بعضهم، على الاحتفاظ به.
من المؤكد أن الإصابات التي تعرض لها 
كييزا على مدار المواسم الثلاثة الماضية أثرت 
ليفربول  إلى  القدوم  لكنه مع  على مستواه، 
الذي يمتلك مديراً فنياً يجيد استغلال نقاط 
قــوة لاعــبــيــه، يــأمــل المــهــاجــم الإيــطــالــي إعــادة 

اكتشاف نفسه. 
*خدمة »الغارديان«

كييزا لدى تقديمه لجماهير ليفربول حيث يأمل إط¡ق مسيرته من جديد بالدوري ا�نجليزي (موقع ليفربول)

ليفربول: نيكي بانديني*

كييزا انتقل 
لليفربول مقابل 

١٠ م¡يين 
إسترليني فقط 

 (أ.ف.ب)

مغامرة سلوت نجحت في اكتشافه بعدما أمضى النادي فترة ا�نتقا�ت الصيفية ا�خيرة يبحث عن ركيزة دفاعية بخط المنتصف

كيف أصبح غرافينبيرتش عنصراً أساسياً في خط وسط ليفربول؟
كان أحد الأهداف الرئيسية لليفربول 
فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الأخـــيـــرة 
يــتــمــثــل فـــي الــتــعــاقــد مـــع لاعـــب خـــط وســط 
مدافع جديد. لقد أعاد ليفربول بناء خط 
وسطه قبل ١٢ شهراً، حيث ضم أليكسيس 
ــاك ألـــيـــســـتـــر ودومـــيـــنـــيـــك ســـوبـــوســـلاي  ــ مــ
وواتـــــــــارو إنــــــدو وريـــــــان غــرافــيــنــبــيــرتــش، 
بــعــدمــا رحــــل عــــدد مـــن الــلاعــبــين أصــحــاب 

الأسماء الكبيرة.
ومع ذلك، بدا الأمر وكأن هناك قطعة 
مــفــقــودة فـــي خـــط وســــط الـــفـــريـــق. وســعــى 
إلــى إيجاد حل لهذه المشكلة من  ليفربول 
خلال سعيه للتعاقد مع مارتن زوبيمندي، 
لــكــن الــلاعــب رفـــض هـــذه الــخــطــوة. لــكــن لم 
يكن كــثــيــرون يــدركــون أنــه يمكن حــل هذه 
المشكلة من خلال لاعب موجود بالفعل في 

قائمة الفريق.
عندما وصل ماك أليستر في الصيف 
الماضي، كان يتم الاعتماد عليه في البداية 
المــدرب  لعب  ارتــكــاز ضمن طريقة  كمحور 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب المفضلة ٤ - ٣ - ٣. 
عــلــى الأقــــل حــتــى أثــبــت إنــــدو نــفــســه لاعباً 
ــر الــفــنــي  ــع ذلــــــك، غـــيـــر المــــديــ ــ أســـاســـيـــاً. ومـ
اللعب إلى  أرنـــي ســلــوت، طريقة  الــجــديــد، 
كــان  الـــتـــي  الــطــريــقــة  - ١. وهــــي   ٣  -  ٢  -  ٤
قيادة  يفضل تطبيقها عندما كان يتولى 

فيينورد الهولندي.
ــان الــــهــــدف يــتــمــثــل فــي  ــ ــالـــي، كـ ــتـ ــالـ وبـ
إيــجــاد لاعــب خــط وســط آخــر يساعد ماك 

ــلـــى الـــتـــحـــرك لــــلأمــــام بـــحـــريـــة،  ألـــيـــســـتـــر عـ
وجــعــلــت الأرجــنــتــيــنــي الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 
٢٥ عـــامـــاً يــتــألــق خــــلال فـــتـــرة وجــــــوده مع 
برايتون. وبالفعل، تمكن سلوت من إيجاد 
حــل لــهــذه المشكلة خــلال الأســابــيــع الأولــى 

من الموسم الحالي.
ــد غــرافــيــنــبــيــرتــش صــعــوبــة  ــ لـــقـــد وجـ
كبيرة في الدخول في التشكيلة الأساسية 
تحت قــيــادة كــلــوب المــوســم المــاضــي، حيث 
شارك في التشكيلة الأساسية في الدوري 
فــي ١٢ مــبــاراة فقط فــي موسمه الأول في 
مــلــعــب «أنــفــيــلــد» بــعــد وصـــولـــه مـــن بــايــرن 
مــيــونــيــخ. ونـــظـــراً لأن غــرافــيــنــبــيــرتــش قد 
انضم لليفربول في اليوم الأخير من فترة 
الانــتــقــالات، فــقــد كـــان يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــه 
صفقة أبرمت على عجل لسد العجز الذي 

يواجهه ليفربول في خط الوسط.
التي  الكبيرة  البصمة  فــإن  ذلـــك،  ومــع 
فــريــقــه  أداء  عـــلـــى  غـــرافـــيـــنـــبـــيـــرتـــش  تـــركـــهـــا 
الــجــولات الافتتاحية لهذا الموسم قد  خــلال 
ساهمت في قيادة الفريق لتحقيق العلامة 
الكاملة والــفــوز فــي المــبــاريــات الــثــلاث التي 
خــاضــهــا، بــل والـــخـــروج بــشــبــاك نظيفة في 
ــم يـــعـــد المــشــجــعــون  ــ ــبــــاريــــات الـــثـــلاثـــة. ولـ المــ
خاصة  زوبيمندي،  مــع  بالتعاقد  يحلمون 
بعدما قدم غرافينبيرتش مستويات رائعة 
واحتل المركز الأول بين جميع لاعبي الفريق 
وإفساد  (ثمانية)  التدخلات  عــدد  من حيث 
الهجمات (سبعة)، والمركز الثاني من حيث 
عدد التمريرات (١٧٦ تمريرة) بعد المباريات 
ــة. كـــمـــا تــشــيــر الأرقــــــام  ــيـ ــتـــاحـ ــتـ ــثــــلاث الافـ الــ

والإحــصــائــيــات إلـــى أن الـــلاعـــب الــهــولــنــدي 
كان أكثر لاعبي الفريق تفوقاً في الصراعات 

الثنائية (١٥ مرة).
ويجب الإشــارة هنا إلــى أن طريقة ٤ - 
٢ - ٣ - ١ ليست غريبة على غرافينبيرتش، 
الـــذي تــألــق عــنــدمــا لــعــب ضــمــن ثــنــائــي خط 
وسط مدافع في أياكس تحت قيادة إريك تن 

هاغ. ومع ذلك، فقد فعل ذلك جنباً إلى جنب 
مـــع لاعــــب خـــط وســــط يــمــتــلــك قـــــدرة كــبــيــرة 
على الاحتفاظ بالكرة وهو إدسون ألفاريز. 
الــلاعــب  هـــو  غــرافــيــنــبــيــرتــش  يـــبـــدو  والآن، 
القادر على حماية خط الدفاع وتدوير الكرة 
عندما يعيد الاستحواذ لفريقه، وهو الأمر 

الذي يفعله بشكل مثير للإعجاب.

التقليدي  ليفربول غريمه  لقد سحق 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة في 
ــان  ــ ــل وكـ ــ «مــــســــرح الأحــــــــــــلام»، بـ مـــعـــلـــقـــه بـــــ
بــإمــكــان لــيــفــربــول أن يــحــقــق نــتــيــجــة أكــبــر 
في  غرافينبيرتش  بكثير، ونجح  ذلــك  من 
الــســيــطــرة تــمــامــاً عــلــى مــقــالــيــد الأمــــور في 
وســـط المــلــعــب. وفـــي ظــل جـــدول المــبــاريــات 

المزدحم بعد عودة ليفربول للمشاركة في 
دوري أبطال أوروبــا - وهي المسابقة التي 
تم تطويرها بإضافة مباراتين إضافيتين 
فــي مــرحــلــة دور المــجــمــوعــات - فــقــد يتجه 
إلــى ســوق الانتقالات مــرة أخرى  ليفربول 
مــن أجــل التعاقد مــع مــحــور ارتــكــاز جديد 
يساعد في تخفيف الضغط من على كاهل 

غرافينبيرتش وماك أليستر.
في  الثقة  غرافينبيرتش  فقد  بعدما 
بايرن ميونيخ، ولم يقدم مستويات قوية 
خـــــلال مـــوســـمـــه الأول مــــع لـــيـــفـــربـــول، فـــإن 
للغاية  يــبــدو متوهجاً  الــهــولــنــدي  الــلاعــب 
مع بداية الموسم الحالي تحت قيادة المدير 

الفني السابق لفيينورد.
وقــــــــال ســــلــــوت عـــــن غـــرافـــيـــنـــبـــيـــرتـــش 
ــــب خـــــط الـــــوســـــط المــــدافــــع  ــ ــاره لاعـ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
لليفربول قبل المباراة الافتتاحية للموسم 
أمــــام إيــبــســويــتــش تــــاون الــشــهــر المــاضــي: 
«يــتــعــين عــلــيــه أن يــتــطــور فـــي هـــذا المــركــز، 
لكنه يستحوذ على  أيــضــاً،  ــذا واضـــح  وهـ
الــــكــــرة بـــأريـــحـــيـــة، ويـــمـــكـــنـــه الــــركــــض بــلا 
توقف». لا يزال غرافينبيرتش في الثانية 
ــو مــــا يــعــنــي  ــ والـــعـــشـــريـــن مــــن عــــمــــره، وهــ
أنـــه لا يــــزال أمــامــه مــتــســع مــن الــوقــت لكي 
يتحسن ويتطور في هذا المركز، لكن الأداء 
الــقــوي الــذي قدمه أمــام إيبسويتش تــاون 
كل  فــاق  يونايتد  ومانشستر  وبرنتفورد 
التوقعات، وأعطى الأمــل في أنــه قد يكون 
مـــحـــور الارتــــكــــاز الـــــذي كــــان يــحــتــاج إلــيــه 

ليفربول منذ فترة.
*خدمة »الغارديان«

غرافينبيرتش يحاول منع فيرنانديز من الوصول للكرة في مواجهة ليفربول ويونايتد ا²خيرة (أ.ب)

لندن: بن ماكالير*
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شاشة الناقد

ڤينيسيا والسياسة
ــان  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ مـ رئـــــــيـــــــس  عـــــــلّـــــــق   <
«ڤــيــنــيــســيــا» خـــلال مــقــابــلــة أجــراهــا 
أن  أيـــــــام،  قـــبـــل   «Deadline» مـــوقـــع 
المــهــرجــان لـــم يــعــتــد الــتّــحــيّــز حــيــال 
ــر. قـــال:  مـــوضـــوع ســيــاســي ضـــد آخــ
ــكـــل الآراء  لـ فــــضــــاء واســـــــع  «هــــنــــاك 
الـــتـــي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الأفـــــــــلام   (...)
اخــتــيــرت لــلــعــرض هــنــا لــيــســت ضد 

الفلسطينيين».

التي   >  وفــي إشـــارة للعريضة 
قـــدّمـــهـــا أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ ســيــنــمــائــي، 
والــــــتــــــي أشــــــرنــــــا إلــــيــــهــــا فــــــي أحــــد 
تــقــاريــرنــا عــن فــاعــلــيــات المــهــرجــان، 
أضــــاف: «هـــل شــاهــدت أي فيلم في 
هــــذه الـــــــدورة يــنــحــاز لــجــهــة مــــا؟ لا 
أريد أن أنحاز. لدي رؤيتي الخاصة 
وهــي أن نتنياهو مــجــرم. كثير من 

الإسرائيليين يوافقون».

 >  ليس أن هذا الحديث واضح 
إلــى ما  في موقفه فقط، بل بالنظر 
ــــلام داخـــل  عـــرضـــه المـــهـــرجـــان مـــن أفـ
المــســابــقــة وخــارجــهــا، هــو انــعــكــاس 
التي  الأفــــلام  مــن  كــثــيــراً  أن  لحقيقة 
ــتـــمـــت لـــــــرؤى ســيــاســيــة  عُــــرضــــت انـ
مختلفة من دون أن يضيق النطاق 
تـــــنـــــاوئ بــعــضــهــا  مـــــن حــــولــــهــــا أو 

بعضاً.

 >  الــحــقــيــقــة الأخـــــــرى هــــي أنـــه 
منذ أن شهد مــهــرجــان «بــرلــين» ما 
عــدّ، بحق، تأييداً عارماً لما يشهده 
فلسطينيو غــزّة من عــدوان، أصبح 
مـــن الــصــعــوبــة أن يــســمــح مــهــرجــان 
ــن هـــــذا المـــوضـــوع  بـــعـــرض أفــــــلام عــ
تؤيّد طرفاً ضد آخر في هذا النزاع.

 >  حتى الفيلمان الإسرائيليان 
الآن وهـــمـــا  ــى  ــ ــ إلـ شـــــوهـــــدا  الــــــلــــــذان 
«بـــعـــد الـــحـــفـــل»، و«لمــــــــاذا الــــحــــرب»، 
بعيدة عن هذه  اختارا موضوعات 
الحرب الــدائــرة، وهــذا أيضاً متوقع 
ــالــــث «عــــــن الـــكـــلاب  ــثــ ــن الـــفـــيـــلـــم الــ ــ مـ

والرجال».

كــانــت  مــــا  إذا  هــــو  ــؤال  ــ ــسـ ــ الـ   < 
ستعمد،  الغربية  المهرجانات  هــذه 
حال انتهاء هذه الحرب الضروس، 
ــــرض أفـــــــلام فــلــســطــيــنــيــة أو  ــى عــ ــ إلــ
إســرائــيــلــيــة تــعــكــس وجـــهـــات نظر 
أم ستنحاز  لـــلأخـــرى،  كـــل  مـــضـــادة 

لطرف دون آخر.

���� JOKER: FOLIE À DEUX
جزء جديد من «ذَ جوكر» مع واكين فينكس 

وليدي غاغا 
 الو�يات المتحدة | مهرجان ڤينيسيا

كــل مــا لا تتوقعه مــن فيلم جديد عن 
شخصية «جوكر»، الشرير الأول في عالم 
«بـــاتـــمـــان» يـــحـــدث فـــي هــــذا الــفــيــلــم. على 
عــن بطولة  ليس  الكوميكس،  أفــلام  عكس 
خــارقــة وعلى عكس «جــوكــر» الأول، ليس 
كــذلــك عـــن تــأســيــس ثـــم جـــرائـــم آرثــــر فليك 
(واكــين فينكس) التي تقع أمــام العين كما 

الحال في الفيلم السابق.
ــك، هـــو فــيــلــم مــيــوزيــكــال.  أكــثــر مـــن ذلــ
الــــذي روّع غـــوثـــام سيتي  الــشــريــر  تــخــيّــل 
يــغــنــي ثـــم تــخــيــل أن مـــن يــغــنــي هـــو واكـــين 
فينكس. ليدي غاغا تشترك معه في الغناء 
وتــغــنــي وحــدهــا. هـــذا يــبــدو طبيعياً كــون 
فينكس؟  لكن  الأولـــى،  هــو مهنتها  الغناء 

جوكر؟
ــذا لــيــس كـــل مـــا هـــو مــخــتــلــف هــنــا:  هــ
ــتــــظــــار  ــانــ ــن بــ ــ ــجـ ــ ــبــــيــــس فـــــــي سـ جــــــوكــــــر حــ
ــيـــة الأحـــــــــــداث تـــقـــع فــي  ــبـ ــالـ ــه. غـ ــتـ ــمـ ــاكـ مـــحـ
عن شيء  يتورع  لا  كونه مجرماً  السجن. 

وداهية كما عودتنا كل تلك الأفلام السابقة 
مع باتمان وبدونه، يجعلك تتوقع هروبه 
مــن الــســجــن، لــكــن لــلــخــيــال حــــدود وهـــو لا 
يــســتــطــيــع الــفــكــاك ولا يــفــكّــر أســـاســـاً فــيــه. 
فــي النصف الأخــيــر مــن الــســاعــة، تُــتــاح له 
التي  المـــرأة  الــهــرب بعدما ساعدته  فــرصــة 
المحكمة  في  بتفجير سيارة  (غاغا)  يحب 
التي أصدرت حكمها بإعدامه. لكن هروبه، 
إلا  يستمر  لا  والـــدمـــار  الــفــوضــى  مستغلاً 
لــفــتــرة وجـــيـــزة. بــعــد ذلـــك هــو فــي السجن 

بانتظار الموت.
إذا  ــا  عــــمــ ــنــــا  الـــــبـــــوح هــ لا أســـتـــطـــيـــع 
ســيــأتــيــه ذلــــك المـــــوت أو لا، لــكــن الــنــهــايــة 

بدورها مفاجئة.
الذي  فيليبس،  تــود  والمخرج  الكاتب 
أنــجــز الــجــزء الأول (أكــثــر مــن مليار دولار 
علامات  كــل  بطله  عــن  يخلع   ،(٢٠١٩ سنة 
الـــدهـــاء. كــل الألاعـــيـــب والــكــثــيــر مــن الــشــر. 
فـــي الــصّــمــيــم، قـــد يــكــون أي شــخــص آخــر 
ــه. جـــوكـــر ليس  ــمـ لــــولا حـــاجـــة الــفــيــلــم لاسـ
لديه نكات يطلقها في هذا الفيلم، أو كما 
تخبره غاغا في حــوار، «فقد الخيال». ما 
 مــن وهـــم عاشه 

َ
الــــذي حـــدث لـــه؟ هــل أفــــاق

ــاً؟ هـــــل طـــــوّعـــــه الــــســــجــــن وظــــروفــــه  ــقــ ــابــ ســ
واضــطــهــاد الــحــرس لـــه؟ نــعــم جــوابــاً على 
هــذيــن الـــســـؤالـــين، لــكــن هـــذا لا يــمــنــعــه من 

للبقاء حيّاً. يتحوّل في محاكمته  السعي 
إلــــى المـــهـــرج الــــذي تــعــودنــا عــلــيــه لــكــن من 
الحمراء  البذلة  يــرتــدي  الــخــوف منه.  دون 
بــالألــوان ويدافع عن نفسه  ويلطخ وجهه 

أمام المحلّفين والقاضي.
فــي حــين تــبــذل غــاغــا جــهــدهــا لتكون 
ــــر 

ّ
ــذا يــــوف ــ ــ ــكـــس، لــــكــــن هـ ــنـ ــيـ نــــــــدّاً لـــــواكـــــين فـ

التمثيل الذي لا يُضارى. المنافس الوحيد 
فــــي تــجــســيــد هـــــذه الــشــخــصــيــة هــــو جـــاك 
نيكلسون كما ظهر في نسخة تيم برتون 

«باتمان» سنة ١٩٨٩.
الوجهة التجارية مجهولة تماماً: قد 
نفسه،  الــجــمــهــور  جـــذب  فــي  الفيلم  ينجح 

ــد يـــجـــذب نــصــفــه فــقــط أو يــســقــط حــال  وقــ
ينتشر الخبر من أن جوكر هنا أضعف من 

أن يدافع عن نفسه.

ä��� KNOX GOES AWAY
 إخراج وبطولة مايكل كيتون «فيلم نوار»

 حديث وجيد |الو�يات المتحدة 
 عروض تجارية

مــــرّت ١٤ ســنــة مــنــذ أن جــــرّب مــايــكــل 
ــراج. حـــدث ذلـــك في  ــ كــيــتــون حــظــه فــي الإخـ
 «The Merry Gentleman» مــع   ٢٠٠٨ سنة 
دور  لاعباً  ماكدونالد  وكيلي  بطولته  من 
قاتل محترف على أهبّة الوقوع في الحب.

فيلمه الجديد هو الثاني له مخرجاً، 
يقوم ببطولته لاعباً  السابق  الفيلم  وكما 
المهم  الاخــتــلاف  قاتل محترف.  دور  أيضاً 
قليلة  أسابيع  لديه  قاتل مختلف  أنــه  هــو 
قــبــل أن يــفــقــد ذاكـــرتـــه تــمــامــاً، وذلــــك تبعاً 
ــره بـــأنـــه مـــصـــاب بـــنـــوع مــن  ــبــ لــطــبــيــب أخــ
الخرف الذي لا شفاء منه. هذه واحدة من 
مشكلتين تواجه نوكس (كيتون). الثانية 
هي أن ابنه مايلز (جيمس ماردسن) قتل 
ابنته واعتدى عليها، وها  رجــلاً استدرج 

هو يلجأ إلى والده ليساعده في «تنظيف» 
الجريمة. يوافق نوكس ويتوجه إلى منزل 
الرجل المقتول ويقتل رجلين خلال وجوده. 
ق 

ّ
تحق ناكومارا)  (ســوزي  إميلي  التحرية 

الــذي سيؤدي إلى  وتربط خيوط الحادث 
تــحــديــد مـــا حـــــدث، لــكــن نـــوكـــس فـــي هــذه 
الأثناء يخسر المزيد من قدرته على التذكر 
حــتــى عــنــدمــا يــريــد تــحــديــد كــلــمــة بــذاتــهــا 
(مــــثــــلاً يــنــســى كــلــمــة «الـــجـــامـــعـــة» ويـــقـــول 

«المدرسة الكبيرة»).
هذا «فيلم نــوار»، حديث عن نهايات 
ــه بــعــيــد عن  قــاتــل مــحــتــرف يــخــتــلــف فـــي أنـ
أكشن  فيلم  ليس  ــذات.  الــ وفـــرض  التبجح 
إلـــى مــفــاتــيــح تــشــويــق مفتعله.  ولا يــعــمــد 
الــذي وضعه غريغوري  الذكي  السيناريو 
الكتابة  أن  ولــو  السّهل  يتحاشى  بوارييه 
ــأتـــي بـــجـــديـــد. عـــلـــى ذلـــك  بـــحـــد ذاتــــهــــا لا تـ
بفاعلية.  المـــتـــداولـــة  الــكــلــيــشــيــهــات  يــعــالــج 
كــيــتــون يمنح الــفــيــلــم حــــرارة هــادئــة تزيد 
الاهــتــمــام بــمــا يــقــع عــلــى نــحــوٍ نــاضــج كما 
أن حـــضـــوره فـــي الــفــيــلــم مُـــصـــاغ بــالــهــدوء 

والتميّز نفسيهما.

مايكل كيتُون في «نوكس يذهب بعيداً» (بروكستريت بيكتشرز)واكين فينكس في «جوكر: جنون ثنائي» (وورنر)

هويات مفقودة في عالم مزدحم

ث°ثة أف°م تتحدّث عن إسرائيل من زوايا مختلفة
ــان  ــهــــرجــ ــبــــح المـــــتـــــابـــــع لأفــــــــــلام مــ يــــســ
«ڤينيسيا» الذي يقترب حثيثاً من انتهاء 
دورته الـ٨١ يوم السبت، بين أفلام تتماوج 
فــي اتــجــاهــات مــتــعــددة. يــأخــذنــا كــل فيلم 
صـــوب مـــوضـــوع مــخــتــلــف. رؤيــــة خــاصــة، 
أسلوب عمل منفرد، مفادات متعددة. حتى 
عندما لا يكون أيّ من هذه الأفــلام منفرداً 
في أسلوبه أو في موضوعه، بل حتى وإن 
لم يُنجِز المتوقع منه، فإن توالي التجارب 
ثـــراء ومتعة وأعــمــال زاخــرة  مجتمعة هــو 

بالمعرفة.
لكن لا بد من القول إن أفلاماً كثيرة، 
ومــن بينها مــا هــو جــيــد، بــاتــت تــرتــاح لما 
«مــشــاهــد الـــصـــدمـــة». تلك  يــمــكــن وصــفــه بـــ
الــتــي تــعــمــد لــتــأكــيــد مـــا تــريــد لــفــت الــنــظــر 
للرسالة  يمكن  كــان  لقطات  باختلاق  إليه 
المطلوبة الوصول لما تريد تحقيقه وقوله، 
لـــو نــهــجــت أســلــوبــاً يــعــتــمــد عــلــى تشكيل 

أبسط وأثرى وأكثر أصالة.
ليس أن المعنيّ هنا هو عدم الابتكار 
والـــتـــحـــديـــث، لـــكـــن لا بـــــدّ أن يـــكـــون لــهــمــا 
وقواعد  فنية  رؤيــة  والتحديث)  (الابــتــكــار 
سليمة تدفع حيال نجاح المعالجة وليس 

تكبيلها.

عائلة فلسطينية في يافا
واحـــد مــن الأفــــلام الــتــي استعاضت 
ــــده،  عــــن الـــسّـــهـــل المــمــتــنــع بــالمــمــتــنــع وحـ
إســكــنــدر  للفلسطيني  ســعــيــدة»  «عــطــلــة 
قبطي (مــن عــرب ١٩٤٨) الــذي عــرض في 
ــاق»، فيلم خـــالٍ مــن مشاهد  «آفــ مسابقة 
ليست  الــسّــرديــة  معالجته  لكن  مفتعلة، 

مبرّرة.
درامـــا مــن ٥ فصول كــل منها يــروي 
جانباً من قصّة واحــدة. الطريقة ليست 
كـــوراســـاوا عمد  (أكــيــرا  بالطبع جــديــدة 
إليها في فيلمه الرائع «راشامون» سنة 
الفيلم  ١٩٥٠)، لكنها في إطــار ما يوفره 
من أحداث لا تطرح الحل الأفضل لما هو 
الحاضر.  الزمن  حيفا.  المكان  معروض: 
ــر امــــــرأة  ــاشــ رامــــــــي رجــــــل فــلــســطــيــنــي عــ
حبلى.  هــي  والآن  لي 

َ
ش اسمها  يهودية 

يروي قبطي قصّته، ثم ينتقل إلى قصّة 
التي لا  المهيمنة  الشخصية  والدته ذات 
تعرف شيئاً عن هذا الموضوع ومشغولة 
يأتي  أن  على  تصرّ  التي  ابنتها  بعرس 
ــلّــــف مــــاديــــاً.  حــــافــــلاً بـــالـــبـــهـــجـــة مـــهـــمـــا كــ
زوجها في ورطة مالية ويريد بيع البيت 
وهي تعارض. القصّة الثالثة تنقلنا إلى 
القوية  الشخصية  (ذات  ووالدتها  لي 

َ
ش

ابنتها  أن تحبل  التي تعارض  بدورها) 
ــرّة أخـــرى فــي دار  مــن عــربــي. ثــم نــحــط مـ
العائلة الفلسطينية لأن هناك بوادر حب 
لــرامــي.  مــع طــبــيــب فلسطيني وصــديــق 

ــفـــصـــل الـــخـــامـــس هــــو مــــا ســيــحــصــده  الـ
المـــؤلـــف - المـــخـــرج مـــن مـــفـــادات عـــن هــذه 

الحكاية.
ينضح  بمضمونه  جــيــد  فــيــلــم  هـــذا 
ــتـــي تــطــرحــهــا الــحــكــايــة  بـــالمـــلاحـــظـــات الـ
مــثــل  ذلـــــــــك،  ــد  ــعــ بــ الــــكــــامــــيــــرا  ــم  ــ ثــ أولاً، 
الــعــلاقــات المــتــشــابــكــة بـــين الــشــخــصــيــات 
والشخصيات  الــداخــل  فــي  الفلسطينية 
ــيــــهــــوديــــة المـــرتـــبـــطـــة بـــــالأولـــــى بــحــكــم  الــ
الــعــمــل أو بــحــكــم الـــعـــلاقـــة الــشــخــصــيــة. 
المشكلة تــقــع فــي جــانــبــين، تــكــرار دخــول 
اللاحق  للمشهد  التابع  الصوت  شريط 
قــبــل انــتــقــال الــكــامــيــرا ونــحــن إلــيــه (هــذا 
أكــثــر مــن ذلك  مــــرّات، لكن  مُحتمل بضع 
هو تكرار لا يضيف شيئاً)، وحقيقة أن 
الــحــوارات يريد  المــلــيء برطل مــن  الفيلم 
أنه  رغــم  التسجيلي  بالأسلوب  التماثل 
الــحــاضــرة  بــالاحــتــمــالات  درامــــا ممتلئة 

أو الغائبة. هذا كله يجعل الاهتمام بما 
يدور يتفاوت من مشاهد لآخر.

المهندس المختلف
هناك معالجة متشابكة في فيلم آخر 
هذا  لكن   .(The Brutalist) «الوحشي»  هو 
التشابك بين ما هو معروض وبين ما كان 
اللقاء  أعلى، هو  بنجاح  يُعرض  أن  يمكن 

النظري الوحيد بين الفيلمين.
«الوحشي» فيلم جيد بلا ريــب، لكنه 
ــمّ يــبــنــي مـــن جــديــد  ــ ـ

َ
يــبــنــي ويـــهـــدم، ومــــن ث

مــواقــفــه، وخــــلال ذلـــك يُـــكـــرّر مــا كـــان يكفي 
ذكــــره فــي المــــرّة الأولـــــى. يــــدور حـــول لازلــو 
(أدريــــــان بــــــرودي)، مــهــنــدس مــعــمــاري من 
يــهــود المــجــر الــذيــن هــربــوا مــن الــنــازيــة إلى 
المتحدة. عند وصــولــه يستقبله  الــولايــات 
الــذي يملك  لــه (ألــيــســانــدرو نيڤولا)  قريب 
شــركــة تــعــهــدات مــعــمــاريــة. هــــذا الــتــعــاون 

يـــدلـــي بـــلازلـــو إلــــى الــتــعــرف عــلــى لـــي ڤــان 
بـــوريـــن (غـــــاي بـــيـــرس) أحــــد كـــبـــار أثـــريـــاء 
بناء  مــنــه  يطلب  الــــذي،  بنسلفانيا  ولايـــة 
مجمع فوق أرضه يضمّ فيما يضم، كنيسة 
ومـــدرســـة وجــمــنــيــزيــوم ومــكــاتــب. نمضي 
أكــثــر مــن ســاعــتــين فــي متابعة قــيــام لازلــو 
بــالمــشــروع مــتــمــتــعــاً بــمــبــاركــة ڤـــان بــوريــن 
ومساندته رغم خلافات لازلو مع محيطين 
بـــبـــوريـــن وبــيــنــهــم ابـــنـــه. مــحــامــي بــوريــن 
يساعده في جلب زوجته وإحدى قريباته.

يقوم  فيلماً  تقتل  أن  التفاصيل  تكاد 
ــو (ثـــم عــائــلــتــه) لحياة  عــلــى مــواجــهــة لازلــ
التنازل  دون  مــن  فيها  العيش  لــه  يصعب 
هذه  فــي  معه  الفيلم  يقف  معها.  والتأقلم 
المــواجــهــة فـــإذا بــه الشخص الــوحــيــد الــذي 
يمكن للمُشاهد القبول به. هذا على الرغم 
من أنه اعتاد سريعاً على الهيرويين، أمر 
يـــحـــدث غــالــبــاً بــعــيــداً عـــن الـــكـــامـــيـــرا، لكنه 

فــي الــنــهــايــة يــنــضــح بــقــفــزة صـــوب مشهد 
ــاء  اغــــتــــصــــاب بــــوريــــن لــــه فــــي بـــعـــض أنـــحـ
إيــطــالــيــا خـــلال زيــــارة. يــســألــه بــوريــن قبل 
ــا تــعــرضــت لـــه من  ذلــــك «كـــيـــف تــنــاهــض مـ
اضــطــهــاد وتــقــبــل إهـــانـــة نــفــســك؟». ســـؤال 
مهم كان يمكن أن يقع قبل ذلك المشهد أو 
المؤثرات الصوتية  بعده. هناك أيضاً تلك 
ــتـــي تـــهـــدر وتـــســـتـــخـــدم مــــطــــارق وضــــرب  الـ
على أنابيب فارغة (أو ما هو قريب منها) 
وأدوات أخرى مختلفة لخلق تأثير صادم. 
في  ببصرياته، مضج  فيلم ضخم  الناتج 

صوتياته ودراما متكلّفة في السرد.

أين الحرب؟
عاموس  الإسرائيلي  المخرج  لا يضع 
جيتاي علامة استفهام على عنوان فيلمه 
بذلك   ،(Why War) الحرب»  «لمــاذا  الجديد 
ينتقل بعنوانه إلى طموح لا ينجزه الفيلم 

وهو تفسير أسباب الحرب.
بدايته تنطلق بلقطة بكاميرا «ستدي 
كــام» لمــدّة ٧ دقائق، واحــدة تبدأ في شارع 
وتنتهي داخل تجمّع، لكنها لا تفضي إلى 
شــــيء. الــفــيــلــم مــأخــوذ جــزئــيــاً عــن رســائــل 
مــتــبــادلــة بـــين ســيــغــمــونــد فـــرويـــد وألــبــرت 
ــذه بـــدورهـــا لا تــفــضــي إلــى  أيــنــشــتــايــن وهــ

شيء.
تظهر الممثلة الفرنسية إيرين جاكوب 
تــقــرأهــا في  وهــي تكتب رســالــة (نسمعها 
الوقت نفسه) موجهة إلى المخرج، تتساءل 
فيها عن معنى الحرب. لا تصل إلى جوابٍ 
وينتقل الفيلم إلى لقاءٍ بين الفرنسي ماثيو 
أمـــالـــريـــك فـــي دور فــــرويــــد، والإســـرائـــيـــلـــي 
الأول  أينشتاين.  دور  في  ليسكوت  ميشا 
بغليونه والثاني بباروكة شعر مضحكة. 
كذلك حال النظريات المتبادلة حول الحرب 
والثقافة والإنــســان. تأتي وتذهب دون أن 

تترك أي أثر.

إيرين جاكوب بطلة «لمَاذا الحرب» (شوتايم)«عطلة سعيدة» (مهرجان ڤينيسيا)

من «الوحشي» (مهرجان ڤينيسيا)

 ڤينيسيا: محمد رُضا 

يأخذنا كل فيلم في 
المهرجان صوب موضوع 

مختلف: رؤية خاصة، 
أسلوب عمل منفرد، 

مفادات متعددة 
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راتني لـ                                   : السعوديون ا كثر ودية... وأقرأ كتاباً عن سيرة الملك عبد العزيز

السفير ا�ميركي لدى الرياض مغرم بـ«الجريش»
الرسمي سفيراً  دوره  عن  بعيداً 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة لــدى 
الـــســـعـــوديـــة، يــســعــى مـــايـــكـــل راتـــنـــي 
إلى استكشاف المملكة بشكل أعمق، 
والتّعرف على شعبها وثقافته التي 

وصفها بأنها «فريدة ومميزة». 
«الـــشـــرق  ـــ ــــاص لـ ــديـــث خـ ــــي حـ وفـ
الأوســط»، قال راتني إن السعوديين 
هـــم «أكـــثـــر الـــشـــعـــوب ودّيــــــة مـــن بين 
ــــوب الـــــتـــــي تـــعـــامـــلـــت  ــعـ ــ ــــشـ جـــمـــيـــع الـ
مــعــهــا». وأضـــــاف: «لــقــد ســنــحــت لي 
الـــفـــرصـــة لاســـتـــكـــشـــاف الـــعـــديـــد مــن 
مــنــاطــق المــمــلــكــة، وأدهــشــنــي الــتّــنــوع 
ــذي يــتــمــتــع بـــه هـــذا الــبــلــد،  الــكــبــيــر الــ
وأعــتــقــد أنـــه يــتــعــارض مــع كثير من 
الأفكار المسبقة التي يحملها الناس 

عن المملكة».
التقيناه  الــــذي  الــســفــيــر،  وتــابــع 
ــلـــومـــاســـي  ــــي مـــنـــزلـــه بـــالـــحـــي الـــدبـ فـ
«أينما  يــقــول:  الــريــاض،  بالعاصمة 
ذهبت في المملكة، ألتقي بسعوديين 
مـــن مــخــتــلــف شـــرائـــح المــجــتــمــع ومــن 
جميع أنحاء البلاد، وهذا ما يجعل 

المكان فريداً بشكل خاص».
عــلــى يــســار بــهــو المــدخــل صــورة 
بارزة للّقاء التاريخي بين الملك عبد 
العزيز، والرئيس الأميركي فرانكلين 
ــت فــــي ١٤ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)  ــ ــلـ ــ روزفـ
١٩٤٥ عــلــى ظــهــر الـــبـــارجـــة «يــــو إس 
أسفل  كوينسي»، مع وجــود مجسّم 
ــبـــارجـــة نـــفـــســـهـــا، وهـــي  ــلـ ــورة لـ ــ ــــصـ الـ
إشــــارة لــعــلاقــة اســتــراتــيــجــيــة نشأت 
بين البلدين لأكثر من ثمانية عقود.

راتـــنـــي متحدثاً  مــايــكــل  يــبــتــســم 
الشهير  «الــجــريــش»  لطبق  عــن حبه 
في المملكة يقول: «دائماً ما يسألني 
ــنــــاس عــــن ذلــــــك، وأشــــعــــر وكــأنــنــي  الــ
لكنني حقاً أحب  بــالإجــابــة،  أخــاطــر 
الجريش، أعلم أنه ليس شيئاً يتذوقه 
ــيــــين». وأضــــــاف:  ــيــــركــ ــن الأمــ كــثــيــر مــ
«هـــنـــاك بــعــض المـــطـــاعـــم الــســعــوديــة 

الرائعة، سواء كانت تقليدية للغاية، 
نـــا زوار من  أو حــديــثــة، وكــلّــمــا جـــاء
الولايات المتحدة، نأخذهم إلى هناك 

لأننا نريد أن نعرفهم على مأكولات 
جزء من العالم لم يعرفوه من قبل».

مـــنـــذ تــعــيــيــنــه قـــبـــل نـــحـــو ســنــة 

ــر، جــــــال الـــســـفـــيـــر فــي  ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــ ــــلاثـ وثـ
السعودية.  المــدن والمناطق  كثير من 
يــحــدّث «الشرق  التجربة،  وعــن هــذه 

الأوســــــــــط»: «لـــقـــد حــظــيــت بــامــتــيــاز 
الــســفــر فــي جميع أنــحــاء هـــذا البلد، 
ولدي خطط لاستكشاف كل زاوية من 

زوايا المملكة، لقد زرت جازان، وأبها، 
والهفوف،  والعلا،  المــنــورة،  والمدينة 
الظهران وجــدة، وتوجهت  كما زرت 
لزيارة  الشمال، وأخطط  إلى  مؤخراً 

نيوم في وقت قريب».
الــكــتــب  ــــول  ــؤال حـ ــ عـــلـــى ســ ورداً 
السفير  يوضح  حالياً،  يقرأها  التي 
هــدي إليه 

ُ
أ ح حالياً كتاباً 

ّ
أنــه يتصف

ــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز،  ــيـــرة المـ يـــتـــنـــاول سـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى روايــــــة عـــن ســـوريـــا. 
وتــابــع: «أميل إلــى قــراءة نحو ثلاثة 
كــتــب فــي الــوقــت نــفــســه. أقــــرأ لأتعلم 
ــذي أعــيــش فــيــه،  مـــزيـــداً عـــن المـــكـــان الــ
ــرأ لــلــتــرويــح عـــن نفسي  ــ وأحـــيـــانـــاً أقـ

وللتفكير في شيء مختلف تماماً».
اهـــــتـــــمـــــام الــــســــفــــيــــر بـــالـــثـــقـــافـــة 
ــلـــى جـــــدران  الـــســـعـــوديـــة يــنــعــكــس عـ
لــوحــات مذهلة  الــتــي تزينها  مــنــزلــه 
لـــفـــنـــانـــين مـــــن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
ــيـــة، مــن  لــشــخــصــيــات وأمــــاكــــن شـــرقـ
فــتــيــات يرتدين  لــثــلاث  لــوحــة  بينها 
الحجاب، وأخرى لسيدة ذات ملامح 
أمــام سيارة في وسط  غامضة تقف 

الصحراء.
وتـــحـــدث الــســفــيــر الأمــيــركــي عن 
حبه للسيارات القديمة والكلاسيكية 
وتجلّى ذلك بعد أن أخذنا إلى قاعة 
داخــلــيــة فـــي مــنــزلــه تــضــمّ مجموعة 
مــن الــصــور الــفــنــيــة الــتــقــطــهــا شباب 
بعضها  يضمّ  سعوديون،  وشــابــات 
صوراً لسيارات قديمة في العاصمة 
ــة تـــــبـــــوك شـــمـــال  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـــــــريـــــــاض ومـ

السعودية.
ــة  ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــه عـــــــن الـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ وفـــــــــي حـ
ــار السفير  فـــي حــيــاتــه الــيــومــيــة، أشــ
إلــــى أهــمــيــتــهــا، رغــــم ضــيــق الـــوقـــت، 
الاهتمام  يثير  «مــا  قائلاً:  واستطرد 
هـــو أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
تـــوفـــر الآن مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
ــفــــرص الــــرائــــعــــة لـــحـــضـــور أحـــــداث  الــ
ــع قــــط أنــنــي  ــوقــ ــم أكـــــن أتــ ــة لــ ــيـ ريـــاضـ
ســـأتـــمـــكـــن مـــــن حــــضــــورهــــا عـــنـــدمـــا 

وصلت إلى هنا لأول مرة».

السفير ا�ميركي يخطط لزيارة كل ركنٍ في المملكة (تصوير: بشير صالح)

خ�ل زيارة «الشرق ا�وسط» السفير ا�ميركي في منزله بالرياض (تصوير: بشير صالح)السفير ا�ميركي متحدثاً إلى «الشرق ا�وسط» (تصوير: بشير صالح)

الرياض: عبد الهادي حبتور

راتني: «أدهشني التّنوع 
الكبير في السعودية، 

ويعارض كثيراً من ا�فكار 
المسبقة عنها»

تغطي جميع الفترات الزمنية وتدرس كل اللقيات ا ثرية وتوثّقها بعد اكتشافها

٧٧ مشروع تنقيب ´ستكشاف التاريخ الحضاري والثقافي في السعودية
في أرض واعدة بكنوز من التاريخ 
غــيــر المــكــتــشــف، وتــفــاصــيــل مـــن الحقب 
ــوم على  الـــتـــي نــهــضــت ذات يــ الــقــديــمــة 
مواقع مختلفة داخل المناطق السعودية، 
ــــراث» ٧٧ مــشــروعــاً  ــتـ ــ أطـــلـــقـــت «هـــيـــئـــة الـ
للمسح والــتــوثــيــق الأثـــري فــي مختلف 
في  البحث  ومــظــان  السعودية،  مناطق 
التراث الثقافي والإنساني الذي تحتفظ 
بـــه تــلــك المـــواقـــع. فـــرق عــلــمــيــة ســعــوديــة 
ودولــــــــيــــــــة، وشــــــــراكــــــــات مــــــع جــــامــــعــــات 
ومـــراكـــز مــســح وتــنــقــيــب عــالمــيــة تعكف 
مــنــذ شــهــور عــلــى فــحــص تــلــك المــنــاطــق 
في  والمشاركة  بالاستكشافات،  الواعدة 
أعمال التنقيب غير المسبوقة، التي يعدّ 
بــعــضــهــا مـــن أهـــم المـــشـــروعـــات العلمية 
عــالمــيــاً، نــظــراً لاحــتــواء الــســعــوديــة على 
أنواع فريدة من الآثار العتيقة، ومن ذلك 
المنشآت الحجرية التي تضمّ السعودية 
ــي الــــعــــالــــم، إضـــافـــة  أكـــبـــر عـــــدد مــنــهــا فــ
ــال والأحـــجـــام  ــكــ إلــــى تــنــوعــهــا فـــي الأشــ

والوظائف المختلفة.
وأفادت هيئة التراث أن ٧٧ مشروعاً 
للمسح والتنقيب قائمة الآن في جميع 
مشاريع  تتضمن  الــســعــوديــة،  المــنــاطــق 
بالإضافة  الهيئة،  فــرق  تنفذها  محلية 
إلى مشاريع علمية أخرى، بالتعاون مع 
جامعات محلية ودولية، وقالت «هيئة 
«الــشــرق  ــتــــراث» فـــي إفـــــادة قــدمــتــهــا لـــ الــ
الأوســــــط» إنّ أعـــمـــال المــســح والــتــنــقــيــب 
تغطي جميع الفترات الزمنية، وتدرس 
ــقــهــا بعد 

ّ
ــثـــورات الأثـــريـــة وتــوث كـــل المـــعـ

اكــتــشــافــهــا، فـــي حـــين تُــعــلــن عـــن نــتــائــج 

المشاريع بشكل دوري.
ــدث  ــ ــراث أحــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــف هـــيـــئـــة الـ ــ ــوظّـ ــ ــ وتـ
الـــتـــقـــنـــيـــات المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي عــمــلــيــات 
المسح الشامل من خلال نظم المعلومات 
ــــح الـــــجـــــيـــــوراداري  ــــسـ الـــجـــغـــرافـــيـــة، والمـ
الأرضــــــــي، والـــنـــمـــذجـــة ثـــلاثـــيـــة الأبـــعـــاد 
ــســـي، إضـــــافـــــة إلـــى  ــاطـــيـ ــنـ والمـــــســـــح المـــغـ
الــجــوي المنخفض،  الــتّــصــويــر  تــقــنــيــات 
واستخدام الذكاء الاصطناعي في رسم 
الـــخـــرائـــط الــجــغــرافــيــة والــطــبــوغــرافــيــة، 
لـــــرفـــــد مـــــشـــــاريـــــع المـــــســـــح الأثــــــــــــري فــي 
المشاريع  تنتهي  ما  وعــادة  السعودية. 

تساعد  وقيّمة  مهمة  معلومات  بتقديم 
والثقافية  البيئية  الــظــروف  معرفة  فــي 
وتفاصيل  طبيعة  حـــول  والاجــتــمــاعــيــة 
والتراثية  التاريخية  المــواقــع  مــن  كثير 
الـــتـــي احــتــفــظــت بــبــعــض آثــــارهــــا عــلــى 
المــعــلــومــات  مـــصـــادر  الأرض، وتــوســيــع 
عن فترات العصور القديمة بشكل عام، 
والمحافظة  توثيقها  أهمية  إلــى  إضافة 
ــراز  عليها عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي، وإبـ
الدور الحضاري المهم لأرض السعودية 
ــــي الــــحــــضــــارة الإنــــســــانــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة،  فـ
ــــالات الــبــيــئــيــة  ــجـ ــ ــا فــــي المـ ــارهـ ــمـ ــثـ ــتـ واسـ

والثقافية والسياحية.
ــــري»  ــروع الـــيـــمـــامـــة الأثــ ــشــ يُــــعــــدّ «مــ
الــــــذي أطــلــقــتــه هــيــئــة الــــتــــراث (الأحــــــد) 
ــع المـــــســـــح والـــتـــنـــقـــيـــب  ــ ــاريـ ــ ــــشـ أحـــــــــدث مـ
الأثـــري فــي الــســعــوديــة، وقــد بــدأ أعمال 
المــســح والاســتــكــشــاف والــتــنــقــيــب داخــل 
ــريــــاض ومــحــيــطــهــا الـــقـــريـــب،  مـــديـــنـــة الــ
ــار جـــهـــود الــهــيــئــة لاســتــكــشــاف  ــ فــــي إطــ
للمدينة  والحضاري  التاريخي  العمق 
والــعــنــايــة بــمــواقــع الـــتـــراث الــثــقــافــي في 

المملكة.
ويــســتــمــر المـــشـــروع خـــلال المــــدة من 

ويــشــمــل  ٢٠٢٨؛  ــــام  عـ حـــتـــى   ٢٠٢٤ ــــام  عـ
داخل  الشامل  المسح  مشروع  استكمال 
نـــطـــاق مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض، وعـــلـــى طـــول 
المحيطة  امــتــداد وادي حنيفة، والمــراكــز 
ــة إلـــــى ٣  ــافــ بـــمـــديـــنـــة الـــــريـــــاض، بــــالإضــ
مـــشـــاريـــع أخـــــرى لــلــتــنــقــيــب الأثــــــري في 
ــاء، والـــحـــنـــي، والمــصــانــع،  ــرمـ مـــواقـــع ضـ

بالتعاون مع شركاء الهيئة.
وتــعــتــمــد اســتــراتــيــجــيــة الــهــيــئــة في 
على  والتنقيب  المــســح  مــشــاريــع  تنفيذ 
مشاركة خــبــراء فــي مجال تــاريــخ وآثــار 
مــديــنــة الــــريــــاض، والــتــخــصــصــات ذات 

 إلــــى مـــشـــاركـــة بعض 
ً
ــة الـــعـــلاقـــة، إضــــافــ

الأكــاديــمــيــين والـــطـــلاب مـــن الــجــامــعــات 
الــســعــوديــة، ومــــن المـــراكـــز والــجــامــعــات 

الدولية.
التّعرف على  إلى  المشروع  ويهدف 
أبــــــرز مـــظـــاهـــر تـــطـــور مـــديـــنـــة الـــريـــاض 
وتــوســعــهــا، بــالإضــافــة إلــى الكشف عن 
مـــلامـــح المــــواقــــع الأثــــريــــة والـــتـــاريـــخـــيـــة 
وتوثيقها والحفاظ عليها، وذلك ضمن 
الثقافي  التراث  تجاه  الهيئة  مسؤولية 
وحــمــايــتــه والــعــنــايــة بـــه، وإبــــراز العمق 

الحضاري للمملكة على مرّ التاريخ.
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي
 روائية انجليزية

 عاصمة اوروبية - قبطان
 سقي «معكوسة» - شجر البلوط

 علم مؤنث - سمك صغير
 نهر اوروبي - سلالة «معكوسة»

 ضمير المتكلم - رجاء
 حجر نفيس - لقب

 رث وقديم - من الاطراف
 نهر افريقي - من الالوان

 مرض صدري - فوهة نارية فوق الجبل
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 ممثل مصري
 لاعب كرة قدم برازيلي - للتعريف

 نوتة موسيقية «معكوسة» - خالف وغاير الشي «معكوسة»
 شهر ميلادي - حيوان لطيف

مطر خفيف «معكوسة» - مدينة تركية
 كثير الذكر - ضد جزئي «معكوسة»

 تخت - عتب
 تعاطي شيء بشيء - قهوة

 اسم زهرة فرعونية - ولاية امريكية
 متشابهات - قرض
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لـــــويـــــس،  جـــــــالـــــــنـــــــدون  آن   <
ســفــيــرة جــمــهــوريــة الــفــلــبــين لــدى 
ــبــــحــــريــــن، اســتــقــبــلــهــا  مـــمـــلـــكـــة الــ
راشـــــد  ــيــــخ  الــــشــ أمــــــــس،  مـــــن  أول 
آل خـــلـــيـــفـــة،  ــن  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ الـ عــــبــــد  بــــــن 
مـــحـــافـــظ مـــحـــافـــظـــة الـــعـــاصـــمـــة، 
إذ بــحــثــا عــــدداً مـــن المــوضــوعــات 
تعزيز  أهمية  الجانبان  وأكـــد  المــشــتــرك،  الاهــتــمــام  ذات 
العلاقات الثنائية تحقيقاً للأهداف والمصالح المشتركة 
بدفع  الرامية  بالجهود  المحافظ  وأشـــاد  البلدين،  بــين 

العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.
> تــامــر مـــمـــدوح، ســفــيــر مــصــر فـــي كــيــتــو، التقى 
أول مـــن أمــــس، جــيــان كـــارلـــو لـــوفـــريـــدو، وزيــــر الــدفــاع 
ــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة  الإكـــــــــــوادوري، لــبــحــث ســبــل دعــــم الـ
وتــطــويــرهــا بـــين الــبــلــديــن إلــــى مــصــاف 
اللقاء  أفــضــل، وأكـــد السفير خــلال 
مـــوقـــف مــصــر الــــداعــــم والمــســانــد 
لــــجــــهــــود الإكــــــــــــــوادور لمـــواجـــهـــة 
الجماعات الإرهابية وعصابات 
ــة، بـــجـــانـــب  ــمــ ــظــ ــنــ ــة المــ ــمــ ــريــ ــجــ الــ
تــولــيــهــا لتفعيل  الــتــي  الأهــمــيــة 
وتنفيذ مختلف مسارات تعزيز 
الوزير عن  الثنائية. من جانبه، أعرب  العلاقات  ودعم 

الحرص على تعزيز التعاون المشترك. 
> دايان كورنر، قنصل عام بريطانيا في القدس، 
استقبلها أول من أمس، حسين الشيخ، أمين سر اللجنة 
«منظمة التحرير الفلسطينية»، الذي أطلع  التنفيذية لـ
الــقــنــصــل الــعــام عــلــى تـــطـــورات الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي 
والانتهاكات غير المسبوقة في جميع 
أنحاء الضفة الغربية، بالإضافة 
إلى الحرب المستمرة في قطاع 
ــــدت كـــورنـــر  ــا، أكــ ــ ــــدورهـ ــزة. بـ ــ غــ
دعـــم بــلادهــا المــســار السياسي 
الهدوء والاستقرار  الذي يضمن 
والتهدئة في المنطقة، وقيام دولة 
فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة، وفـــقـــاً لحل 

الدولتين على أساس الشرعية الدولية. 
ــن، ســـفـــيـــر جــمــهــوريــة  ــ ــودهـ ــ ــلـــي سـ > شــــوكــــت عـ
ــيـــوس لـــــدى المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة،  مـــوريـــشـ
ــر الـــشـــؤون الإســلامــيــة  اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، وزيــ
ــــوة والإرشـــــــــاد الــــســــعــــودي، الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور  ــــدعـ والـ
مكتبه،  فــي  الشيخ،  آل  العزيز  عبد  بــن  اللطيف  عبد 
الودية، وبحث  اللقاء تبادل الأحاديث  وجــرى خلال 

الاهـــتـــمـــام  ذات  المــــوضــــوعــــات 
المشترك، لا سيما ما يتصل 

بالشأن الإسلامي. 
> نــوغــولــخــان جــاتــون 

جــانــجــتــي، ســفــيــر الــهــنــد لــدى 
تــونــس، استقبله أول مــن أمــس، 
ــالـــــــة، رئـــيـــس  إبـــــراهـــــيـــــم بـــــــودربـــــ
التونسي،  مجلس نــواب الشعب 

في قصر بــاردو، وأكّــد رئيس المجلس عمق الروابط 
ــنــــد، وأكّــــــــد إعـــجـــاب  ـــين تـــونـــس والــــهــ الـــتـــي تــجــمــع بـ
تــونــس بــالــتــطــوّر الــهــنــدي فــي المــيــاديــن الاقتصادية 
الاستفادة  في  والرغبة  والتكنولوجية  والصناعية 
مــنــهــا، مــبــرزاً فــي الإطــــار نفسه اهــتــمــام التونسيين 
العلاقات  السفير  أكّــد  جهته،  من  الهندية.  بالثقافة 

الــثــنــائــيــة المــمــتــازة الــتــي تــقــوم 
على التعاون المثمر والاحترام 

المتبادل.  
ــلـــي،  ــيـ فـــانـــجـ أنـــــــاطـــــــول   <
الــســفــيــر الـــجـــديـــد لــجــمــهــوريــة 
مــولــدوفــا لــدى دولـــة الإمــــارات، 
قـــدّم أول مــن أمـــس، نسخة من 

أوراق اعتماده، إلى سيف عبد الله 
الشامسي، وكيل وزارة الخارجية الإماراتية المساعد 
ى للسفير التوفيق في أداء 

ّ
لشؤون المراسم، الذي تمن

مهام عمله، وأكــد حــرص دولــة الإمـــارات على تعزيز 
شراكتها مع جمهورية مولدوفا في شتّى المجالات. 
ــدة الــتــي  ــرائــ مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــاد الــســفــيــر بــالمــكــانــة الــ
تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي 

ولي.  والدُّ
> عــبــد الــلــه حــاشــي شــوريــه، 

ســفــيــر الـــصـــومـــال لــــدى الــيــمــن، 
استقبله أول من أمس، العقيد 
ــاووش، مـــديـــر عــام  ــ ــشـ ــ نــصــر الـ

والجنسية  والجوازات  الهجرة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة عـــــــدن، فــــي مــكــتــبــه، 

التسهيلات  اللقاء  وقشت خلال 
ُ
ون

الصومالية،  الجالية  إلــى  المــقــدمــة 
وقشت سبل التعاون المشترك 

ُ
كما ن

الموضوعات  الشعبين، واستعراض  فيه مصلحة  لما 
والتنسيق  واللاجئين،  الهجرة  بقضايا  الصلة  ذات 
المشترك بين الجانبين لتذليل كل الصعاب التي تقف 
عقبة في طريق تطوير العلاقات الثنائية وتُسهم في 

تعزيز أواصر الأخوة. 

ASHARQ DAILYيوميات الشرق

لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخــرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ بحيث لا يتكرر 

الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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الممثلة اللبنانية لـ                                 : الشخصية التي ألعبها في المسلسل جعلتني أوافق فوراً

«العميل» يعيد هند باز إلى الدراما
تروي الممثلة هند باز حكاية عودتها 
إلـــــى مــــجــــال الــتــمــثــيــل بـــحـــمـــاس. تــنــتــقــي 

مــفــرداتــهــا وهـــي تتحدث 
إلى «الشرق الأوســط»، 
لــتــســتــطــيــع الــتــعــبــيــر 

عن مشاعر البهجة 
التي تغمرها.

بـــــعـــــد غــــيــــاب 
ســنــة   ١٢ نـــحـــو  دام 
عـــــــــــــــن الــــــــشــــــــاشــــــــة 

والمــــســــرح، ها 
هـــــــــــي 

وهو  «العميل».  مع  مدوية  عــودة  تسجّل 
النسخة العربية عن المسلسل التركي «في 

الداخل».
كثيرة،  عــروضــاً  تلقت  غيابها  خــلال 
ولــكــنــهــا رفــضــتــهــا لأنـــهـــا كـــانـــت مــتــفــرّغــة 
تتابع:  الصغيرة.  للاهتمام بعائلتها 
رت أيضاً 

ّ
«إقامتي في دبي قد تكون أث

على اتخاذي الــقــرار. لم أكــن أرغــب في 
لحكم  فخضعت  أولادي،  عــن  الابتعاد 

الواقع وابتعدت».
«العميل»  تصف عودتها من خــلال 
ــــدّمــــت لـــهـــا عـــلـــى طــبــق 

ُ
بـــالـــفـــرصـــة الـــتـــي ق

ــيـــرون  ــثـ ــلـــون كـ ــثـ ــمـ ـــــة. هــــنــــاك مـ
ّ

مـــــن فـــــض
ــل فـــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ يــــتــــمــــنــــون الـــــــيـــــــوم الـ
مــســلــســل طـــويـــل يــتــألــف من 
٩٠ حــلــقــة. فــيــؤمّــنــون على 
طويلة،  لفترة  مدخولهم 
ويـــعـــيـــشـــون فــــي الـــوقـــت 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــه الـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ نـ
درامية  تجربة  وكذلك 
يستكشفون  مختلفة 
ــداً فـــي  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــا جـ ــهــ ــعــ مــ

مشوارهم.
لها  بــالــنــســبــة 
هذه العودة كانت 
ــة، فــهــي  ــ ــروريـ ــ ضـ
اعترفت أكثر من 
مـــــــرة بــمــشــاعــر 
الإحــــــــــــــــبــــــــــــــــاط 
التي  والــكــآبــة 
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــابـ ــ أصـ
هذا  بسبب 
الـــــــــبـــــــــعـــــــــد. 
«عــنــدمــا اتــصــل 
بي المنتج حمادة 
يعرض  الدين  جمال 
(نــرمــين)  عــلــيّ دور 
سألته  العمل،  في 

العمل  الشخصية. كانت محورية في  عن 
فـــوافـــقـــت بـــســـرعـــة، كــمــا زاد مـــن حــمــاســي 
فــريــق الممثلين المــشــاركــين فــي الــعــمــل. في 
(الــعــمــيــل) أقــــف إلــــى جـــانـــب الــقــديــر أيــمــن 
زيـــدان، والــرائــعــة يــارا صــبــري، والمحترف 
ســامــر إســمــاعــيــل؛ والــتــقــائــي مـــجـــدّداً مع 
مجموعة من نجوم التمثيل اللبنانيين لم 

يسمح لي بالتردد أبداً».

تــرفــض هــنــد بـــاز تــعــيــيــرهــا بالممثلة 
ــر أجــنــبــي  ــويـ ــلـــى مــــوقــــع تـــصـ ــة عـ ــلـ ــيـ الـــدخـ
الممثل  وجــديــد عليها. وتــوضــح: «شــغــف 
لا يــمــوت. تــســرّب إلـــى مسمعي أن أجـــواء 
ــدلـــت عــــن المـــــاضـــــي. ولمــســت  ــبـ الـــتـــمـــثـــيـــل تـ
ــف من 

ّ
ذلـــك عــن قـــرب، ولــكــن الأمـــر لــم يــخــف

ازداد  تــوقــعــت،  مــا  عزيمتي. وعــلــى عكس 
شغفي وكبر أكثر. وسعدت بتعرفي على 

ممثلين جدد. كما صرت أرى التمثيل من 
استغرق  نضوجاً.  وأكثر  مختلف  منظار 
ــل نــــحــــو ١٢ شــــهــــراً،  ــلـــسـ المـــسـ تــــصــــويــــرنــــا 
وتستدرك  فــيــه».  لحظة  بكل  واستمتعت 
 

ّ
ــه خــفــت ودق ــتـ ــي أول مــشــهــد أديـ ــاز: «فــ ــ بـ

قلبي حماساً. فالمسؤولية كبيرة، لا سيما 
ــاون مـــع نــجــوم عــــرب لبنانيين  أنــنــي أتـــعـ
وسوريين. ولكن فيما بعد، وثقت بنفسي 
مــــن حـــبـــي لــلــشــخــصــيــة الــــتــــي أجـــســـدهـــا. 
صحيح أن التمثيل موهبة وشغف، ولكنه 

أيضاً يرتكز على الثقة بالنفس».
عند هند  للتمثيل  الاشتياق  مشاعر 
مهنتها  لمــمــارســة  ولهفتها  بــــارزة،  كــانــت 
ــزال عــنــدي  ــ ــاقـــة هـــائـــلـــة. «لا يــ تــســكــنــهــا طـ
أجـــواء  أن  كــمــا  أعــمــاقــي.  فــي  الكثير  منها 
العمل في إسطنبول كان يسودها الهدوء. 
القول  ويمكنني  كثيراً.  حبّذته  أمــر  وهــو 
إن دوري فــي لعب شخصية (نــرمــين) في 
(العميل) من أصعب الأدوار التي أدّيتها».
هــــــذه الـــصـــعـــوبـــة تـــتـــضـــح مــعــانــيــهــا 
بفعل التغيرات التي تمرّ بها الشخصية. 
وتتابع: «سترون (نرمين) بوجه مختلف 
ــلـــة. وســـتـــلـــعـــب دوراً  ــبـ ــقـ ــقـــات المـ ــلـ فــــي الـــحـ
أســاســيــاً فــي الــعــمــل. لا يسعني الــتّــحــدث 
كثيراً عن هذه التّغيرات. وما عليكم سوى 

متابعة المسلسل لتعرفوا ما أعنيه».
وجـــــدت هــنــد بــــاز فـــي «الـــعـــمـــيـــل» ما 
ــيــــاب. وتُـــعـــلّـــق:  ــغــ ــرار الــ ــ ــ يــســتــحــق كـــســـر قـ
ــداً بـــهـــذا الـــعـــمـــل، وأتـــمـــنـــى أن  «ســـعـــيـــدة جــ
ــادة  ــزنــي عــلــى إعــ

ّ
يــحــبّــه الـــنـــاس. فــقــد حــف

الكَرّة مرة جديدة. لن أغيب بعد اليوم عن 
الساحة. وأتوقع أن يفتح لي هذا المسلسل 

آفاقاً وانتشاراً واسعين».
بالغنية.  هــذه  تجربتها  هند  تصف 
ــــل المــمــثــلــين فـــيـــه هــــم نـــجـــوم مـــكـــرّســـون  «كـ
ــدّاعـــم  ــان الـ ــدان كــ ــ عــلــى الـــشـــاشـــة. أيـــمـــن زيــ
الأكــبــر لــي. وهــو صــاحــب قـــدرات تمثيلية 
هائلة، لا يتعب، وشغفه للمهنة يبرز في 

نجاحاته المتتالية. الممثل سامر إسماعيل 
إنــســان رائــــع، مــحــتــرف وخــفــيــف الــظــل في 
إيجابية  بــطــاقــة  دنـــا جميعاً  يـــزوِّ كـــان  آن. 
ــا المــمــثــلــة يــــارا صــبــري فتتمتع  دائـــمـــة. أمّــ
بإحساس مرهف في الأداء. وولدت بيننا 
صـــداقـــة مــتــيــنــة». بــالــنــســبــة إلــــى الممثلين 
اللبنانيين، تضيف: «سبق وتعاونت مع 
طلال الجردي وأحب تمثيله كثيراً. وكذلك 
الأمر بالنسبة لعبدو شاهين وميا سعيد 

وغيرهم».
فـــتـــرة الــكــآبــة الـــتـــي أصــابــتــهــا بــعــيــداً 
ــــل هــي  ــاذا عــلّــمــتــهــا؟ وهـ ــ عــــن الــتــمــثــيــل، مــ
رض عليها؟ تردّ: «لست 

ُ
نادمة على بُعدٍ ف

ــة.  نــادمــة بــتــاتــاً عــلــى قــــراري فــي تــلــك الآونـ
بيني  عمّرتها  جــداً،  متينة  وهــنــاك علاقة 
التمسك  علّمني  البعد  هــذا  أولادي.  وبــين 
بــأحــلامــي وهـــو مــا نقلته إلــيــهــم. أريــدهــم 
وألاّ  بـــأحـــلامـــهـــم  ــقـــوا  ــلـــحـ يـ أن  ــم  ــ ــدورهــ ــ بــ

يفارقوها».
ــا حــتــى الآن:  ــ راضـــيـــة هــنــد عـــن دورهـ
«لا أعرف عمّا إذا كان في الحلقات المقبلة 
التي تحمل إثارة أكبر سيتغير شعوري. 
ولكنني واثقة بأنني قمت بالواجب وعلى 
ــلـــوب. فــغــيــابــي ســـاهـــم في  المـــســـتـــوى المـــطـ
ــي عــلــى بـــذل الــجــهــد. اعــتــقــد البعض 

ّ
حــض

أؤكد  إلــى غير رجعة. ولكنني  أنني غبت 
أنني عدت والعود أحمد».

بــاز لأعــمــال مستقبلية،  ر هند 
ّ

تحض
يــكــون بينها عــمــل مــســرحــي. وتختم:  قــد 
«أحــــب الــعــمــل المــســرحــي جــــداً. وقـــد سبق 
ــاتـــب جـــورج  ــكـ ــاونـــت مـــع المـــخـــرج والـ ــعـ وتـ
خـــبـــاز. كــانــت فــتــرة تــعــلــمــت كــثــيــراً منها. 
الـــيـــوم أتــمــنــى الـــعـــودة إلـــى مــســرح يرتكز 
عــلــى بــطــولــة ثــنــائــيــة فـــقـــط. فــقــد أعــجــبــت 
كــثــيــراً بــمــا قــدّمــه خــبــاز مــع عـــادل كـــرم في 
ــرا). وبــالــنــســبــة  ــ ــحـ ــ مـــســـرحـــيـــة (خــــيــــال صـ
لــلأعــمــال الــدرامــيــة، أنــتــظــر منها الــعــرض 

المناسب لي».

بيروت: فيفيان حداد

هند باز تعود إلى 
الدراما بعد طول 

غياب (هند باز)

مع الممثل أيمن زيدان في مسلسل «العميل» (هند باز)
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يمكن للنظام الجديد اكتشاف نداءاتها وتحديد ا�نواع المختلفة

توظيف الذكاء ا�صطناعي لتتبع هجرة الطيور
ق فريق بحثي دولي مشترك تقدماً كبيراً في تتبع 

ّ
حق

الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  توظيف  عبر  الطيور  مــســارات 
الليلية  من خلال تطوير نظام شامل، للكشف عن النداءات 

الدقيقة للطيور المهاجرة وتحديدها.
وقدّم الفريق البحثي من جامعة «نيويورك»، ومختبر 
«كــورنــيــل» لعلم الــطــيــور فــي الــولايــات المــتــحــدة، و«المــدرســة 
المركزية» في نانت بفرنسا، نظام «BirdVoxDetect» الخاص 
ــدى دوريـــــات «منظمة  ـــشـــرت فـــي إحــ

ُ
ــة بــحــثــيــة ن بـــه، فـــي ورقــ

بنشر  المعنية   ،(IEEE) والإلكترونيات»  الكهرباء  مهندسي 
الأبحاث العلمية حول معالجة الصوت والكلام واللغة، الذي 

يوضح بالتفصيل خوارزميات التعلم الآلي الأساسية التي 
تحرّك التقنية المبتكرة لاكتشاف نداءات الطيور.

وتــخــتــتــم هــــذه الـــورقـــة الــبــحــثــيــة دراســـــة الــفــريــق الــتــي 
استمرت ٨ سنوات حــول هــذا المــوضــوع. ووفــق النتائج من 
المتوقع أن يعزّز هذا التقدم مهام تتبع هجرة الطيور؛ مما 
لدعم  ببيانات جديدة  البيئة  على  الحفاظ  يــزوّد خبراء  قد 

جهود حماية الطيور.
وقــــال قــائــد الــفــريــق الــبــحــثــي، ومـــديـــر مــخــتــبــر أبــحــاث 
«نــيــويــورك»، خـــوان بابلو  فــي جامعة  الموسيقى والــصــوت 
بيلو: «نحن الآن قادرون على استخراج أنماط دقيقة بشكل 
قــد تفوتها  الــتــي  يُــصــدّق مــن هــذه التسجيلات الصوتية  لا 

الأذن البشرية».

وأوضح في بيان منشور، الأربعاء: «هذا يشبه وجود 
جيش صغير من خبراء مراقبة الطيور ذوي السمع الخارق 

والصبر اللامتناهي للاستماع إلى السماء الليلية».
الصوتية  المراقبة  تصبح  أن  الــدراســة  باحثو  ويقترح 
جزءاً لا يتجزّأ من الجهود المبذولة لدراسة الطيور المهاجرة 
واعـــدة  التكنولوجيا  هـــذه  أن  عــلــيــهــا، خــصــوصــاً  والــحــفــاظ 
بصفة خاصة في المناطق النائية أو التي يصعب الوصول 

إليها حيث يصعب إجراء المراقبة التقليدية.
ويـــمـــكـــن لــلــنــظــام الـــجـــديـــد اكـــتـــشـــاف نــــــــداءات الــطــيــور 
ــوات غير  ــ ــواع المــخــتــلــفــة والــتــخــلــص مـــن الأصــ ــ وتــحــديــد الأنــ
أنماط  الــســابــق، مما يسمح بتتبع  مــن  أكــبــر  بــدقــة  السليمة 

الهجرة بدقة أكبر.

لندن: «الشرق ا�وسط»

م في مهرجان البندقية السينمائي (أ.ف.ب) الممثلة ليديا كورديتش تحضر جلسة للترويج لفيلم «ديفا فيتورا» الذي قُد�

مصر وتركيا... وماء التفاؤل
رئيسها  ويلتقي  تركيا،  يـــزور  السيسي،  الفتاح  عبد  مــصــر،  رئــيــس 
رجب طيب إردوغان، في الأحوال قد يبدو هذا خبراً عادياً، غير أنه بالنظر 
لعمق الــخــلافــات وتــنــاقــض الأهــــداف بــين الــقــاهــرة وأنــقــرة منذ قــرابــة عقد 
من الزمان، فإننا فعلاً إزاء زيــارة تاريخية ولقاء نادر بين زعامة البلدين 

الكبيرين في هذا المشرق. 
ــات «تـــاريـــخـــيـــة» تــجــمــع بين  الـــرئـــيـــس الــســيــســي شــــدد عــلــى أن عـــلاقـ
البلدين. والحق أن هذا الوصف حقيقي وليس من باب المجاز أو المجاملات 
أيــام  أقـــرب، فمصر  بــل لزمن  قــدمــاً،  المــوغــل  لــن نعود للزمن  الدبلوماسية، 
الــبــاب  ــة» عثمانية عــربــيــة تستقل عــن  ــ محمد عــلــي بــاشــا هــي أكــبــر «ولايـ

العالي، تستقل «عملياً» وإن ظلت تابعة معنوياً واسمياً. 
أما في العصر القريب، بل القريب جداً، أعني عصر إردوغان الحالي، 
فـــإن الــعــلاقــة «انــفــجــرت» بــعــد اصــطــفــاف تــركــيــا الإردوغـــانـــيـــة إلـــى جماعة 
حكم  بنبذ  والشعبية،  الدولتية  المــصــريــة،  الإرادة  ومــصــادمــة  «الإخــــوان»، 

«الإخوان» وممثلهم محمد مرسي. 
الباقي معلوم، تركيا سخرت سياساتها وإعلامها لمناهضة التحول 
المصري بعيداً عن «الإخوان»، واستضافت كل أعداء العهد المصري الجديد، 
وفي مقدمهم قادة ونشطاء «الإخوان»، وهؤلاء انطلقوا في حملات إعلامية 

من منصاتهم في تركيا. 
لم يقف الأمر عند السياسة والبروباغندا المعادية، فقد رأينا توغلاً 
ونشاطاً تركياً عسكرياً في ليبيا بدرجة حادة، وفي سودان البشير بدرجة 

أخرى. 
لكن هذا كان من قبل، نحن شهدنا تحسناً في العلاقات بدأ عام ٢٠٢٠ 
عندما أطلقت أنقرة حملة دبلوماسية لتخفيف التوترات مع جيرانها في 

المنطقة. 
بخصوص القمة الحالية بين مصر وتركيا واللقاء الذي توج بترؤس 
الرئيسين المصري والتركي لأول اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي 
رفيع المستوى في أنقرة، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في 
مجالات عدة، فقد اتفق الطرفان خلال الاجتماع على ٣٦ بنداً شملت كافة 
الثنائي في  التعاون  آفاق دعم  التعاون المشتركة، والذهاب نحو  مجالات 
مجال الطاقة وتغير المناخ والإسكان ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. 
الاتفاق على تحقيق الاستقرار الأمني  أنه تم  السيسي ذكر  الرئيس 
والسياسي في ليبيا، وطي صفحة تلك الأزمــة من خلال عقد الانتخابات 
القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة  الرئاسية والتشريعية، وخروج 

من البلاد، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة. 
هــل نحن أمـــام تــحــول نهائي ومــســتــدام فــي الــعــلاقــات المضطربة بين 

مصر وتركيا وتأسيس قواعد علاقات صحية وغير باطنية!؟
هــذا هــو المــأمــول بــين بلدين هما مــن أعــمــدة منطقة الــشــرق الأوســط 
وركيزتان من ركائز العالم الإسلامي... غير أن الدنيا وعوادي الزمن ورياح 
نــتــفــاءل... مــع بعض الاقتصاد في  السياسة تجعلنا، ولا بــأس فــي ذلــك، 

الإنفاق من هذا التفاؤل.

ا§مبراطور مكب¤ً£
من «ساحة البرج» في بيروت إلى مداخل «هارودس» 
في لندن، يجتمع الناس أمــام حــواة صغار يديرون لعبة 
«الـــثـــلاث ورقـــــــات». تـــبـــدو الــلــعــبــة بسيطة  ـــ قـــمـــار تُـــعـــرف بـ
الـــذي يــربــح دائماً  جـــداً، وأن المــراهــن ســوف يربحها، لكن 
روهــا  هــو الــحــاوي. وقــد نقل الــحــواة الــكــبــار اللعبة، وطــوَّ
الخدعة  قائمة كلها على  كــبــرى،  إلــى مشاريع  لــوهــا  وحــوَّ

النظرية.
وقف رياض سلامة 

ُ
إذا أردت أن تشرح المشاريع التي أ

ورقـــات:  الــثــلاث  سحر  على  جميعاً  قائمة  فهي  بسببها، 
توهم المراهن بأنه اختار الورقة الرابحة، وهي في الحقيقة 

ملصقة بيد الحاوي.
ريــاض سلامة في  إلــى  الموجهة رسمياً  التهم  جميع 
لبنان، وســبــع دول أخـــرى، مــن نــوع الــثــلاث ورقـــات. ورقــة 
مــن هــنــا، على ورقـــة مــن هــنــاك، والأوراق الــثــلاث طــوع يد 
الحاوي. ينسى الحواة جميعاً قاعدة لا تتغير هي أيضاً: 

في نهاية المطاف تسقط الورقة الرابحة من كثرة اللصق.
أصبح كل شيء الآن في يد القضاء. وحيث لا يصل 
الألماني.  أو  الفرنسي  القضاء  يد  تصل  اللبناني  القضاء 
انتهى زمــن الإمــبــراطــور، ومثل الــشــاه، لن يجد بلداً يقبل 

منحه اللجوء.
ــدار  ــ ــنـــذ إصـ الـــضـــالـــعـــون مـــعـــه بـــــــدأوا فــــي الــــهــــرب. ومـ
الظهور.  الفضائح في  التوقيف في حقه بدأ سيل  مذكرة 
وكالعادة، تخلى عنه الجميع، ولا أحد يريد الالتفات إلى 
السفينة الغارقة. الإمبراطور نزيل غرفة جرداء في مديرية 
إليها في أصفاد. ومن مهاراته في  اُقتيد  الداخلي،  الأمــن 
التغطية، سارع إلى خلع سترته وغطى بها يديه المكبلتين 

عن كاميرات المصورين.
جــمــيــع مــصــانــع الأغــطــيــة لا تــكــفــي بــعــد الآن. كــانــت 
للحاكم الــســابــق قـــدرة مــوصــوفــة فــي علم الــحــســاب. لكنه 
أخفق في الدرس الأخير: يجب أن تعرف أين تقف. وإياك 
أن تثق بشريك الغش. وفي أي حال، لم يعد لكل ذلك أهمية 
الآن. حــتــى لـــو انــتــهــت مــحــاكــمــتــه إلـــى بـــــراءة، فـــإن الحكم 
المــعــنــوي قــد صـــدر مــع صــــدور مــذكــرة الــتــحــقــيــق، وســوف 
ــا يــتــبــع، مــحــاكــمــات الــعــصــر وفــضــائــح الــعــصــر  يــســمــى مـ
وغيرها من إثارات. أما الحقيقة فهي دون ذلك. إنها نهاية 
الــنــظــام المــصــرفــي الـــذي كـــان يــعــتــاش مــنــه لــبــنــان ويــزدهــر 
إلــى زمــن طــويــل. ونهاية  اللبناني  بــه. ونهاية الاقــتــصــاد 
المشهد  تغطية  يحاول  وهــو  للشفقة»  «المثير  الإمــبــراطــور 

ي سترته. الكبير بكمَّ

اكتشاف ثكنات عسكرية وسيف للملك رمسيس في دلتا مصر
اكتشفت بعثة تنقيب، تابعة للمجلس الأعلى للآثار 
 من الوحدات المعمارية من الطوب اللبن 

ً
بمصر، مجموعة

لثكنات عسكرية لجنود ومخازن للأسلحة والطعام من 
عصر الدولة الحديثة، وعدداً من اللقى الأثرية، من بينها 
سيف من البرونز مزين بنقوش لخرطوش الملك رمسيس 

الثاني.
وتمت الاكتشافات بمنطقة آثار تل الأبقعين، بمركز 
حوش عيسى في محافظة البحيرة بدلتا مصر، وفقاً لما 

ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
الكشف «يؤكد  إن  الخميس،  أمــس  وقالت في بيان، 
الذي يعد  الأبقعين،  التاريخية والأثرية لحصن  الأهمية 
مـــن نــقــاط الــتــمــركــز الــعــســكــري لــلــجــيــش المـــصـــري الــقــديــم 

الشمالية  الحدود  لحماية  الغربي  الحربي  الطريق  على 
الــغــربــيــة لمــصــر مـــن هــجــمــات الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة وشــعــوب 

البحر».
 ونقل البيان عن أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار 
المــصــريــة بالمجلس الأعــلــى لــلآثــار، قــولــه: «إن الــدراســات 
اكتشافها تؤكد استخدام  تــم  التي  الأثــريــة  للقى  الأولــيــة 
بعض الوحدات المعمارية مخازنَ لإمداد الجنود بالطعام 
والمــــؤن الــغــذائــيــة يــومــيــاً، إذ عُــثــر بــداخــلــهــا عــلــى صــوامــع 
ــة كــبــيــرة الــحــجــم بــهــا بــقــايــا أوانٍ فـــخـــاريـــة كــبــيــرة  فـــرديـ
للتخزين وبقايا عظام أسماك وحيوانات، كما عُثر على 
أفــران من الفخار ذات الشكل الأسطواني كانت تُستخدم 

لطهي الطعام».
وأضاف أن البعثة عثرت أيضاً على سيف طويل من 
البرونز، مزين بخرطوش للملك رمسيس الثاني، إضافة 

الــتــي تلقي الــضــوء على  إلــى مجموعة مــن اللقى الأثــريــة 
الأنــشــطــة الــيــومــيــة لــقــاطــنــي الــحــصــن وفــكــرهــم الــعــقــائــدي 
والعسكري، مثل الأسلحة المستخدمة في الحروب وأدوات 

الصيد والزينة والنظافة الشخصية وتمائم الحماية.
لبقرة،  دفــنــة  أيــضــاً  بالحصن  المكتشفات  أهـــم  ومـــن 
والــتــي كانت تمثل قديماً رمــزاً للقوة والــوفــرة والــرخــاء، 
وكــتــلــتــان مـــن الــحــجــر الــجــيــري، إحــداهــمــا عــلــيــهــا كتابة 
ــاب المـــلـــك رمــســيــس الـــثـــانـــي، ونــصــف  ــقـ هــيــروغــلــيــفــيــة لألـ
خاتم من البرونز عليه نقش للمعبود آمون حور آختي، 

وعقدان من القيشاني والعقيق لزهرة الرُمان.
ويـــعـــود تـــاريـــخ حــصــن الأبــقــعــين إلـــى عــصــر الأســـرة 
الثاني، واستمر  الملك رمسيس  في عهد  التاسعة عشرة 
استخدامه حتى العصر اليوناني الروماني من التاريخ 

المصري القديم.

لندن: «الشرق ا�وسط»

جانب من ا�كتشافات بمنطقة آثار تل ا�بقعين بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة
 (وزارة السياحة واÀثار المصرية على «فيسبوك»)
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